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قواعد النر ي ملة
اآتية: القواعد  وفق  الرصينة  والدراسات  البحوث  كرباء  تراث  جلة  تستقبل 

العلمي . 1 البحث  منهجية  تكون وفق  أن  الدراسات  أو  البحوث  يشرط ي 
وخطواته امتعارف عليها عامياً.

2 . )CD( وبنسخ ثاث مع قرص مدمج )A4( يقدم البحث مطبوعاً عى ورق
ترقم  أن  عى   )simpliied Arabic( بخط  كلمة   )10000-5000( بحدود 

الصفحات ترقياً متسلساً.
ي . 3 كلن  اإنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ص  ملخن تقديم 

حدود صفحة مستقلة عى أن حتوي ذلك عنوان البحث، ويكون املخص 
بحدود )350( كلمة.

أن حتوي الصفحة اأوى من البحث عى عنوان واسم الباحث/الباحثن، . 4
والريد  امحمول،  أو  اهاتف  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة 
االكروي مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثن ي صلب البحث 

أو أي إشارة إى ذلك.
أواخر . 5 ي  تنر  التي  اهوامش  بأرقام  ميعها  وامصادر  امراجع  إى  يشار 

البحث، وتراعى اأصول العلمية امتعارفة ي التوثيق واإشارة بأن تتضمن: 
سنة  الطبعة،  رقم  النر،  مكان  النار،  اسم  امؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم 
النر، رقم الصفحة، هذا عند ذكر امرجع أو امصدر أول مرة، ويذكر اسم 



ر استعاله. الكتاب، ورقم الصفحة عند تكرن
حالة . 6 وي  اهوامش،  عن  منفصلة  وامراجع  امصادر  بقائمة  البحث  يزوَد 

منفصلة  ها  وامراجع  امصادر  قائمة  تُضاف  أجنبية  وجود مصادر ومراجع 
عن قائمة امراجع وامصادر العربية، ويراعي ي إعدادما الرتيب األفبائي 

أساء الكتب أو البحوث ي امجات.
أسفل . 7 ي  ويشار  مستقلنة،  أوراق  عى  واللوحات  والصور  اجداول  تطبع 

الشكل إى مصدرها، أو مصادرها، مع حديد أماكن ظهورها ي امتن.
للمرة . 8 امجلة  ي  ينر  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرة  من  نسخة  إرفاق 

م إى مؤمر أو ندوة، وأنه م ينر  اأوى، وأن يشر فيا إذا كان البحث قد قُدن
ضمن أعاها، كا يشار إى اسم أية جهة علمية، أو غر علمية قامت بتمويل 

البحث، أو امساعدة ي إعداده.
مًا إى أيَة وسيلة نر أخرى.. 9 أن ا يكون البحث منشورًا وليس مقدن

تعر ميع اأفكار امنشورة ي امجلة عن آراء كاتبيها، وا تعر بالرورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإصدار، وخضع ترتيب اأبحاث امنشورة موجبات فنية.

تعاد . 11 وا  للنر،  صاحيتها  لبيان  ري  علمي  لتقويم  البحوث  خضع 
البحوث إى أصحاها سواء قبلت للنر أم م تقبل، وعى وفق اآلية اآتية:

من أ.  أسبوعان  أقصاها  مدة  خال  للنر  امرسلة  امادة  بتسليم  الباحث  يبلغ 
تاريخ التسلنم.

التحرير عى نرها ب.  هيأة  بموافقة  للنر  امقبولة  البحوث  خطر أصحاب 
وموعد نرها امتوقنع.



أو إضافات عليها ت.  امقومون وجوب إجراء تعديات  التي يرى  البحوث 
عى  يعملوا  كي  امحددة،  اماحظات  مع  أصحاها،  إى  تعاد  نرها  قبل 

إعدادها هائياً للنر.
البحوث امرفوضة يبلغ أصحاها من دون رورة إبداء أسباب الرفض.ث. 
يشرط ي قبول النر موافقة خراء الفحص.ج. 
يمنح كلن باحث نسخة واحدة من العدد الذي نر فيه بحثه، ومكافأة مالية.ح. 

يراعى ي أسبقية النر:. 12
البحوث امشاركة ي امؤمرات التي تقيمها جهة اإصدار. -
تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث. -
تاريخ تقديم البحوث كلا يتم تعديلها. -
تنويع جاات البحوث كلا أمكن ذلك. -

13 .)turath@alkafeel. للمجلة  األكروي  الريد  عى  البحوث  ترسل 
http://karbalaheritage.alkafeel.net أو  (net، أو عى موقع امجلة 
امقدسة/حي  )العراق/كرباء  التاي:  العنوان  امجلة عى  مقر  إى  مبارةً  تُسَلَم 
اإصاح/خلف متنزه احسن الكبر/جمَع الكفيل الثقاي/مركز تراث كرباء(.









كلمة العدد ااول
اإيقاد ال�صمعة الثاي

تتأخر  أن  امعيب  من  وليس  متواضعة،  بخطوة  تبدأ  الكبرة  امشاريع 
امُنطَْلِقُ  ينهي  أنن  امعيب  لكن  امسر،  ي  التعثرات  بعض  وتصدر  اامتيازات، 
بمروعه اجديد انطاقتَهُ مع أول تعثنر، أو شعور بخيبة أمل، فعليه أن يداوم 
يتحقق  ا  واإرار  امداومة  دون  ومن  هدفه،  بلوغ  عى  ويرن  حاولته،  ي 

الوصول.
هكذا خاطب فريق اهيأتن التحريرية وااستشارية خطواهم وهم يبدؤون 
مة، فا زالت أمامهم  سنتهم الثانية مع وليدهم الغضن جلة )تراث كرباء( امحكن
رصينة  جلة  بتأسيس  طموحهم  حقيق  نحو  طريقهم  تفرش  جسام،  عقبات 
اق امعارف الراثية من كلن حدب وصوب، لكنن  ذات بُعد عامي يقصدها عشن

الطموح لوحده ا يكفي، فهو به حاجة همم عاليات، وذوات بدافعية بالغة.
الذي  اجليل  السّفْر  هذا  وااستشارية  التحريرية  اهيأتن  لطائف مم  ومن 
بحسب  ودراساهم،  اأكاديمين  الكتناب  أبحاث  من  طيبة  جموعة  حوى 
ص أبواب امجلة اخمسة، مع حاظ ااشتغال عى اأبعاد الزمنية بمنظار  خصن
)الذي مى( ومزجه بمعطيات احار، أو حتى استراف امستقبل، كلن ذلك 

التشابك الزمني حصور ي دائرة مكان واحد هو )كرباء(.



م أو  عة بحسب طبيعة البحث امقدن وقد ضمن هذا العدد أنظاراً منهجية متنون
البحثي،  لبلوغ هدفه  منهجًا  الوصف  اعتمد  الباحثن من  فهناك من  الدارسة، 
ومنهم من داخلت كتابتَه امنهجيةُ التجريبيةُ فنحى امنحى التطبيقي، ومنهم من 
خطواته  ي  قارن  من  ومنهم  امعري،  للكشف  مُسْتَندًَا  التارخي  امنهج  إى  مال 
امنهجية بن موضوعتن تنتميان إى حيزين متباينن لبلوغ ما يصبو إليه بحثه، 
ومنهم من مع ي أنظار منهجه بن أكثر من بُعد منهجي من امناهج امذكورة ي 

اأسطر السابقة.
هذا العدد اأول من السنة الثانية جاء مزدانًا بكتابات الباحثن اأكاديمين، 
من  نأمل  لذا  الكتابات؛  هذه  باستمرار  إان  مديدًا  يكون  ا  امجلة  عمر  لكن 
الباحثن واسيا امعنيون براث كرباء أن يرفدونا بجديد كتاباهم من اأبحاث 

والدراسات.



كلمة اهيأتن ااستشارية والتحريرية
ماذا الراث؟ ماذا كرباء؟

تكتنز الساات البرية ملةً من الراكات امادية وامعنوية التي تشخص . 1
وفعاً،  قواً،  الفرد:  حراك  ها  خضع  معيةً،  ثقافةً  بوصفها  سلوكياها؛  ي 
ل بمجموعها النظام الذي يقود حياها، وعى قدر فاعلية تلك  وتفكراً. تشكن
د رقعتها امكانية، وامتداداها الزمانية،  الراكات، وإمكاناها التأثرية؛ تتحدن

ومن ذلك تأي ثنائية: السعة والضيق، والطول والقر، ي دورة حياها.
امادية  الركة  بأنه  ذك��ره:  مر  ما  بحسب  ال��راث،  توصيف  يمكننا  لذا 
وامعنوية لسالة برية معينة، ي زمان معن، ي مكان معن. وهذا الوصف 

يكون تراث أي سالة:
امنفذ اأهم لتعرف ثقافتها. -
امادة اأدق لتبين تارخها. -
احفرية امثى لكشف حضارها. -

وكلا كان امتتبع لراث )سالة برية مستهدفة( عارفاً بتفاصيل مولتها؛ 
كان وعيه بمعطياها، بمعنى: أنن التعالق بن امعرفة بالراث والوعي به تعالق 
ف  طردي، يقوى الثاي بقوة اأول، ويضعف بضعفه، ومن هنا يمكننا تعرن
دَ  اانحرافات التي تولدت ي كتابات بعض امسترقن وسواهم منن تَقَصن



دراسة تراث الرق وا سيا امسلمن منهم، فمرة تولند اانحراف لضعف 
د بإضعاف امعرفة؛ بإخفاء  امعرفة بتفاصيل كنوز لسالة الرقين، ومرة تولن

دليل، أو حريف قراءته، أو تأويله.
كرباء: ا مثل رقعة جغرافية حينز بحدود مكانية مادية فحسب، بل هي . 2

ل مع جاوراها  ل بذاها تراثاً لسالة بعينها، وتتشكن كنوز مادية ومعنوية تشكن
وهذا  وال��رق،  العراق،  أي:  إليها؛  تنتمي  أوسع  لسالة  اأكر  الراث 
ا كرباء  الراتب تتضاعف مستويات احيف التي وقعت عليها: فمرة؛ أهن
با حويه من مكتنزات متناسلة عى مدى التاريخ، ومرة؛أها كرباء اجزء 
الذي ينتمي إى العراق با يعريه من راعات،ومرة؛أها اجزء الذي ينتمي 
إى الرق با ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه امستويات 
واخُزلت  تراثها،  وغُيّب  غُيّبت  حتى  تراثها،  عى  احيف  من  طبقة  أضفى 

بتوصيفات ا مثل من واقعها إا امقتطع أو امنحرف أو امنزوع عن سياقه.
العباسية . 3 التابع للعتبة  بيانه، تصدى مركز تراث كرباء  وبناءً عى ما سبق 

موماً  لتحمل  كرباء؛  براث  متخصصة  علمية  جلة  تأسيس  إى  امقدسة 
متنوعة، تسعى إى:

خصيص منظار الباحثن بكنوز الراث الراكز ي كرباء بأبعادها الثاثة:  -
امدنية، واجزء من العراق، واجزء من الرق.

مراقبة التحوات والتبدات واإضافات التي رشحت عن ثنائية الضيق  -
والسعة ي حيزها اجغراي عى مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع جاوراها، 
ومعرفياً. ثقافياً  حركيتها؛  عى  إجاباً  أو  سلباً  التعالق  ذلك  وانعكاس 



التي  - مواقعها  ي  وسلكها  وامعنوية،  امادية  مكتنزاها:  إى  النظر  اجراء 
تستحقها؛ بالدليل.

تعريف امجتمع الثقاي: امحي، واإقليمي، والعامي: بمدخرات تراث  -
كرباء، وتقديمه باهيأة التي هو عليها واقعاً.

تعزيز ثقة امنتمن إى سالة ذلك الراث بأنفسهم؛ ي ظل افتقادهم إى  -
السعي  هذا  يسجل  ما  الغربية؛  بامركزية  واعتقادهم  امعنوي،  الوازع 

مسؤولية رعية وقانونية.
التوعية الراثية وتعميق االتحام بركة السابقن؛ ما يؤر ديمومة الناء  -

ي مسرة اخلف؛ بالوعي با مى استراف ما يأي.
التنمية بأبعادها امتنوعة : الفكرية، وااقتصادية، وما إى ذلك، فالكشف  -

عن الراث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخراء.
فكانت من ذلك كله جلة "تراث كرباء" التي تدعو الباحثن امختصن 

إى رفدها بكتاباهم التي ها ستكون.





امحتويات
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اثِ التَارِخْيِِ بَابح الرَُ
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القرن التاسع عر )دراسة تارخية–حليلية(
أ. م. د. مقدام عبداحسن باقر الفياض

جامعة الكوفة
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املخّ�ص

ما  ضمن  السوق  أومَامات  التقليدية  احاَمات  اإسامية  احضارة  ورثت 
ورثته عن احضارات السابقة ها، وانترت احاَمات ي مدن العام اإسامي 
رقاً وغرباً، وحَتَمت روريات احياة عى امسلمن ي جتمعاهم بصفة عامة 
أن يقتبسوا فكرة احاَم البيزنطي - الروماي وجعلوا منه مرفقاً عاماً شعبياً بامعنى 
الصحيح. ومع مرور الزمن وتَطَوُر العائر امدنية أصبح الناسُ كافة يمتلكون 
ما  العامة  احاَمات  ارتياد  عن  ااستغناء  بدأ  هنا  ومن  بيوهم،  داخل  مامات 
فبعد  وااندثار،  للتخريب  كرباء  ومنها  اإسامية  امدن  معظم  ي  عرضها 
والقاهرة ودمشق وغرها،  كبغداد  امدن  بعدة آاف ي بعض  حُْىَ  أن كانت 
أصبحنا ا نرى إا القليل منها ي حالة مردية أوي انتظار امصر امحتوم وهو 

اهدم أو التبديد.
امجتمع ي ختلف  السوق هدف -منذ نشأها- إى خدمة  مَامات  وكانت 
مبسطة وحددة حول هذا  دراسة  تقديم  اختياري عى  امجاات، ولذلك وقع 
امدن  ي  الواسع  وانتشارها  بكثرها  ميزت  التي  ااجتاعية  العارة  من  النوع 
اإسامية لتقديم خدمات مطلوبة ومُلِحَة ي امجتمع اإسامي، وأقصد بتلك 
ي  فتتلخص  للمجتمع  الرورية  خدماها  عن  وأما  السوق،  مَامات  العائر 
احفاظ عى النظافة والطهارة التي تُعِن عى أداء الواجبات والفروض امنوطة 
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وتقاليد  عادات  من  عنه  مخضت  عا  فضاً  اإسامي،  امجتمع  فئات  بكل 
انترت ي كل جتمعات امدن اإسامية بداية من اأسلوب امعاري اإسامي 
الذي ميزت به احاَمات وحتى حفات الزواج واختان وغرها من العادات 

والتقاليد التي أصبحت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بوجودها ي امدن اإسامية.
وعى اعتبار أن مدينة كرباء من أهم مدن العراق وأقدمها، فقد شهدت أيضاً 
العديد من مَامات السوق عى مدار العر اإسامي والتي م ختلف  تشييد 
اإسامية،  امدن  بقية  ي  مثياها  عن  والفنية  امعارية  وعنارها  خطيطها  ي 
يتبق  العدد اأكر من هذه احاَمات وم  فَقَدَت كرباء  الطالع  ولكن من سوء 
الكربائي  امجتمع  أفراد  اليسر، وقد ساعد عى ذلك انراف  النزر  إا  منها 
عن استخدام هذه احاَمات عندما تضمنت منازهم مَامات خاصة، إى جانب 
إزالة الكثر منها أسباب عمرانية أخرى افتقد منفذوها الكثر من الوعي بقيمة 
الراث امعاري اإسامي، وقد تسبب ذلك ي تناقص أعدادها بشكل ملحوظ.
امعاري  والوصف  اموضوع،  هذا  ي  البحث  أمية  الدراسة  وستتناول 
معاري،  كراث  امعارية  وميزاها  كرباء  مدينة  ي  الباقية  السوق  حاَمات 
امسلمن  اقتباس  وكيفية  والرومانية  اإغريقية  احضارة  ي  نشأها  وأص��ول 
لفكرها وإعال الفكر امعاري اإسامي ي تشييدها با يتاءم مع الذوق والفن 
اإسامي، ثم تتناول الدراسة العادات والتقاليد ااجتاعية امتمثلة ي حفات 

العرس واختان وامناسبات اأخرى امتعلقة باحاَمات.
واه من وراء القصد...
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Abstract

The Islamic culture inherited the traditional baths or souk 

baths as part of what is inherited from the previous cultures. 

The baths spread all over the Islamic world cities, east and 

west. Life necessities forced the Muslims in their societies in 

general to grasp the idea of the Beezentik-Roman bath and 

they made it a public utility in the strict sense of the word. All 

through time and with the development of the civil structures 

people started to possess baths inside their houses. As a 

consequence, people started to desert public baths, which 

led to their being destructed and exterminated in most Islamic 

cities such as Karbala. After their number being thousands 

in some cities such as Baghdad, Cairo, Damascuss and 

others, but nowadays we can notice very few of them and in 

a bad condition or in their way to the inevitable fate which is 

destruction or removal.

From their start, the souk baths aimed at serving the society 

in all respects. This is why I have decided to present a simple 
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and speciied study on such type of the social architecture 
which is widely spread in the Islamic cities to provide wanted 

and urgent need in the Islamic society. By structures I mean 

souk baths and as for their necessary services for the society, 

they may be summarized by keeping cleanness and purity 

which help perform the duties and rituals required from all 

people of the Islamic society in addition to what has resulted 

from it like traditions and customs which spread among all 

the communities of the Islamic cities starting from the Islamic 

architectic design characterizing the baths to the marriage and 

circumcision ceremonies and other traditions and customs 

which have been completely considered part of Islamic cities.

Due to the fact that Karbala province is considered the 

most important and ancient of the Iraqi cities it has also 

witnessed the building of a great

number of the souk baths all through the Islamic period 

which have never been different, in their designing and 

architectic and artistic element from those found in the 

other Islamic cities. But unfortunately، Karbala lost a great 

number of such baths and it kept very few of them. What has 

contributed to that is the fact that the people of Karbala have 
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deserted those baths as their houses have had private baths 

in addition to the removal of most of them for the purpose of 

architectic reasons whose performers lacked any knowledge 

of the value and importance of the Islamic architectic heritage. 

This caused a noticeable decrease in their number.

This study is going to show the importance of dealing 

with this subject and also the architectic description of the 

souk baths still found in Karbala together with their architectic 

characteristics as an architectic heritage in addition to their 

origins in the Greek and Roman cultures and how Muslims 

adopted their idea and the contribution of the Islamic 

architectic thinking to it in constructing it in accordance with 

the Islamic taste and art. The study will then deal with the 

social traditions and customs represented by the marriage 

and circumcision ceremonies and the other occasions related 

to the baths.
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مقدمة

أيدي  عى  وكذلك  اإسامية،  بامدن  واأم��راء  املوك  أيدي  عى  قامت 
إى  هدف  كانت  التي  امعارية  امنشآت  من  العديد  والتجار  والعلاء  اأعيان 
العائر  خدمة امجتمع ي ختلف امجاات، وتنوعت تلك امنشآت فكان منها 
التي  العائر  ومنها  وغرها،  وام��دارس  والزوايا  واجوامع  كامساجد  الدينية 

اختصت بتقديم الرعاية ااجتاعية كالبيارستانات واأسبلة واحاَمات.
العائر  نوع من  تقديم دراسة مبسطة وحددة حول  اختياري عى  وقد وقع 
ااجتاعية التي ميزت بكثرها وانتشارها الواسع ي امدن اإسامية لتقديم أهم 
اخدمات امطلوبة وامُلِحَة ي امجتمع اإسامي، وأقصد بتلك العائر مَامات 
السوق، وأما عن خدماها الرورية للمجتمع فتتلخص ي احفاظ عى النظافة 
والطهارة التي تُعِن عى أداء الواجبات والفروض امنوطة بكل فئات امجتمع 
اإسامي، فضاً عا مخضت عنه تلك العائر من عادات وتقاليد انترت ي 
كل جتمعات امدن اإسامية والتي تندرج بالفعل حت مفهوم الفنون الشعبية 
به  ميزت  الذي  امعاري اإسامي  اأسلوب  بداية من  اإسامي  امجتمع  ي 
التي  والتقاليد  العادات  من  وغرها  واختان  الزواج  حفات  وحتى  احاَمات 

أصبحت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بوجودها ي امدن اإسامية.
وعى اعتبار أن مدينة كرباء من أهم مدن العراق وأقدمها، فقد شهدت أيضاً 
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العديد من مَامات السوق عى مدار العر اإسامي والتي م ختلف  تشييد 
اإسامية،  امدن  بقية  ي  مثياها  عن  والفنية  امعارية  وعنارها  خطيطها  ي 
يتبقن  العدد اأكر من هذه احاَمات وم  فَقَدَت كرباء  الطالع  ولكن من سوء 
منها إا النزر اليسر، مثلها ي ذلك مثل بعض امدن اإسامية، وقد ساعد عى 
أفراد امجتمعات اإسامية عن استخدام هذه احاَمات عندما  ذلك انراف 
تضمنت منازهم مَامات خاصة، إى جانب إزالة الكثر منها أسباب عمرانية 
أخرى افتقد منفذوها الكثر من الوعي بقيمة الراث امعاري اإسامي، وقد 

تسبب ذلك ي تناقص أعدادها بشكل ملحوظ.
وستتناول الدراسة أمية البحث ي هذا اموضوع، وكذلك تناول الوصف 
امعاري حاَمات السوق الباقية ي مدينة كرباء وميزاها امعارية كراث معاري 
اإغريق  عند  لنشأته  اأوى  اأصول  ثم  لغوياً  احام  بتعريف  نبدأها  شعبي، 
اإسامي  امعاري  الفكر  وإعال  لفكرته  امسلمن  اقتباس  وكيفية  والرومان 
العادات  الدراسة  تتناول  الذوق والفن اإسامي، ثم  ي تشييده با يتاءم مع 
اأخرى  وامناسبات  واختان  العرس  حفات  ي  امتمثلة  ااجتاعية  والتقاليد 
إى  اموضوع  وأمية  امقدمة  بعد  الدراسة  قسمت  ولذلك  باحاَمات.  امتعلقة 
مبحثن رئيسن اأول بعنوان: فكرة احاَمات العامة وتاريخ عارها قبل وخال 
العر اإسامي، تناولت فيه التعريف باحاَم لغوياً، ونشأة عارة احاَمات قبل 
اإسام وطراز خطيطها، ثم رورة وجود احاَمات ي امدن اإسامية وكيفية 
اقتباس فكرها من احضارات السابقة وأسلوب خطيطها حسب الفكر امعاري 
ودورها  كرباء  مدينة  ي  الباقية  احاَمات  بعنوان:  الثاي  وامبحث  اإسامي. 
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ااجتاعي، ويتناول هذا امبحث التعريف بأقسام احاَم تتعرض بعدها الدراسة 
للمجتمع اإسامي ورورة وأمية احاَمات لديه كرورة اجتاعية ا غنى 
عنها، ثم دور امحتسب كسلطة إدارية تنفيذية ي تنظيم العمل داخل احاَمات 
احاَمات  لتناول  الدراسة  تتعرض  بعده  تاماً،  خضوعاً  إرافه  وخضوعها 
الباقية ي كرباء دراسة وصفية حليلية مع ذكر أثرها عى احياة ااجتاعية ي 

كرباء، وتأي اخامة ي هاية الدراسة بأهم النتائج.
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اأهمية الدرا�صة

ي الواقع أن هذا اموضوع كان ي حاجة إى دراسة علمية متكاملة ومستوفاة، 
ولكني هدفت فقط إى أن يكون هذا البحث خطوة لتأصيل قيم جتمعنا اإسامي 
وإلقاء الضوء عى جذور هذه القيم وذلك بإبراز الدور احضاري هذه العائر 
الباقية من مَامات كرباء والتعرف عى أصوها وتطورها ودورها ي امجتمع 
الكربائي، وما كانت تؤديه من خدمات اجتاعية وصحية، خاصة وأن امكتبة 

اأثرية تفتقر إى مثل هذه الدراسة عن مَامات السوق بمدينة كرباء.
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امبحث الأول

فكرة احمَامات العامة وتاريخ عمارتها
قبل وخال الع�صر الإ�صامي

أواً: تعريف الاَم
امعروفة،  ااستحام  بيوت  وهي  احاَمات؛  هومفرد  –مشدداً–  اح��اَم 
احميم  من  أنه  اللسان  أهل  عن  التهذيب  ي  جاء  كا  مؤنثاً  وليس  وهومذكر 
وهواماء احار(1(، واحميمة هواماء الذي يُسخَن، فيقال أموا اماء أي أسخنوه، 
وقد   : بَرّين ابن  وقال  مُّم.  فقد  سُخّن  ما  وكل  سخنته،  أي  اماء  مََمت  وأيضاً 
جاء احاَم مؤنثاً، بينا قال ابن سِيدَهْ: واحاَم الدياس مشتق من احميم مذكر 
تذكّره العرب واجمع مَامات. واستَحَمَ إذا اغتسل باماء احميم، وأحَمَ نفسه 

إذا غسلها باماء احار، وااستحام هوااغتسال باماء احار(2(.
هذا وقد ورد لفظ احاَم بصيغة امؤنث ي النص التأسيي حاَم بشتاك ي 
امباركة«،  احام  »هذه  بصيغة  احاَم  هذا  التأسيي  بالنص  ورد  حيث  القاهرة 
وقد ورد أيضاً بصيغة امذكر وذلك ي النص التأسيي حاَم السلطان إينال ي 
القاهرة أيضاً حيث جاء فيه »هذا احام امبارك«(3(، وباإضافة إى ذلك فقد ورد 

ي وثائق العر امملوكي مؤنثاً(4(.
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لسليان  اخذوه  اجن حيث  احاَم  أول من وضع  أن  امُناوي  اإمام  ويذكر 
يزيلها  عا  فسأهم  موشة(5(  ساقيها  ي  فوجد  بلقيس  تزوج  حن  السام  عليه 
أي  تارخه عن  البخاري ي  رواه  ما  ذلك  ودليل  النورة(6(،  له  واخذوا  له  فبنوه 
موسى اأشعري أن أول من دخل احاَمات وصُنعت له النورة سليان بن داود 

فلا دخله وجد حَرَه وغَمَه فقال: »أواه من عذاب اه أواه«(7(.

ثانياً: نشأة مَامات السُوق وأصوها التارخية
وُلدت فكرة بناء احاَمات العامة التي عُرفت كمنشآت معارية تقوم بدور 
الرعاية ااجتاعية ي  النظافة والطهارة- ي تقديم  كبر -إى جانب دورها ي 
كثر من امجتمعات عى مرّ العصور امختلفة بسبب ما أوجبته العقائد الدينية 

وطقوسها منذ القدم ي استخدام اماء للنظافة والطهارة(8(.
وقد يكون من الصعب حديد الوقت الذي عُرفت فيه احاَمات كمنشآت 
معارية عامة عند اإغريق فعى الرغم من أن )هومروس( شاعر اليونان هوأول 
العاج  خطوات  من  خطوة  واعترها  الساخنة  احاَمات  أمية  عن  حدث  من 
كانت  إليها  أشار  التي  احاَمات  أن  إا  واحيوية،  الصحة  واسرداد  الطبيعي 
مَامات خاصة، وغلب عى اإغريق استعال اماء البارد ي ااستحام، فضاً 
عن استعاهم اماء الساخن الذي كانوا يعترونه نوعاً من الرفاهية(9(. ويُستدل 
اأواي  عى  امسجلة  والرسوم  امناظر  بعض  خال  من  احاَمات  وجود  عى 
والزهريات التي ترجع إى الفن اإغريقي والتي أمدتنا بتسجيل مراحل تطور 
العامة ووسائل ااستحام -ي تلك الفرة- عى أن أصل احاَمات  احاَمات 
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العامة يرجع إى باد اليونان(10(، وربا كانت تلك احاَمات التي سجلتها رسوم 
هذه الفرة مَامات ذات مياه باردة حيث ا يوجد ما يُستدل من خاها عى أها 
قد خضعت إحدى طرق التسخن، وربا كانت بذلك خطوة أوى نحوخطوات 
أمراً طبيعياً ي جتمع  العامة عند اإغريق  انتشار احاَمات  تطور احاَم. وكان 

قليل اماء ا يعرف نظام إمداد امباي بامياه عن طريق اأنابيب(11(.
اخامس  القرن  منذ  الساخن  البخار  مَامات  اليونانين  قدماء  عرف  وقد 
عليها  يُطلق  الرياضية(12(، وكان  اميادين  بديلة عن  امياد حيث أصبحت  قبل 
عن  عبارة  احاَمات  من  النوع  هذا  وكان  الساخنة،  احجرة  وتعني   )Tholos(

تُرفع  سلسلة  ذات  بالوسط  برونزية  رة  ها  ضخمة  قبة  تعلوه  دائري  مبنى 
وتُسدل إذا ما أريد تقليل درجة احرارة أوزيادها باإضافة إى فائدها امعارية 
أرضيته  وكانت  الضخمة(13(.  القبة  عن  الثقل  خفيف  عى  تعمل  كانت  حيث 
مفروشة بالفسيفساء ذات الرسوم امختلفة متعددة األوان، وكانت احرارة تُوَلد 
به ي البداية عن طريق تسخن أحجار صغرة تُرش باماء البارد فيتصاعد منها 
البخار، إى أن ابتُكرت غرف التسخن السفلية امعروفة باسم »اهيبوكاوست« 
)Hepocawest( والتي يرجع الفضل ي ابتكارها أيضاً إى اليونانين القدماء، 

تلك الطريقة التي ظل يعمل ها احاَم بعد ذلك حتى القرون اأوى ي العر 
اإسامي، وتتلخص ي تسخن اأرضيات عن طريق غرف التسخن بأسفل 
حجرات احاَم(14(. ثم حدث تطور آخر ي نظام التسخن عندما ابتكر اإغريق 
 - )سسبنسورا  اسم  عليه  يُطلق  وهوما  الرومان  عند  بعد  فيا  ساد  نظاماً  أيضاً 
نوع  من  امبنية  امزدوجة  اجدران  عى  النظام  هذا  ويعتمد   )Suspensurae
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خاص من القرميد امفرغ )امفتوح اجوانب( والتي ينبعث منها اهواء الساخن 
داخل حجرات احاَم(15(.

وعندما ورث الرومان احاَم اإغريقي كمنشأة عامة أخذوا ي تطويره وزيادة 
ملحقاته، وتعود أوى احاَمات الرومانية إى القرن الثاي قبل امياد واستمرت 
ي تطورها حتى وصلت أوج ازدهارها ي القرنن الثالث والرابع اميادين(16(. 
وا  امتقدمن  من  أحد  فيه  جارِهم  م  كبر  بشكل  بنائها  ي  الرومان  تفنن  وقد 
من امتأخرين حيث أُضيف إليها مبنىً جديدٌ يفوقها حجاً، وزُوّدت بأحواض 
اماء البارد والفاتر والساخن، كا أُضيف إليها غرف لتغير امابس باإضافة إى 

اماعب الرياضية امغلقة وقاعات امحارات العامة(17(.
امنشآت  بن  من  كانت  اإسامية  امدن  ي  احاَمات  أن  بالذكر  وجدير 
امعارية التي تعددت اآراء بشأن أصلها(18(. فرى البعض أن احاَم ي امدينة 
اإسامية هونفسه احاَم اليوناي القديم(19(، بينا يعتقد البعض اآخر أن احاَم 
أن  ثالث  فريق  ورأى  اليوناي(20(،  احاَم  وريث  يكون  أن  يمكن  ا  اإسامي 
مبارٌ  تأثرٌ  ها  كان  التي  الرومانية  احاَمات  من  مقتبسة  اإسامية  احاَمات 
إى  ترجع  التي  أوالسورية  البيزنطية  احاَمات  من  أيضاً  اشتُقت  وربا  عليها، 

القرون اأوى للمياد(21(.

ثالثاً: خطيط مَامات السوق قبل العص اإسامي
خضع احاَم الروماي إى خطيط ثابت يتكوَن من ثاثة أقسام رئيسية عبارة 
عبارة  وهي   )Frigidarium( الباردة  بالقاعة  تبدأ  متتالية  قاعات  ثاث  عن 
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أبنية من ثاث جهات لغرف خلع امابس والتدليك  به  فناء كبر أُحقت  عن 
جانب  إى  للسباحة  خصص  الباردة  للمياه  كبر  حوض  ويتوسطه  وغرها، 
أحواض صغرة لاغتسال، يي القاعة الباردة، القاعة الثانية وهي الدافئة حيث 
هيأة  عى  وهي   )Tepidarium( والساخن  البارد  بن  متوسطة  حرارة  درجة 
هوكبر يمثل مركز احاَم، وقد أُعدت هذه القاعة لإقامة والتسلية وامناقشات 
وااسراحة أوقات طويلة، وتشتمل عى أحواض مياه دافئة تساعد عى تدرج 
القاعة عدد  الساخنة بعد ذلك، ويُسقّف هذه  امياه  حرارة اجسم للوصول إى 
أهم   )Caldarium( الساخنة  وهي  الثالثة  القاعة  وتعتر  امتقاطعة.  اأقبية  من 
أجزاء احاَم، وهي قاعة مستديرة تشتمل عى حوض للمياه الساخنة، وتغطيها 
التي  ومراها  التسخن  غرف  القاعة  هذه  أرضية  بأسفل  وأُنشئت  ضخمة،  قبة 
أن  الساخنة  اهوائية  للتيارات  يتسنى  حتى  للداخل  منحدر  بشكل  صُمّمت 

تري بداخلها(22(.
يمينها ويسارها غرفاً  امعار عن  أنشأ  الثاث  القاعات  إى هذه  وباإضافة 
كثرة خلع امابس واألعاب الرياضية إى جانب قاعات للقراءة وااسراحة 
وغر ذلك من وسائل رياضة الفكر واجسم، وزيادة ي الفخامة استعمل الفنان 
والفسيفساء  واجرانيت  امعرَق  وامرمر  املون  الرخام  أنواع  أنفس  الروماي 

الامعة ي تغشية اجدران(23(.

رابعاً: امدن اإسامية ورورة تشييد الاَمات
منجزات  من  ورثته  ما  ضمن  العامة  احاَمات  اإسامية  احضارة  ورثت 
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رقاً  اإسامي  العام  مدن  ي  احاَمات  انترت  فقد  ها  السابقة  احضارات 
أن  إذ  اإسامية،  العارة  عى  دخيلة  تعتر  اجتاعية  كمنشآت  وهي  وغرباً. 
ي  وا  اإسام  قبل  ا  الغزير  اماء  استعال  يأْلفوا  م  اأوائل  امسلمن  العرب 
العام  اح��اَم  فكرة  يقتبسون  جعلتهم  حياهم  روري��ات  ولكن  ص��دره(24(. 
الرومانية  امدن  ي  قبل  من  حتلها  م  مكانة  ي  ويضعونه  الروماي   – البيزنطي 
نفسها، وجعلوا منه مرفقاً عاماً شعبياً بامعنى الصحيح، ذلك أن امدن الرومانية 
م تعرف –حتى ي أوج ازدهارها- ذلك العدد اهائل من احاَمات التي غصَت 
ها امدن اإسامية، ويرجع ذلك بدون شك اختاف الدَوْر الذي لعبته تلك 
اأوى  ي  كانت  فقد  اإسامية،  وامدن  الرومانية  امدن  من  كل  ي  احاَمات 
اللهووالرفيه  منها  الغرض  كان  كا  امجتمع،  من  ونخبة  والرياضين  لأثرياء 
رورية  حاجة  أداء  أجل  من  كافة  للناس  كانت  فقد  الثانية  ي  أما  وامتعة، 
وعادات  خدمات  من  حوها  يدور  ما  كل  وأصبح  مفروض  بواجب  أوالقيام 
بشكل  امجتمع  طبقات  بكل  نتيجة ارتباطها  إا  يكن  م  أسطورية  وحكايات 

دائم وي مناسبات كثرة(25(.
وقد كَثُر إنشاء احاَمات العامة ي امدن اإسامية، ويرجع ذلك ارتباطها 
منازهم  تضمن  عى  العامة  مقدرة  ولعدم  والتطهر،  للنظافة  اإسام  بدعوة 
إنشاء هذه احاَمات ي  القادرين عى  برغبة  مَامات خاصة، وارتبطت كذلك 
إى  هذا  عليها  الطلب  لشدة  وفر  ريع  من  تدره  ما  إنشائها  ي  أمواهم  استثار 
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جانب ااهتام بتشييدها كأوقاف عى أعال اخر والر(26(.

تطور خطيط الاَمات ي امدن اإسامية. 1
أُقيمت احاَمات ي امدن اإسامية بصفة عامة خدمة كافة سكاها، لذلك 
كثر إنشاؤها لتلبية حاجات وظيفية، ما دفع سلطات امدينة أن تنظم إنشاءها وما 
يتصل بتزويدها بمصادر امياه وقنوات الرف، وما يصدر عن بنائها من دخان 

حكَم أحياناً ي حديد مواضعها وأيضاً وحداها(27(.
مناخ بادهم  يتوافق مع طبيعة  با  احاَمات  امسلمون خطيط وعارة  طوَر 
ي  احاَمات  عَرَفَت  لذلك  وتقاليدهم،  عاداهم  مع  أيضاً  يتوافق  وبا  ومدهم 
امدن اإسامية خُطََطنْ اثنن من حيث الشكل، ظل امسلمون يستعملوها منذ 
بداية العر اإسامي حتى هاية حكم الدولة العثانية: أوها متأثر بالتخطيط 
بقية  امكانة اأوى بن  الدافئة  القاعة  فيه  الذي احتلت  البيزنطي وهوالتخطيط 
أما  كرباء،  مدينة  ي  العثانية  احاَمات  اتبعته  الذي  وهوالتخطيط  القاعات، 
امخطط الثاي فقد كان طولياً تصطف فيه قاعات مستطيلة بطريقة طولية متتالية، 

حتل فيه القاعة اأوى )الباردة( بدل الدافئة مركز الصدارة(28(.
وإذا كانت تعاليم اإسام قد غرَت إى حد ما ي عارة احاَم امتوارث من 
التصميم  عى  شك  با  حافظت  قد  ذاته  الوقت  ي  فإها  السابقة،  احضارات 
واهيكل امعاري له، وم يُتناول ي هذا التعديل سوى الزخارف والصور وكذلك 
النسب بن القاعات، وذلك نظراً لغياب استعاات وبروز أخرى، وأيضاً زوال 
عادات وظهور غرها وكذلك التغر الذي طرأ عى امجتمع اإسامي خال 
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العصور امختلفة(29(.
ويُعَدُ خطيط مَام رجا(30( )شكل رقم 30( أول نموذج حقيقي لتخطيط 
احاَمات الرقية، واعتُر هذا احاَم أول مرحلة من مراحل التطور من التخطيط 
الروماي إى مرحلة أكثر رقية تتاشى مع الرق وطبيعته، وهويمثل مرحلة 
انتقالية إى خطيط احاَم ي العر اإسامي بصفة عامة، ولذلك اشتمل احاَم 
أول مرة عى ثاثة أقسام متجاورة تبدأ بقاعة خلع امابس )امنزع اوامخلع( 
ويليها القسم الثاي وهوالدافئ وهوعبارة عن قاعة أُعدت بحيث تكون مهيداً 

لدخول القسم الثالث والذي مثله القاعة الساخنة وهي أهم أقسام احاَم(31(.

تطبيق الفكر اإسامي ي خطيط الاَمات. 2
إلِْتَزَم الفكر اإسامي منذ بداية بناء احاَمات بمنهج جُسّد حرص الريعة 
اإسامية عى ما ينفع الناس ي حياهم وحفظ أبداهم، ومن هنا قامت تصميات 
احاَمات ي العر اإسامي عى عدة أسس، من أمها: أن يشتمل احاَم عى 
هواء وماء حارين(32(، وأن يتوفر من بداخله فرصة جيدة للتنفس الصحيح فا 
حدث غَثَيَانٌ أوإغْاَء(33(، ورُوعِيَ أيضاً أاَ يترَب إى داخل احاَم أي دُخَان من 
الذي يصدر عن امستوقد املحق باحاَم(34( حتى ا تنتج عن ذلك رائحة كرهة. 
وحرص امعار عى أا تُعَرَض الوحدات الداخلية للحاَم لتيارات هوائية حتى 
ا تكون ها تأثرات سلبية عى رواده(35(. كا كان هناك اهتام بتوفر امُقَوّمَات 
اجالية التي تبعث الراحة النفسية مرتادي احاَم ي كل الوحدات. وأخراً عمل 
امعار عى حقيق اخصوصية لبعض الفئات من أصحاب احاات اخاصة من 
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امرى وامعوّقن أوالعجزة.
جَسَد امعار هذه اأمور ي خطيط احاَمات خال العر اإسامي بصفة 
عامة، وعى ما تقدم نرى أها قد تضمَنتَ ااعتبارات اإنسانية مادية كانت أم 
نفسية، كا تَضَمَنتَ أيضاً ما هومرتبط بالعقيدة اإسامية كالطهارة(36(، وماشى 
ذلك كله مع الذوق الشعبي الذي يمثل القاعدة العريضة ي امجتمع اإسامي.
وقد حَدَدت اأسس أوالروط امشار إليها جتمعة ضوابط امسقط اأفقي 
إسامياً  ابتكاراً  أصبح  بحيث  مُعيناً  ترتيباً  وعناره  وحداته  وترتيب  للحاَم 
خالصاً. فمن امعروف أن اختيار شكل امسقط اأفقي أي حيّز يرتبط بوظيفة 

هذا احيّز ومدى قدرة هذا التخطيط عى التاؤم مع وظيفته.
فيه مابسهم  لرواده خلعون  توفر مكان  احاَم ي  احيز ي  وتتمثل وظيفة 
ويأخذون فيه قسطاً من الراحة قبل خروجهم منه لتفادي التعرض لتيار هوائي 
مفاجئ، وقد عُرف هذا امكان بوظيفته اأوى فسُمي »امنزع اوامخلع« أو»بيت 
« لكونه خارج نطاق اأقسام احقيقية  ايِن أول« وأُطلق عليه ي بعض امدن »الرََ
للحاَم، ثم تليه قاعتان أوثاثة خاصة بااستحام تتدرج ي حرارها من امستوى 
العادي إى امستوى الدافئ ثم امستوى الساخن ي ترتيب مكاي ثابت. وي هذه 
القاعات تتم عملية ااستحام وما يصاحبها من تطهر واغتسال، وأيضاً ما يتبعها 
من عمليات إزالة الشعر والتجميل والتزين(37(، وقد حرص مشيدواحاَمات ي 

كرباء عى اتباع هذا التصميم كبقية امدن اإسامية.
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امبحث الثاي

احمَامات الباقية ي مدينة كرباء
وتاأثراتها الجتماعية

أواً: أقسام الاَم الكربائي ي العص العثاي
مَيََزت مَامات السوق الكربائية ي العر العثاي بتخطيط مستوحى من 
فكر الفن الشعبي اإسامي الذي كان سائداً ي مدن العام اإسامي، ومَِ ا فقد 
أُسست احاَمات ي امقام اأول خدمة تلك الطبقة الشعبية التي مثل القاعدة 
العريضة ي امجتمع الكربائي ولذلك نجد عارة احاَمات قد ميزت بالبساطة 
وعدم اإراف عكس ما نجد عليه احال ي امشيدات امعارية اأخرى مدنية 
احرارة  فيها  تتدرج  أقسام  ثاثة  عن  خطيطه  خرج  م  ثم  ومن  دينية،  أم  كانت 
من القسم الراي إى الوسطاي فاجوَُاي، عاوة عى امقاصر املحقة بكل من 

الوسطاي واجواي، فضاً عن »القِمّيم« وهومكان تسخن امياه )بيت النار(.

ايُِ )امَنزع اوامخلع(:. 1 البََ
ويُعرف أيضاً ب� »بيت أول« وهوالقسم امخصص استقبال رواد احاَم، ومنه 
أيضاً  مُعَد  أنه  كا  احاَم،  وبعد  قبل  مابسهم  ويرتدون  خلعون  فيه  يغادرونه، 
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-خاصة للنساء- إحياء بعض امناسبات ااجتاعية امتعلقة بتقاليد احاَم مثل 
التي  الشعبية  الفنون  بعض  انبثقت  خاها  من  والتي  واختان  والنفاس  اخطبة 
قاعة  خطيط  اختلف  هنا  ومن  عامة.  بصفة  اإسامية  امجتمعات  ها  ميزت 
الراي وأسلوب بنائها عن باقي أقسام احاَم(38( حيث ميزت مساحتها بااتساع 
اإضاءة  لتوفر  متعددة  نوافذ  ذات  شاهقة  بقبة  وتغطيتها  باارتفاع  وجدراها 
البسط  من  بأنواع  فُرشت  وقد  جوانبها  حول  امصاطب  وانتشار  والتهوية، 

والسجاد هي ي ذاها جسيد واضح للفنون الشعبية امتمثلة ي صناعة السجاد.

الوسطاي )القاعة الدافئة(. 2
يُعَدُ الوسطاي أوالقاعة الدافئة القسم الثاي ي احاَم العام، وهوبمثابة القاعة 
الدافئة به، وهوي واقع اأمر يُعْتر مرحلة انتقالية من القاعة اأوى معتدلة احرارة 
إى القسم التاي اأكثر حرارة وهوما يعرف بقاعة اجواي أوبيت احرارة، هذا 
من حيث الوظيفة. أما من حيث عارة هذا القسم فهوعبارة عن قاعة مستطيلة 
كانت تغطى ي معظم اأحوال بقبونصف برميي، ويتضمن مصطبة برسم راحة 
رواده، ومن اأمور التي حرص عليها امعار تغشية جدران الوسطاي بطبقة من 
الكلسة ذات تركيبة معينة كانت عاماً هاماً ي احتفاظ اجدران بدرجة احرارة 
بباطات  امفروشة  القاعة  هذه  أرضية  وحت  به(39(.  حيط  الذي  احيز  داخل 
حجرية أورخامية ملونة كانت توجد أنابيب فخارية مر من خاها حرارة امواد 
القميم،  ي  والدخانية(41(  النارية(40(  باحلل  امياه  تسخن  عن  الناجة  امحرقة 

ومنها تندفع هذه البقايا إى امدخنة العامة للحاَم(42(.
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ويتضمن الوسطاي وحدات وعنار ومرافق أخرى مثل مقوّمات وظيفة 
ااستحام، فياحظ أن هذه القاعات قد أُحقت ها مقاصر )خلوات( خُطّطَت 
بطريقة معينة تتوفر من خاها اخصوصية من بداخلها(43( إى حد كبر خاصة 
اختلفت  وقد  فيها.  تتم  التي  الشعر  وإزالة  والتدليك  التنظيف  مراحل  خال 
أوفردين، وبعضها  لفرد واحد  يتسع  بعضها  أن  فنجد  امقاصر  مساحات هذه 

ذومساحة أكر من ذلك(44(.

وَايُِ )بيت الرارة(:. 3 اجح
تُشكّل قاعة اجواي أوبيت احرارة القسم الداخي ي احاَمات وهي القاعة 
احقيقية لاستحام حيث احرارة الشديدة امدرة للعرق. وقد حَرَص امعار ي 
خطيط هذه القاعة عى تطبيق امواصفات امعارية التي اشرطها الفكر امعاري 
اإسامي امتعلقة بعملية التنفس وعدم الضيق، ي تشكيل احيز الفراغي لقاعة 

اجواي من حيث ارتفاع اجدران واستخدام القباب واأقبية ي التغطية.
ي  كرباء  مدينة  بحاَمات  اج��واي  قاعات  ي  التخطيط  أناط  تعددت  وقد 
الزمن  م��رور  مع  عنارها  بعض  تغرت  اأس��ف  مع  ولكنها  العثاي  العر 
النمط  فكان  أخرى،  تارة  الدقيقة  غر  الرميم  أعال  وبسبب  تارة  اهدم  بسبب 
اأول منها عبارة عن قاعة مستطيلة يغطيها قبوبيضاوي الشكل، وقد أُحقت ها 
عدة مقاصر )خلوات( ذات مساحات صغرة تغطي كاً منها قبة، والنمط الثاي 
إيوانان  القاعة  جانبي  وعى  قبة،  تغطيها  امسقط  مربعة  وسطى  قاعة  عن  عبارة 
إيوانات  أربعة  عن  فهوعبارة  الثالث  النمط  أما  قبة،  منها  كاً  تسقف  متاثان 
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متعامدة عى قاعة وسطى مركزية مغطاة بقبة بينا تغطّي كاً من اإيوانات أقبية 
نصف برميلية. وجدير بالذكر أن قاعات اجواي كانت تشتمل عى مغاطس عبارة 
عن أحواض مستطيلة مأ باماء الساخن وتعلوها قبة صغرة حمولة عى أعمدة.

امتصلة  اإنسانية  ااعتبارات  أمية  اإسامي  امعاري  الفكر  أدرك  وقد 
الساخنة  القاعات  داخل  بالضيق  الشعور  جنب  أمية  وكذلك  التنفس  بعملية 
الوسطاي  قاعتي  من  لكل  معارية  مواصفات  عى  أكد  ولذلك  باحاَمات. 

واجواي عى النحوالتاي:
القاعات عن طريق استخدام  ارتفاع اجدران ي هذه  امعار عى  أوها: حَرَص 
القباب واأقبية ي تغطيتها، وتُعد هذه امواصفات غاية ي اأمية، ذلك أن نسبة 
اماء الساخن، ويساعد ارتفاع اجدران  القاعات تكون عالية بسبب  البخار ي هذه 
احيز  ي  اماء  بخار  لكميات  ااستيعاب  زيادة  عى  وقبوات  قباب  من  يعلوها  وما 
مغلقة(45(. دائرة  ي  القاعات  هذه  داخل  اهواء  حريك  عى  يساعد  كا  الفراغي، 

يساعد  حيث  الساخنة  احاَم  وحدات  اتساع  رورة  عى  التأكيد  وثانيها: 
ذلك عى صفاء اهواء وتفريق احرارة، ومن ثم ا تنحر اأنفاس امختلفة فيه، 

ويكون خروج النفََس ودخوله سهاً بخاف الضيق ي امساحات(46(.

القمِيم )امستوقد(. 4
يُعَد القِمّيم أوامستوقد من الوحدات امعارية اهامة املحقة باحاَم، فهوامكان 
امخصص لتزويد احاَم باماء واهواء الساخن حيث كان يتم به تسخن اماء ي 
اللهب  وبقايا  الساخن  اهواء  أيضاً ي سحب  منه  يستفاد  قدور كبرة، كا كان 
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والدخان عن طريق أنابيب لتدفئة أرضية كل من قاعتي اجواي والوسطاي(47(.
هي:  أجزاء  ثاثة  إى  تقسيمه  عى  للقميم  امعاري  التخطيط  فكرة  قامت 
كتلة  الثاثة  اأج��زاء  هذه  ومثل  القميمي(48(،  وسكن  واخزانة،  امستوقد، 
بنائية مستطيلة أومربعة يزيد ارتفاعها عى مستوى احاَم، وتنقسم من الداخل 
النار  ببيت  اأول  امستوى  يُعرف  مستويات  ثاثة  ي  صغرة  غرف  ثاث  إى 
النار والدخان عر مرات خاصة  بقايا  منها  تنطلق  فتحة  أرضيته  أواأتون، ي 
امتفرعة عنها  امقاصر  والوسطاي وكذلك  اجواي  أرضية كل من  متدة حت 
اجواي  قاعتي  من  كل  أرضية  يتوسط  ال��ذي  النار  بيت  مر  ي  كلها  تتجمع 
يذكرنا  ما  القاعتن  أرضية  تدفئة  عى  احال  بطبيعة  ذلك  ويساعد  والوسطاي 
ويغطي  الرومانية(49(.  احاَمات  ي  مستخدماً  كان  الذي  التدفئة  بأسلوب 
امستوقد أوبيت النار سقف هو ي الوقت ذاته أرضية للحجرة العلوية، وشُكّل 
هذا السقف عى هيأة قبة ضحلة تتوسطها فتحة تُعرف »بامرازة« يتصاعد منها 
اللهب للمستوى الثاي الذي يعرف بالدبكونية(50( وهي حجرة قد تكون مربعة 
أومستطيلة سقفها عبارة عن قبة ضحلة تساعد عى عدم تبديد البخار امتصاعد 
امتصاعد من احجرة  البخار  فيها وخرج هذا  اموجودة  الساخن  اماء  من حلل 
بينها وبن قاعة اجواي. ويمثل امستوى  عر فتحة مستطيلة بجدارها امشرك 
مستطيلة  تكون  قد  بسيطة  حجرة  عن  وهوعبارة  القميمي،  مسكن  الثالث 
أومربعة، يغطيها سقف مسطح يتوسطه شخشيخة(51(. ويُدخل إى القميم عادة 
من باب فرعي للحاَم غالباً ما كان يقع مطاً عى حارة ضيقة أوزقاق صغر ي 

اجهة امقابلة للراي )امنزع اوامخلع(.
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ثانياً: امجتمع اإسامي وعارة الاَمات
ثابتة  نتيجة  إى  يوصّلنا  السمحاء  اإسامية  الريعة  نصوص  استقراء  إن 
حيث  ودنياهم،  دينهم  ي  الناس  مصالح  لتحقيق  ج��اءت  أها  هي  وح��دَدة 
ودرء  للناس  امصالح  وهوجلب  عظيم  أصل  عى  بُنيت  الريعة  هذه  أن 
أوها  أقسام:  ثاثة  تتعدى  ا  الريعة  مقاصد  أن  نجد  ولذلك  عنهم،  امفاسد 
حسينية.  تكون  أن  والثالث  حاجية،  تكون  أن  والثاي  روري��ة،  تكون  أن 
الدين والنفس والنسل وامال والعقل، واحاجية هي ما  فالرورية هي حفظ 
وتركها  عنهم.  وامشقة  واحرج  الضيق  ورفع  عليهم  للتوسعة  الناس  حتاجه 
يؤيد  الريعة،  بحكم  مدفوعان  وما  وامشقة،  اح��رج  إى  بامكلفن  ي��ؤدي 
التحسينية  أما  ح��رج«(52(،  من  الدين  ي  عليكم  جعل  »وما  تعاى:  قوله  ذلك 
وقد  وغرها،  ومدنية  دينية  منشآت  من  الناس  حياة  به  سَن  حَُ ما  توفر   فهي 
جاءت نصوص الريعة وأحكامها حققة هذه احاجيات وذلك بالتوسعة عى 

الناس كإباحة امحظورات عند الرورات(53(.
عنه  امسؤولن  عى  كان  واضحاً  دستوراً  اإسامي  امجتمع  وَجَد  وبذلك 
الفقهاء  مهمة  من  امجتمع  ي  للعامة  أفكاره  توصيل  وكان  فقط،  يطبقوه  أن 
صار  هنا  ومن  مذاهبهم(54(.  اختلفت  وإن  ذلك  حاولوا  الذين  الدين  وعلاء 
الفقه اإسامي منهجاً متكاماً ي كافة مناحي احياة اإنسانية كلها، ي العقيدة 

والعبادة وااجتاع وااقتصاد وكذلك أسلوب التشييد والبناء(55(.
وقد نظمت اأحكام الفقهية العمل داخل احاَمات العامة ي امدن اإسامية 
وأسلوب ارتفاقها واحرص ي تصميمها عى طهارة اماء ما استوجب تصميم 
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أحواضها وأجراها بطريقة معينة تكفل ذلك(56(. وماشياً مع هذا ااجاه أُنشئت 
استُخدم  ما  احاَمات  من  وهناك  للرجال،  وأخ��رى  للنساء  خاصة  مَامات 
للرجال ي أوقات حددة وللنساء ي أوقات أخرى، كا أُحقت ببعض امنشآت 

الدينية مَامات كانت خصصة خدمة آهليها إى جانب خدمة العامة.
وي ظل الظروف ااجتاعية وتطبيق نصوص الريعة اإسامية ي امجتمع 
ما  التي روعي ي عارها  ااجتاعية  امنشآت  كنوع من  العامة  احاَمات  بُنيت 
يتاشى مع ما ينص عليه الفكر امعاري اإسامي، وقد كان لذلك صدىً كبرٌ 

ي تطبيق هذا الفكر ي عارة احاَمات من جانب امعارين.
وما كان للحاَم دور واضح ي احياة ااجتاعية للمدن اإسامية وأصبح 
سلوكاً اجتاعياً جرت به عادة امجتمعات اإسامية خضع إراف امحتسب 
ها  تنادي  التي  والقيم  القواعد  وفق  عمله  استمرار  له  يكفل  مباراً  خضوعاً 

الريعة اإسامية(57(.

ثالثاً: دور امحتسب ي امدن اإسامية مع الاَمات
لعب امحتسب ي امدن اإسامية دوراً بارزاً ي عاقة امجتمع باحاَمات 
ليزاول إرافه ورقابته عليها بنفسه،  يتفقدها كل يوم  وعارها، فكان عليه أن 
تطبيق  قائم عى  عزَره عى كشفها وهوبذلك  قد كشف عورته  أحداً  رأى  فإن 
أن  فعليه  النساء  مَامات  ي  ذلك  تدارك  وإن  داخلها(58(،  ي  الريعة  حدود 

يوعظهن وخوفهن عقوبة اه تعاى إن كان قادراً عى ذلك(59(.
فقط  تقدم  ما  احمَ�ام�ات عى  امحتس�ب ي إراف�ه عل�ى  يقتص��ر دور  وم 
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بل ك���ان له أن يأمر القائمن عليها بكنسها وغسلها باماء الطاهر عدة مرات ي 
 )62) اليوم الواحد(60( ويدلّكون اأرضيات حتى ا يَعْلَ�ق ها السدْر(61( واخطَْمِين

فتزلق أرجل الناس عليها(63(.
تزوّد  التي  امياه(  التشديد عى نظافة اخزنة )جفنات  حرص امحتسب عى 
احاَم بامياه الساخنة، فأوى بتنظيفها كل شهر مرة عى اأقل وتسليك جارها 
من الرواسب امجتمعة فيها حفاظاً عى عدم تغرُ طعم اماء أورائحته، كا حرص 
عى توصية القيّم حن الصعود إى اخزنة لفتح اماء إى اأحواض أوحن تنظيفها 
أن يغسل رجليه توخياً للطهارة، وأن ا تُستخدم النفايات أوالشعر ي سد أنابيب 
الطاهرة. وأوى امحتسب بأن ا  بالليف واخِرَق  اماء عند إغاقها، بل تُسد 
حُبس اماء امستعمل ي جاري الرف حتى ا تفوح رائحته، وا يدع القيّم أحد 
من اأساكفة أوغرهم أن يغسلوا أويصبغوا اجلود ي احاَم فيترر الناس من 
رائحة الدباغة، كا كان عليه أن يمنع اأبرص وامجذوم من دخول احاَم منع 
انتشار امرض والعدوى، وأخراً كان من مهام امحتسب أن يبخّر احاَم مرتن 
يومياً وخاصة عند كنسه أوغسله، ومتى برد احاَم يبخّره القيّم باخزامى(64( فإن 
دخاها حمي هواءه ويطيّب رائحته(65(. كا كان عى القيّم أن يأمر اأتَان(66( بأن 
اماء  يتأثر  الزُبُل ورَوْثْ احيوان امجفف ونحوه ي وقوده حتى ا  ا يستخدم 

برائحة دخاها السيئة فيفسد أويفقد طهارته(67(.
كا  اجيدة،  اأمواس  باستعال  –وهوالبان–  »امزيّن«  أيضاً  القيّم  ويُلزم 
بصنعته، وا حلق شعر صبي  امزين خفيفاً رشيقاً بصراً  يكون هذا  أن  ينبغي 
خُنَثَ،  أَمْرَد وا حية  عذَار  بإذن سيده، وا حلق  إا  وليّه، وا عبداً  بإذن  إا 
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كا ألزمه أيضاً بعدم أكل ما يغرّ رائحة فمه كالبصل والثوم والكرَاث وأشباه 
ذلك ي يوم نوبته لئا يترر الناس بذلك(68(. وكان للمحتسب أيضاً أن يأمر 
ها  وينتفع  الوسخ  فتُخرج  خشنة  لتصر  الرمان  بقشور  يده  يدلّك  أن  امدلّك 
اإنسان، ويُمنع من دلوك الباقاء والعدس ي احاَم أن ذلك طعام فا جوز 

أن يُمتهن(69(.
ومراعاة لآداب العامة أيضاً حرص امحتسبون والواة عى مراقبة الشباب 
ومنعهم من التسكع عى أبواب احاَمات ماحظة النساء، وكذلك منع امخنث 
واأمرد من الدخول درءً للشبهات وحتى ا يكونوا مدعاة للفساد والشذوذ(70(.

إليه حيث  امحتسب والسلطة اإدارية كل ما سبقت اإشارة  تعدَت رقابة 
شُدّدَت الرقابة أيضاً عى حسن معاملة العاملن باحاَم مرتاديه وكذلك حسن 
أدائهم ما يقومون به من خدمات، إى جانب حسن سر العمل وااهتام بجودة 
اأدوات امستخدمة فيه(71(. وربا ينم ذلك كله عن مدى أمية احاَم ي ذلك 

الوقت ي حياة الناس ومدى اهتام أوي اأمر به.

رابعاً: مَامات السوق الباقية ي مدينة كرباء
كانت مَامات السوق ي كرباء من مراكز احياة ااجتاعية حيث ارتبطت 
امعام  من  احاَمات  هذه  تُعد  كا  امجتمع(72(،  حياة  ي  اهامة  امناسبات  ببعض 
اأثرية ي كرباء عى الرغم من أن عددها قد تقلص وتضاءلت أميتها بامدينة 
كا  تعد  وم  ضعيفاً  عليها  اإقبال  وأصبح  كبر  حدٍ  إى  السكان  هجرها  حيث 

كانت وقت إنشائها.
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وكذلك  احديثة  العلمية  للدراسات  بكرباء  السوق  مَامات  افتقار  ونظراً 
عدم ذكرها بامصادر العربية القديمة -عى حد علمي- بالقدر الذي يساعدنا عى 
التعرف عى تاريخ تشييدها أوحتى العر الذي شُيدت فيه، جدر اإشارة إى أن 
ما نر من دراسات عن تاريخ وعارة هذه احاَمات من جانب بعض امجتهدين 
أوتارخية، وا  استنادها عى أسس علمية  لعدم  ماماً  الصواب  واهواة قد جانبها 
عن  عبارة  وأخ��رى  عشوائية  شخصية  اجتهادات  عن  أومعظمها  ميعها  خرج 
والصواب. الصدق  عن  بعيد  احقيقة  ي  ومعظمها  اأجيال،  تناقلتها  أقاويل 
نص  التي  امعارية  وعناره  احاَم  تصميم  فكرة  أن  نقرر  أن  نستطيع  لكننا 
تنفيذها  عى  اإسامية  امدن  معاريو  وحرص  اإسامي  امعاري  الفكر  عليها 
كرباء،  مدينة  ي  العثاي  العر  معاريو  عليها  وس��ار  اتبعها  التي  نفسها  هي 
الباقية فيها -بصفة عامة- اتسمت بطابع خاص  يؤكد ذلك أن احاَمات اأثرية 
يميزها وهوالبساطة الشديدة، فضاً عن خلوها من العنار الزخرفية الفنية التي 
إى  هذا  اأخ��رى،  اإسامية  امدن  معظم  ي  الباقية  اأثرية  احاَمات  ها  ميزت 
جانب اإضافات امعارية احديثة التي شوهت امعام اأثرية اأصيلة التي كانت 
اخاصة  امياه  تسخن  طريقة  ي  حديثة  أساليب  استعال  وكذلك  فيها،  موجودة 
إى  ونضيف  النار.  بيت  أو  للقميم  الفنية  امعارية  العنار  تغير  استدعى  ما  ها 
ظل  ي  الكربائي  امجتمع  ي  متبعة  كانت  التي  والتقاليد  العادات  زوال  ذلك 
اإسامية. امدن  ي  امجتمعات  سائر  ي  معروفة  كانت  والتي  احاَمات  وجود 

وعى الرغم من اختاف خططات احاَمات الباقية ي مدينة كرباء إا أها 
وحتى  اأموي  العر  منذ  والقاهرة  الشام  بمدن  الباقية  مثياها  مع  تشاهت 
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العر العثاي وم ختلف إا ي تفاصيل بسيطة.
وجدير بالذكر أن مَامات السوق الكربائية قد استمدت أصوها امعارية 
من الطراز الفاري والركي ولكنها ميزت عنها بصفات حلية، وهي سمة متبعة 
البناء  مواد  استعملت  فقد  امدن اإسامية عامة،  امعارية ي كل  امشيدات  ي 
امحلية كالطابوق واجص والنورة والقار اأسود العازل للحرارة، وي الوقت 
اإسامية  امدن  مَامات  سائر  عرفتها  التي  امعارية  العنار  استُعملت  ذاته 
كالقباب والقبوات ي التسقيف(73(. أما التخطيطات والتكوينات امعارية فقد 
ظلت كمثياها ي منامات امدن اإسامية دون أن يلحق ها تغيرات جوهرية، 

حيث نجد أقسام احاَم الثاثة كا هي: الراي -الوسطاي– اجواي.
وعدم  إماها  بسبب  إما  وال��زوال  للهدم  كرباء  مدينة  مَامات  تعرضت 
الكربائي  امجتمع  هجر  اح��ال  بطبيعة  ذلك  ويرجع  وجديدها،  ترميمها 
وشق   1997 عام  منذ  مؤخراً  امدينة  شهدها  التي  التوسعات  بسبب  وإما  ها، 
كرباء  ي  والتارخية  الراثية  امباي  من  كثر  هدم  استوجب  ما  جديدة  شوارع 
اميدانية م  الدراسة  امدينة خال  السوق، ومع جوالنا ي  ومن ضمنها مَامات 
نجد غر أربعة مَامات ا تزال قائمة ولكنها معطلة عن مزاولة نشاطها لعدم 
إعدادها وجهيزها باأسلوب الذي يتاءم مع استقبال روادها إا مَام واحد 
منها هومَام السيد سعيد الروي الكائن ي باب السامة، وسنتناول من هذه 
احاَمات اأربعة مَامن فقط ما مَام الروي ومَام البغدادي حيث استطعنا 
فقد  اآخران  احاَمان  أما  وامقارنة،  ااستنتاج  طريق  عن  تأرخها  نرجح  أن 
ضاعت ماماً عنارما امعارية اأثرية واستبدلت بعنار مستحدثة ذات طرز 
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ا مت للقديم من قريب أوبعيد، وما مَام نينوى ومَام النمرة.

مَام السيد سعيد الروي. 1
اموقع والتاريخأ. 

م ي منطقة باب السامة ي بشارع الوزون عند اجهة اجنوبية  يقع هذا احاا
عى  الرئيسية  بواجهته  يطل  حيث   ،العباس الفضل  أي  مرقد  من  الغربية 
بنائه يعود إى  لنا أن تاريخ  القائم عى احاَم ذكر  هذا الشارع، وي حديث مع 
عام 1920م، ولكن بمعاينة العنار امعارية للحاَم وعى وجه التحديد القبة 
الساخنة )اجواي(  القاعة  التي تغطي  القبة  التي تعلوقاعة ااستقبال، وكذلك 
والطراز الفني مناطق انتقاها امتمثل ي استخدام امثلثات الكروية التي ميزت 
ها مناطق انتقال القباب ي العر العثاي والتي نراها منترة ي مَامات دمشق 
)امستوقد(  النار  بيت  جانب  إى  اخصوص،  وجه  عى  واسطنبول  والقاهرة 
وأسلوب بناء عقوده وسقفه امروحي، نرجح من جانبنا أن هذا البناء يرجع إى 
هاية العر العثاي ي العراق أي هاية القرن التاسع عر عى أقل تقدير وذلك 
بمقارنة هذه العنار مع مثياها ي معظم مَامات مدينتي دمشق والقاهرة التي 

ترجع لنفس الفرة الزمنية.
وقد نا إى علمنا أن مالك احاَم قد اشراه بالفعل عام 1920م، واستنتجنا 
أنه ربا قد قام بعد رائه بإجراء بعض أعال الرميم والتجديد ما جعل أهل 
احي يرجعون تاريخ تشييده إى ذلك العام حيث نُسب احاَم إليه وظل يُعرف 

باسمه حتى وقتنا احار.
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احاَمات  وعارة  عامة  اإسامية  العارة  ي  امتخصص  الباحث  ويستطيع 
والعنار  العثاي  للعر  ترجع  التي  القديمة  العنار  بن  يميز  أن  خاصة 
احديثة التي أُضيفت هذا احاَم فيا بعد والتي غرت من معامه الرئيسية بعد عام 
1920، حيث يتضح سقوط خوذي القبتن التي تغطي كاً من قاعة ااستقبال 
)امخلع أوامنزع( وقاعة بيت احرارة )اجواي( وإعادة بنائها بأسلوب خالف 
لأسلوب الذي كان متبعاً ي العر اإسامي بصفة عامة، خاصة خوذة بيت 
احرارة التي فقدت )القاري( أي الفتحات الصغرة امستديرة امغشاة بالزجاج 
فضاً  القاعة،  تلك  إنارة  اهواء  دون  الضوء  بمرور  تسمح  كانت  التي  املون 
عن إضافة كمرات حديدية أسفل مناطق اانتقال ذات الطراز القديم لتقويتها 

وتدعيمها لتحمل ثقل القبة امقامة فوقها.

الوصف العام للحاَمب. 
عامة  بصفة  اإسامية  امدن  ي  امتبع  امعاري  الطراز  حسب  احاَم  شُيّد 
بصفة خاصة، حيث  العثاي  للعر  ترجع  التي  بغداد  مدينة  مَامات  وكذلك 
للحاق  خصص  كانت  صغرة  ردهة  إى  يؤدي  الذي  الضيق  بمدخله  يتميز 
)امزين( وما زالت كذلك حتى اآن، ومنها ندلف إى قاعة ااستقبال امعروفة 
بامخلع أوامنزع والتي تغطيها قبةٌ شاهقة، ويؤدي باب صغر من امنزع إى قاعة 
أيضاً  امعروفة  احرارة  بيت  قاعة  إى  ومنها  بالوسطاي  تُعرف  دافئة ي حرارها 
القاعة عدة  أُحقت هذه  مرتفعة، وقد  قبة  تغطيها هي اأخرى  والتي  باجواي 
النار ي  مقاصر أوخاوي باإضافة إى امغطس. ويقع مستوقد احاَم أوبيت 
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الناحية الشالية لبيت احرارة.

الواجهة الرئيسيةت. 
تتميز معظم واجهات مَامات العر العثاي ي امدن اإسامية مثل دمشق 
والقاهرة واسطنبول وغرها باشتاها عى حوانيت جارية إى جانب امدخل بداً 
من النوافذ التي كانت تضمها واجهات احاَمات التي ترجع للعصور السابقة 
ها ي تلك امدن، وما يرجح نسبة هذا احاَم أيضاً هذا العر اشتال واجهته 
الرئيسية امطلة عى شارع الوزون عى عدة حات جارية، متاثلة ي ذلك مع 
واجهات مَامات امدن امشار إليها. وتبدومن أعى الواجهة خوذتا كل من قبتي 
قاعة ااستقبال وقاعة بيت احرارة، وما متشاهتان ي شكلها العام الذي يدل 
امبنى اأصي وذلك اختاف طراز  لتاريخ  بنائها ي وقت احق  إعادة  عى 
البناء عن الطراز امتبع ي بناء خوذات العر العثاي، حيث نجد أن كاً منها 
الصغرة،  النوافذ  ذات  امستديرة  الرقبة  وجود  دون  اجدار  عى  مبارة  ترتكز 

باإضافة إى تدرجها كلا ارتفعت أعى.
يقع مدخل احام ي أقى الناحية الغربية للواجهة ويؤدي مبارة إى ردهة 
مربعة امسقط تُستعمل كمكان للحاَق الذي كان من العنار اأساسية العاملة 
ي احاَمات. ويفتح باجدار الرقي هذه الردهة باب يفي مبارة إى اإيوان 

اجنوي لقاعة ااستقبال.
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امنزع )قاعة ااستقبال(ث. 
حجرية  فسقية  يتوسطها  كان  امسقط  مربعة  وسطى  قاعة  عن  عبارة  وهي 
بالقاعة  حيط  العثاي،  العر  مَامات  غرار  عى  أومستديرة  مثمنة  أورخامية 
أربعة إيوانات يطل كل منها عى القاعة بعقد منكر وياحظ أن أكرها وأعمقها 
اإيوان اجنوي الذي يستغل جلوس قيّم احاَم عى خته استقبال الرواد. كانت 
احاَم تصطف حول جدران هذه  رواد  امخصصة جلوس  احجرية  امصاطب 
اإيوانات، استُبدلت حالياً بأرائك خشبية، وتفتح أعى كل من اإيوانن الرقي 
والغري نافذةٌ مستطيلة لإضاءة والتهوية وما العنران الوحيدان اموجودان 
القبة  أعى  ي  الزجاجي  الفانوس  إى  إضافة  الغرض  هذا  أجل  من  القاعة  ي 
التي تغطي القاعة. ترتكز هذه القبة مبارة دون رقبة عى مناطق اانتقال ذات 
امنكرة  العقود  التقاء  ناجة عن  كروية  مثلثات  هيأة  العثاي وهي عى  الطراز 
التي تشغل واجهات اأواوين اأربعة، وقطب القبة عبارة عن فتحة مستديرة 

يعلوها فانوس زجاجي بغرض اإضافة والتهوية.
حيث  القبة،  هذه  خوذة  بناء  عى  طرأ  قد  تغيراً  هناك  أن  جانبنا  من  ونظن 
ميزت القباب التي تغطي قاعات امخلع باحاَمات عامة بوجود رقبة مستديرة 
تعلومناطق اانتقال لرتكز عليها خوذة القبة وحتى تسمح للمعار بفتح نوافذ 
بإضاءة  تسمح  تقدير  أكثر  عى  نافذة  عرة  أوست  ثاي  بن  تراوح  صغرة 
وهوية القاعة، وقلا وُجدت قبة ي أحد احامات دون هذه الرقبة، وإن وُجدت 

كان امعار حرص أيضاً عى فتح عدة نوافذ ي أسفل اخوذة.
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قاعة الوسطاي )القاعة الدافئة(ج. 
هابط  حجري  درج  ااستقبال  قاعة  من  الرقية  اجنوبية  اجهة  ي  يوجد 
مكون من ثاث درجات يوصل إى باب صغر مستطيل يفي مبارة إى قاعة 
أول، وهي  أوبيت  بالوسطاي  تُعرف  التي  الدافئة  القاعة  الوسطى وهي  احاَم 
قبونصف  ويغطيها  اجنوب  إى  الشال  من  متد  امسقط  مستطيلة  متسعة  قاعة 
برميي ضحل تتوسطه فتحة مستديرة مغطاة بفانوس زجاجي، وقد أُحق هذه 
بينا  مستطيل،  صغر  باب  عر  إليه  نصل  اجنوبية  اجهة  ي  مرحاض  القاعة 

يتوسط اجدار الرقي باب آخر يوصل إى القاعة الساخنة للحاَم.

اجواي )بيت الرارة(ح. 
نصل إى هذه القاعة عن طريق الباب الكائن ي اجدار الرقي للوسطاي 
امشار إليه، وهي عبارة عن قاعة مربعة امسقط حيط ها أربعة إيوانات وأُحقت 
ها عدة مقاصر أوخاوي إضافة إى امغطس ي اجهة الشالية الغربية، وجدير 
احاَمات  ي  اج��واي  قاعات  مخططات  ماثل  القاعة  هذه  خطيط  أن  بالذكر 

العثانية لكلٍ من دمشق والقاهرة.
لتدليك  خصصة  مستطيلة  حجرية  مصطبة  الوسطى  القاعة  تتوسط 
الشاي  اإيوان  ي  نجدها  بواجهة،  القاعة  عى  إيوان  كل  ويطل  امستحمن، 
الثاثة اأخرى، وقد  معقودة بعقد منكر، وبعقد موتور لكل من اإيوانات 
معامها  من  غرت  معارية  وإضافات  تعديات  اإيوانات  كل  عى  أُدخلت 
حيث  القديم،  بتصميمه  حتفظ  يزال  ا  الذي  اجنوي  اإي��وان  عدا  اأصلية 
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مسقطه امستطيل اممتد من الرق إى الغرب ويغطيه سقف مقبي، وعى جوانبه 
أحواض مستديرة للاء الساخن. أُحقت بالقاعة مقصورتان أوخلوتان، إحداما 
بالركن اجنوي الرقي والثانية ي الركن الشاي الرقي تشتمل كل منها عى 
أحواض مستديرة برسم اماء الساخن، ويغطيها قبونصف برميي ي وسطه فتحة 
أنه يوجد  مستديرة مغشاة بالزجاج لعدم ترب احرارة. وجدير باإشارة إى 
ي الركن الشاي الغري للقاعة مغطس يُصعد إليه بأربع درجات سلم حجرية 
وهوعبارة عن جويف مربع امسقط يُمأ باماء الساخن يغطس فيه امستحمون.

غُطيت قاعة اجواي بقبة مرتفعة ترتكز عى مثلثات كروية حول مربع القاعة 
إى مثمن ترتكز عليه خوذة القبة مبارةً.

وجدر اإشارة إى أنه جري حت أرضية بيت احرارة أنبوب اسطواي قادم 
من بيت النار )امستوقد( وربا يتفرع منه فرعان أوأكثر حت أرضيات اأواوين 
عى  يعمل  ساخن  هواء  اأنبوب  هذا  يمر  إليها،  امشار  وامقصورتن  اأربعة 
تسخن أرضيات القاعة وملحقاها، وي الوقت ذاته حمل اأدخنة الناجة عن 

احراق الوقود إى امدخنة ومنها إى خارج احاَم.

القميم )بيت النار(خ. 
يقع ي الناحية الشالية من احاَم خلف بيت احرارة، والقميم هوامستوقد 
وروث  الزبل  باستخدام  اماي  ي  يوقد  وكان  اح��اَم  مياه  بتسخن  اخاص 
احيوانات بعد جفيفه، وقد تغرت اآن طرق التسخن بأساليب حديثة تعتمد 
امعارية  العنار  عى  الروي  مَام  ويشتمل  امواد.  من  أوغره  السوار  عى 
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اأصيلة للقميم فهوعبارة عن إيوان رأي مستطيل مبني باآجر واجهته عبارة 
عن عقد مدبب ويغطي سقفه قبومروحي.

مَام البغدادي. 2
اموقع والتاريخأ. 

لشارع  اجنوي  اجانب  عى  الغربية  العباسية  منطقة  ي  البغدادي  مَام  يقع 
م  اجمهورية عند تقاطعه مع ساحة البلوش. م نستطع احصول عى تاريخ احان
من خال امصادر التارخية أوامؤلفات احديثة، كا م نستطع أيضاً الوصول إى 
القاطنن ي  القائمن عليه أوكبار السن  معلومات مفيدة عن تاريخ إنشائه من 

منطقة أوبالقرب من احاَم.
السيئة حيث وجدناه ي حالة  امعارية  للحاَم فوجئنا بحالته  وعند دخولنا 
الطبيعي  يرثى ها، فقد آلت جدرانه للسقوط وارتفعت أرضياته عن مستواها 
بحيث اقربت سقوفه من اأرض لدرجة يصعب فيها التجول ي داخله إا ي 
وضع انحناء تام حتى ا تصطدم رأس من بداخله بالسقف. وخاصة القول 
أقدم  يُعد من  الذي  امبنى  إليه  ما وصل  ينتابني عى  أنني شعرت بحزن شديد 
مَامات كرباء ي العر العثاي، فهوبحق حفة معارية معرضة للزوال هائياً 

تاركة فراغاً كبراً ي تاريخ عارة احاَمات الكربائية.
احاَمات  نوعية  من  احاَم  هذا  أن  تبن  الباقية  اأطال  تلك  خال  ومن 
امزدوجة حيث يتكون من مَام للرجال وآخر للنساء، وقد كان مشيداً عى نسق 
اميادي  عر  اهجري/السادس  العار  للقرن  تنتمي  التي  احاَمات  خطيط 
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حيث تدل عى ذلك كل عناره امعارية امتمثلة ي العقود امدببة وعقود حدوة 
امعارية مع  تطابقه ي خطيطه وعناره  اجاهنا هذا  الفرس، والقباب، ويؤيد 
مَام الرفاعي الكائن ي حي اميدان ي مدينة دمشق الذي يرجع تارخه للقرن 
العار اهجري، وما يؤكد عودته هذا التاريخ أيضاً امواد امستخدمة ي البناء من 
الطابوق امحي، هذا إى جانب السُمْك الكبر للجدران الذي ميزت به مَامات 

العر العثاي ي امدن اإسامية بصفة عامة.

التخطيط العام للحاَمب. 
اقتُطع جزء من مساحة احاَم من اجهة الشالية م يُبْقِ عى وجود واجهة له، وحل 
الرئيسية. واجهته  يمثل  امدخل  وأصبح  احديثة.  احوانيت  من  عدد  الواجهة  حل 

من  يتكون  الذي  بالراي  تبدأ  أقسام  ثاثة  إى  الداخل  من  احاَم  وينقسم 
قاعتن متجاورتن يفصل بينها عقد موتور مدبب، ويغطي كاً منها قبة يفتح 
والقسم  حديثة  مصاطب  منها  كل  جوانب  وعى  زجاجي،  فانوس  بقطبها 
الثاي هو بيت أول )الوسطاي( ويقع ي اجهة اجنوبية الغربية لقاعة ااستقبال 
)الراي(، ويتألف من قاعتن متتاليتن متدان من الشال إى اجنوب ويغطي كاً 
منها قبة، وي النهاية اجنوبية للوسطاي باب يؤدي إى القسم الثالث واأخر 
للحاَم وهوبيت احرارة )اجواي(، ويتكوَن من قاعة وسطى مربعة تغطيها قبة، 
يطلن عليها من اجهات اأربع أربعة إيوانات كانت تغطي كاً منها قبة صغرة 

كا يطل كل منها عى القاعة الوسطى بعقد موتور مدبب.
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الباي )امنزع اوامخلع(ت. 
مربعة،والراي  ردهة  عر  الرئيي  الدخول  باب  من  الراي  قاعة  إى  نصل 
الردهة امربعة امشار  عبارة عن قاعتن متشاهتن، تقع اأوى جهة الرق من 
عقد  اإشارة–  سبقت  –كا  بينها  ويفصل  الرق  جهة  الثانية  وتليها  إليها، 
باتساع  دخلة  للقاعة  واجنوي  الشاي  اجدارين  من  كاً  تشغل  موتور،  مدبب 
كروية  مثلثات  العقود  أرجل  تاقي  عن  وينتج  منكر،  بعقد  معقودة  اجدار 
القبة  خوذة  عليه  ترتكز  مثمن  إى  القاعة  مربع  التي حول  اانتقال  منطقة  مثل 
التي تغطي القاعة والتي يشغل قطبها فتحة مستديرة كان يعلوها فانوس خشبي 
غر  اأوى  مع  الثانية  القاعة  وتتشابه  والتهوية،  لإضاءة  نوافذ  فيه  أوزجاجي 
تشغله دخلة  القاعتن  بن  الفاصل  للعقد اأوسط  امقابل  الرقي  أن جدارها 

معقودة تشبه دخات القاعة اأوى.

الوسطاي )القاعة الدافئة(ث. 
الغربية لقاعة ااستقبال وتتقدمه من جهة  يقع الوسطاي ي اجهة اجنوبية 
قاعتن  الوسطاي من  بقبة ضحلة، ويتكون  الشال ردهة صغرة مربعة مغطاة 
متتاليتن اأوى جهة الشال تشغل كاً من جدراها الشاي والرقي والغري 
دخلة معقودة بعقد موتور، بينا فُتح اجانب اجنوي ها امتوَج بعقد موتور عى 
القاعة الثانية ي اجهة اجنوبية، وتتاقى أرجل عقود الدخات اجدارية امشار 
ذات  ضحلة  قبة  عليها  ترتكز  انتقال  منطقة  مثل  كروية  مثلثات  لتكون  إليها 
فتحة مستديرة بقطبها. يربط اجانب اجنوي امفتوح هذه القاعة بالقاعة الثانية 
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للوسطاي التي تليها جهة اجنوب وهي مشاهة لأوى ي كل تفاصيلها امعارية. 
وي هاية هذه القاعة من اجهة اجنوبية باب يؤدي إى قاعة اجواي.

اجواي )القاعة الساخنة(ج. 
قاعة  عن  عبارة  متطور  فريد  بتخطيط  البغدادي  مَام  ي  اج��واي  قاعة  تتميز 
وسطى مربعة امسقط تسقفها قبة وتتعامد عليها أربعة إيوانات تغطي كاً منها قبة.

ويُعد قسم اجواي والذي يمثل القاعة الساخنة ي هذا احاَم من أكثر أقسام 
وسطى  قاعة  من  فهويتألف  وتنظياً،  اتساعاً  الكربائية  احاَمات  ي  اجواي 
دائرية  امفتوحة عبارة عن عقود نصف  امسقط جوانبها اأربعة  مركزية مربعة 
حمولة عى أربع دعامات، وتغطي القاعة قبة ترتكز عى العقود اأربعة امشار 
إليها، وتنحر مناطق اانتقال بن كوشات هذه العقود وهي عبارة عن مثلثات 
صغرة  إيوانات  أربعة  عى  الوسطى  للقاعة  اأربعة  اجوانب  تفتح  كروية. 

متعامدة يتاثل فيها كل إيوانن متقابلن.

مَام النساءح. 
يقع مَام النساء ي اجهة الغربية حاَم الرجال امشار إليه وماصقاً له، ومن 
وعناره  خطيطه  ي  الرجال  حاَم  ماثاً  كان  أنه  يتضح  الباقية  أطاله  خال 
امعارية، ولكن لسوء الطالع م نستطع الدخول إليه ارتفاع منسوب أرضياته 

واقراب سقوفه من أرضيته وحالة التهدم الشديدة التي يعاي منها.
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خامساً: أثر مامات السوق عل الياة ااجتاعية
العر  خال  اجتاعية  خدمات  من  السوق  مَامات  قدمته  ما  جانب  إى 
اأخِاء  منتدى  كوها  ومن  العامة  النظافة  مستوى  عى  حفاظ  من  اإسامي 
واأصدقاء، ومتنفس امرأة للخروج من بيتها، إضافة إى دورها كدور عاجية 
من  ظهرت  هاماً  دوراً  لعبت  فقد  العامة،  الصحة  عى  احفاظ  ي  ومسامتها 
ااجتاعية  العادات  من  صارت  اإسامي  امجتمع  عى  جديدة  تقاليد  خاله 
وهي تقاليد الزواج واختان(74(. وصار احاَم يمثل جزءً هاماً ي مراسم الزواج 
هذه  بن  أساسياً  جزءً  مثل  تكاد  للحاَم  العروسن  من  كل  زيارة  كانت  حيث 
امراسيم، وقد اهتمت بذلك كل فئات امجتمع وتساوى ي ذلك الغني والفقر 

وإن اختلفت زيارة كل منها فقط ي مقدار فخامة موكب الزيارة وأهته(75(.
العادات  هذه  مثل  تسجيل  من  خلت  قد  التارخية  امصادر  كانت  وإذا 
ااجتاعية إا من محات قليلة ها وتبعها ي ذلك الرحالة بصفة عامة، فإن هذه 
التقاليد والعادات قد لفتت أنظار بعض الرحالة اأوروبين امحدثن، فأقبلوا 
عى تسجيلها تسجياً دقيقاً منذ القرن الثاي عر اهجري/الثامن عر اميادي. 
وإذا كان تسجيل هذه العادات م يتم إا ي القرن الثاي عر اهجري/الثامن 
طويلة  بقرون  ربا  ذلك  قبل  موجودة  كانت  أها  به  امسلَم  فمن  اميادي  عر 
ويدلنا عى ذلك تلك اللمحات القليلة التي وردت ي امصادر القديمة حيث أنه 
من امعروف أن العادات والتقاليد بصفة عامة ا تكون وليدة يوم وليلة، ولكن 
اأخرى  احاَمات، وتطورت هي  عُرفت  منذ  ربا  قائمة  كانت  أها  امؤكد  من 
حتى أصبحت باأسلوب الذي وصلنا تسجيله من امؤرخن امحدثن خاصة 
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وأها كانت من العادات الرومانية القديمة ما يرجح أها عادات متوارثة ضمن 
ما ورثته احضارة اإسامية من احضارات السابقة ها(76(.

مَام العحرس. 1
التي  اهامة  الزواج  احتفاات  احاَم من  بزفَة  يُعرف  أوما  العُرْس  مَام  يُعَدُ 
كانت حرص عليها امجتمع الكربائي بصفة عامة من اأغنياء أوالفقراء، حيث 
أصبح من تقاليد الزواج التي كانت حرص عليها النساء، حتى أن بعضهن ا 

تربطها باحاَم سوى تلك امناسبات(77(.
اتسمت زيارة العروس للحاَم بمظاهر اابتهاج والفرحة حيث كانت ترافق 
مسبقاً  احفل  هذا  استقبال  مُعَدَاً  يكون  الذي  للحاَم  زيارها  خال  العروس 
نساء عائلتها وصديقاها امقربات، ويتجمع الركب ي قاعة الراي حيث يبدأن 
بخلع مابسهن مغنيات مهلات، ثم من الوسطاي يدخلن إى اجواي ي شبه 
العروسَ  احاَم  أُوسطى  لِس  جُْ بعضهن  النساء  حُمّم  وبينا  صاخب،  موكب 
اجواي خرجن ميعاً  قاعة  وبعد قضاء وقت ي  أمامها وترع ي حميمها(78( 
أخرى  مرة  ليعدن  طيباً  وقتاً  يقضن  حيث  العروس  طعام  لتناول  الراي  إى 
اانتهاء  وبعد  باخلوة،  تلك  جلستهن  وتسمى  مَامهن،  استكال  اجواي  إى 
يعدن للراي ويرتدين مابسهن، وتتقدم أم العروس من الناطورة واأوسطى 

والبانة لتكرمهن با يتناسب وما قمن به(79(.
يطالبن  أن  العثاي  العر  خال  الفرات  بعض  ي  النساء  اعتادت  وقد 
أزواجهن بالكثر من مروفات احاَم وامبالغة ي أجرة القيّمة، وقد ينتهي ها 
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ذلك إى اخصام مع زوجها، وقد اعتدن أيضاً أن يأخذن معهن احناَء والسدر 
واأواي  الديباج  رر  أخذ  منهن  امورات  اعتادت  كا  وغرها،  واأشنان 

النفيسة واأطعمة امنوعة، ويلبسن أفخر ثياهن(80(.

مَام النِفَاس. 2
ومن التقاليد ااجتاعية امتعلقة بحاَم النساء التي اتُبعت ي تلك الفرة أيضاً 
ما يُعرف بحاَم »الفَسَخ« )النفاس( وهوخاص بالنفَْسَاء ويكون اعتباراً من اليوم 
السابع للوادة حتى اليوم احادي والعرين(81(. وقبيل اليوم اأربعن للنفساء 
النفساء وأقارها للحاَم فيا  كان هناك تقليد اجتاعي متَبع مرتبط أيضاً بزيارة 
من  واأغاي  باأفراح  مصحوباً  احاَم  هذا  وكان  اأربعن،  بحاَم  يُعرف  كان 

جانب اأهل(82(.

مَام اختان. 3
العثاي ي حفات اختان كتقليد  شاركت مَامات كرباء أيضاً ي العر 
اجتاعي حيث كانت تستقبل مثل هذه احفات التي كانت ي أغلب اأحيان 
ما  الطفل حُمل عى فرس غالباً  فقد كان  العُرس إى احاَم،  تصاحب مواكب 
يكون أبيض اللون، ويرتدي هوأيضاً مابس بيضاء ويسر معه اأهل واأقرباء 
ي موكب كبر قبل إجراء عملية اختان متجهاً إى احاَم وبعد العودة يتم إجراء 

هذه العملية عى يد امزيّن(83(.
تعدى الدور الذي لعبه احاَم ي حفات الزواج والنفاس واختان إى دور 
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آخر له بُعد اجتاعي هام وهومشاركته ي احياة ااجتاعية كمنتدى يشارك ي 
احياة اليومية حيث كان ماذاً لأصدقاء يقضون فيه أوقات فراغهم، ويعقدون 
فيه اجتاعاهم حيث تدور مناقشات حول اأخبار السياسية والفكرية واأدبية، 
كا كانت جُرى فيه عقود الصفقات التجارية من خال تلك الندوات، بل كان 

أحياناً بمثابة وكرٍ حُاك فيه امؤامرات وتدبر فيه امكائد(84(.
وم يقلن الدور الذي قام به احاَم ي احياة العامة للنساء -بعيداً عن امناسبات 
امشار إليها- عن الدور الذي قدمه ي احياة العامة للرجال ي هذه الفرة، فقد 
النساء ي امجتمع اإسامي لقرون عدة حيث كان  مثل أمية خاصة ي حياة 
النساء  فنادراً ما كانت خرج  الذي جدن فيه حريتهن كاملة،  الوحيد  هوامكان 
للزيارات امنزلية، وكان الذهاب للحاَم فرصتهن الوحيدة لاجتاع بصديقاهن، 
وفضاً عن اعتباره اماذ اأوحد الذي جدن فيه فرصة لرد احكايات وإطاق 
استعراض  هن  امناسب  امكان  أيضاً  كان  فقد  النميمة،  ومارسة  الشائعات 
مابسهن وجوهراهن، وكن يستخدمن العطر وماء الورد ببذخ، ويقضن أيضاً 

وقتهن ي تناول الطعام، وغرها من سائر امتع(85(.
وبسبب انكشاف النساء عى بعضهن فلطاما مت زجات هناك، وذلك عندما 
سؤال  بعد  أوأخيها  ابنها  عروساً  فتختارها  تروقها  فتاة  أواأخت  اأم  ترى 

معظم العامات ي احاَم وأخذ رأهن ي الفتاة امقصودة(86(.
العادات  من  العديد  ي  ومشاركته  امتنوعة  بأنشطته  احاَم  أن  نرى  وهكذا 
امجتمع  ي  هام  بدور  قامت  اجتاعية  مؤسسة  يمثل  كان  ااجتاعية  والتقاليد 
وكذلك  أوالنساء  للرجال  بالنسبة  سواء  عديدة  قرون  مدى  عى  الكربائي 
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وجه  ي  احاَمات  توصد  وم  امعدمن(87(،  وحتى  والفقراء  للقادرين  بالنسبة 
أولئك أوهؤاء بل كانت كمؤسسة اجتاعية عامة تقدم خدماها لقاء أجر زهيد 
حصلون ي مقابله عى قدر من الرويح والنظافة إى جانب تطهرهم استعداداً 

أداء واجباهم الدينية(88(.
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خامة

تناولت الدراسة موضوعاً ي العارة اإسامية امدنية امتخصصة ي تقديم 
وركزت  كرباء،  ي  وطبقاته  طوائفه  بشتى  اإسامي  امجتمع  أفراد  الرعاية 
وبيَنت  العثاي،  العر  من  كرباء  مدينة  ي  الباقية  احاَمات  عى  الدراسة 
الدراسة مدى احاجة إى مزيد من الدراسات العلمية احديثة امتخصصة ي هذا 

النوع من العارة التقليدية واحفاظ عى ما تبقى منها خاصة ي كرباء.
العرب  وأن  للحاَمات  القديمة  اأصول  عى  الضوء  الدراسة  ألقت  كا 
امعاري  الفكر  من  نابعة  عارها  جاءت  بينا  فقط  فكرها  اقتبسوا  امسلمن 

اإسامي لتتاشى مع الذوق والفكر اإسامي.
بيَنت الدراسة أيضاً بعضاً من العادات ااجتاعية ي امدن الشامية وغرها 
التي ترتبت عى وجود احاَمات وارتيادها، وإى جانب ذلك أظهرت الدراسة 
جانباً هاماً من العادات والتقاليد ااجتاعية التي صاحبت وجود احاَمات ي 

حفات الزواج واختان والنفاس التي كانت تقام باحاَمات.
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اخزامى مفردها خزاماه، وهي عشبة طويلة العيدان طيبة الرائحة، راجع: الشرزي، ( 64(

هاية الرتبة، ص87، حاشية 12.
الشرزي، هاية الرتبة، ص87-88؛ ابن اأخوة، معام القربة، ص241 – 242.( 65(
حمد ( 66( 8؛  ص7،  احاَم،  سجع  راجع:  بالوقود،  اأتون  يزوّد  الذي  هوالوقَاد  اأتان 

سيف النر، منشآت الرعاية ااجتاعية، ص171.
اأفقهي )شهاب الدين أمد بن العاد الشافعي امري اأفقهي، ت. 808ه�(، ( 67(

رقم  باأسكندرية  البلدية  بمكتبة  احام–خطوط  دخول  آداب  ي  التام  القول  كتاب 
3822/7521 ج، ص1.

ابن اأخوة، معام القربة، ص242.؛ الشرزي، هاية الرتبة، ص 88.( 68(
الباقاء هي البقول العربية واليانية التي تؤكل، وهي ملينة ومزاجها رطب بارد وهي ( 69(

يسر وهي مسكنة  والقرع وغذاؤها  ترطيباً من اخس  البقول وأشد  أكثر من كل  مائية 
للسعال والعطش، راجع: ابن البيطار، امفردات، ج1، ص103 - 104؛ الشرزي، هاية 

الرتبة، ص88.
حمد سيف النر، منشآت الرعاية ااجتاعية، ص171؛ ابن اأخوة، معام القربة، ( 70(

ص243.
حمد سيف النر، منشآت الرعاية ااجتاعية، ص172.( 71(
مؤسسة ( 72( وخطيطية،  عمرانية  دراس��ة  كرباء  عارة  اأنصاري،  عي  حمد  رؤوف 

الصاحاي للطباعة – دمشق 2006، ص 224.
رؤف حمد عي اأنصاري، عارة كرباء، ص 225.( 73(
حمد سيف النر، منشآت الرعاية ااجتاعية، ص161.( 74(
منر كيال، احامات الدمشقية، ص314.( 75(

)76( Belon )P.(, Voyage en Egypte de Pierre Belon Mans 1537, Cairo, 

1970, pp. 66-67.

أ. ب. كلوت بك، محة عامة إى مر، ج2، مطبعة أبواهول-القاهرة د. ت.، ص78.( 77(
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إيكوشار ولوكور، مامات دمشق، ج1، ص49-50؛ أكرم العلبي، دمشق بن عر ( 78(
اماليك والعثانين، ص133.

أكرم العلبي، دمشق بن عر اماليك والعثانين، ص 134؛ منر كيال، احامات ( 79(
الدمشقية، ص18-316.

اهداية ( 80( مصباح  936ه���(،  سنة  ت.  احموي،  علوان  بن  عطية  بن  )عي  علوان  ابن 
-خطوط- بمكتبة اأسد بدمشق، رقم 3761عام، د. ت.،الورقات 132-130.

سُمِيَ بذلك أن حليب النفساء ي اأيام اأوى من الوضع -كا يعتقدون– يشكل ( 81(
صمغة مفيدة لغذاء امولود، ولكن قد تصاب النفساء هروب حليبها فتقوم بعمل ”مام 
الفسخ“ لفسخ الصمغة وحويلها إى حليب كامل التكوين. راجع: منر كيال، احامات 

الدمشقية، ص 319-318.
منر كيال، احامات الدمشقية، ص 320.( 82(
إدوارد وليم لن، امريون امحدثون، ص 107؛ حمد سيف النر، منشآت الرعاية ( 83(

ااجتاعية، ص 165؛ سعاد حمد حسن، احامات ي مر اإسامية، ص18.
ابن طولون الصاحي، مفاكهة اخان ي حوادث الزمان -تاريخ مر والشام- حققه ( 84(

امرية  امؤسسة  الثاي،  القسم  والفهارس واحواي حمد مصطفى،  امقدمة  له  وكتب 
العامة للتأليف والنر - القاهرة 1964، ص380؛ حمد سيف النر، منشآت الرعاية 

.Pauty, Les Hammams du Caire, pp. 3-4 ااجتاعية، ص 165؛
والتقاليد، ( 85( العادات  ي  دراسة  شابرول،  دي  173؛  ص   ،2 ج  امدخل،  احاج،  ابن 

ااجتاعية،  الرعاية  منشآت  النر،  سيف  حمد  Pauty, Op. Cit., p. 5؛  ص110؛ 
ص166؛ منر كيال احامات الدمشقية، ص314.

الرعاية ااجتاعية، ( 86( النر، منشآت  العام اإسامي، ص258؛ حمد سيف  معجم 
ص166؛ منر كيال، احامات الدمشقية، ص312.

حمد سيف النر، منشآت الرعاية ااجتاعية، ص167.( 87(
عبدالفاتح ( 88( سعيد  ص181؛  الشام،  باد  ي  اإسامي  امجتمع  أمد،  رمضان  أمد 

عاشور، امجمع امري ي العر اماليكي، ص37.



81 مادى اأوى 1436هـ /آذار 2015مالسنة الثانية/امجلَد الثاي/العدد اأول 

أ. د. عادل حمد زيادة البهي

ام�صادر وامراجع

أواً: امصادر وامراجع العربية
ابن اأخ��وة )حمد بن حمد بن أمد القري، ت. سنة 729ه�( معام القربة ي أحكام . 1

احسبة، حقيق حمد حمود شعبان، وصديق أمد عيسى، اهيأة امرية العامة للكتاب، 
القاهرة 1976.

ابن البيطار )ضياء الدين عبداه بن أمد اأندلي املقي، ت. 421ه�(، اجامع مفردات . 2
اأغذية واأدوية الشهر بمفردات ابن البيطار، ج1، طبعة بواق 1291ه�.

يستعمله . 3 فيا  البيان  منهاج  كتاب  493ه���(،  ت.  جزلة  بن  عي  حيى  )أبوعيسى  جزلة  ابن 
اإنسان من اأدوية امفردة وامركبة، خطوط بدار الكتب امرية، طب. حليم 5، ورقة 582.

ابن اح���اج )اإمام أبوعبداه حمد بن حمد العبدري الفاي امالكي الشهر بابن احاج، . 4
ت. سنة 737ه�( امدخل، أربعة أجزاء، دار احديث بالقاهرة، القاهرة 1981.

ابن طولون الصاحي، مفاكهة اخان ي حوادث الزمان -تاريخ مر والشام- حققه . 5
امرية  امؤسسة  الثاي،  القسم  والفهارس واحواي حمد مصطفى،  امقدمة  له  وكتب 

العامة للتأليف والنر - القاهرة 1964.
6 . – اهداية  مصباح  936ه���(،  سنة  ت.  احموي،  علوان  بن  عطية  بن  )عي  علوان  ابن 

خطوط – بمكتبة اأسد بدمشق، رقم 3761عام، د.ت.
ابن منظور )حمد بن مكرم بن منظور اأفريقي امري، ت. 711ه�(، لسان العرب، . 7

طبعة جديدة حققة، حقيق عبداه عي الكبر وحمد أمد حسب اه، ج2، دار امعارف 
بالقاهرة، د.ت.

أ. ب. كلوت بك، محة عامة إى مر، ج2، مطبعة أي اهول – القاهرة د. ت... 8
أمد رمضان أمد، امجتمع اإسامي ي باد الشام ي عر احروب الصليبية، القاهرة . 9
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.1977
عدي . 10 ترمة   ،19 القرن  ي  وعاداهم  شائلهم  امحدثون  امريون  لن،  وليم  إدوارد 

طاهر مطبعة الرسالة، القاهرة 1955.
اأفقهي، ت. 808ه�(، . 11 امري  الشافعي  العاد  بن  أمد  الدين  اأفقهي )شهاب 

رقم  اأسكندرية  ي  البلدية  بمكتبة  احام–خطوط  دخول  آداب  ي  التام  القول  كتاب 
3822/7521 ج.

القاموس . 12 817ه�(،  سنة  ت.  الشرزي،  يعقوب  بن  حمد  الدين  )جد  الفروزبادي 
امحيط، القاهرة 1952.

الشي�رزي )الشيخ اإمام عبدالرمن بن نر بن عبداه الشرزي، ت. سنة 589ه�( . 13
دار  الثانية،  الطبعة  العريني،  الباز  السيد  ومراجعة  حقيق  احسبة،  طلب  ي  الرتبة  هاية 

الثقافة، بروت – لبنان 1981.
امقريزي )تقي الدين أبوالعباس أمد بن عي، ت. 845ه�(، امواعظ وااعتبار بذكر . 14

اخطط واآثار، ج2، طبعة جديدة باأوفست، دار صادر بروت، د.ت.
امناوي )الشيخ عبدالرؤوف بن تاج العارفن بن عي زين العابدين بن حيى بن حمد . 15

امناوي، ت. 1031ه�(، النزهة الزهية ي أحكام احام الرعية والطبية، حققه وقدم له 
عبداحميد صالح مدان، الطبعة اأوى، الدار امرية اللبنانية 1987.

ونزيه . 16 الزركي  م��دوح  امهندسن:  تعريب  دمشق،  مامات  ولوكور،  إيكوشارد 
الكواكبي، ج1، دمشق 1985.

للكتاب . 17 العامة  امرية  اهيأة  ج10،  اأول،  امجلد  الروماي،  الفن  عكاشة،  ثروت 
د.ت.

ج. دي شابرول، دراسة ي عادات وتقاليد سكان مر امحدثن )ضمن كتاب وصف . 18
مر(، الطبعة الثانية، ترمة زهر الشايب، امجلد اأول، مكتبة اخانجي بمر 1979.

مؤسسة . 19 وخطيطية،  عمرانية  دراس��ة  كرباء  ع��ارة  اأن��ص��اري،  عي  حمد  رؤوف 
الصاحاي للطباعة – دمشق 2006.

سعاد ماهر، العارة اإسامية عى مر العصور، الطبعة اأوى، ج2، جدة 1985.. 20
سعاد حمد حسن، احامات ي مر اإسامية، خطوط رسالة دكتوراه غر منشورة، . 21
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كلية اآثار – جامعة القاهرة 1983.
نقدية . 22 دراس��ة  اأجنبية،  الدراسات  ي  اإسامية  العربية  امدينة  ناجي،  عبداجبار 

معارة، جلة امورد، امجلد التاسع، العدد الرابع سنة 1980.
امرية، . 23 التارخية  بامجلة  مقال  امرين،  قدماء  عند  التجميل  زيدان،  عبداحميد 

امجلد الثاي عر لسنة 1965-1964.
عبدالرحيم غالب، موسوعة العارة اإسامية، الطبعة اأوى، بروت 1988.. 24
الغد . 25 دار  عر،  الرابع  امجلد  اإسامية  للعلوم  الذهبية  اموسوعة  حجوب،  فاطمة 

العري – القاهرة 1984.
فريد شافعي، العارة العربية ي مر عر الواة، امجلد اأول، الطبعة الثانية، اهيأة . 26

امرية العامة للكتاب 1994.
فوزي عبدالرمن الفخراي، مامات اإسكندرية الرومانية، مقال بمجلة كلية اآداب . 27

باإسكندرية، العدد السادس عر لسنة 1963.
مانع القطان، التريع والفقه اإسامي تارخاً ومنهجاً، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة . 28

– بروت 1982.
العر . 29 بالقاهرة حتى هاية  الرعاية ااجتاعية  أبوالفتوح، منشآت  النر  حمد سيف 

امملوكي، خطوط رسالة دكتوراه غر منشورة، كلية اآداب–جامعة أسيوط 1980.
العدد 128، امجلس . 30 امعرفة،  امدينة اإسامية، سلسلة عام  حمد عبدالستار عثان، 

الوطني للثقافة والفنون واآداب، الكويت 1988.
حمد عبدالستار عثان، فقه عارة احامات ي العر العثاي، بحث منشور ي أعال . 31

امؤمر العامي الرابع مدونة اآثار العثانية، حول التأثرات اأوروبية عى العارة العثانية 
وامعلومات،  العلمي  للبحث  التميمي  مؤسسة  منشورات  والرميم،  احفظ  وآليات 

زغوان 2001.
حمد عبيد عبداه الكبيي، أحكام الوقف ي الريعة اإسامية، ج1،مطبعة اإرشاد . 32

– بغداد 1977.
منى يوسف نخلة، علم اآثار ي الوطن العري – مدخل–، منشورات جروس برس، . 33

طرابلس – لبنان د. ت.
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منر كيال، دمشق ياسمينة التاريخ، مشاهد من عراقتها وصور من أفانينها ومأثورها، . 34
الطبعة اأوى، دار البشائر للطباعة والنر والتوزيع، دمشق 2004.

ثانياً: امراجع اأجنبية
35. Belon )P.(, Voyage en Egypte de Pierre Belon Mans 1537, Cairo, 1970.

36. Creswell )K.A.C.(, Early Muslim Architecture, Oxforrd 1952.

37. EL-Ahmar, Imprimetie de L'Institue Francais d'Archeologi-Oriental, 

Cairo 1979.

38. Ibrahim )L.(, Yasin )A.(, “ATulinid Hammam in Old Cairo”, Islamic 

Archeaological Studies. Vol. 3, 1988.

39. Michell )g.(, Architecture of the Islamic World, New York, 1973.

40. Pauty )E.(, Les Hammams du Caire, Le Caire 1933.

41. Pauty )E.(, Les Hammams Du Caire, Imprimerie De L'institut Francais 

D'Archeologie orientale, Le Caire 1933.

42. Xavier de Planhol, The World of Islam, New York 1959.



85 مادى اأوى 1436هـ /آذار 2015مالسنة الثانية/امجلَد الثاي/العدد اأول 

أ. د. عادل حمد زيادة البهي

الأ�صكال:

شكل رقم )1( نموذج للحامات العثانية ي امدن اإسامية
.Ecochard, Op. Cit., p.90 :نقاً عن
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شكل رقم )2( مقطع رأي للمستوقد بالامات القاهرية.
وبقايا  الرماد  تميع  غرفة   )3( ااحــراق.  غرفة   )2( التسخن.  وجفنات  الــرارة،  غرفة 
الام. )5( غرفة سفلية  إى خارج  باب يوصل   )4a( الوقود.  ااحراق. )4( غرفة خزين 

توصل إى غرفة تميع الرماد. )6( وحدات الام الساخنة. )7( امدخنة.
نقاً عن: حمد سيف النص أي الفتوح، الامات ي منطقة بن القصين وخان اخليي، امعهد 

العلمي الفرني لآثار الرقية ي القاهرة 1999.
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شكل رقم )3( رسم يوضح مرات التسخن السفلية بحامات دمشق.
)A-B( مر بيت النار، وهوقادم من بيت النار حتى ناية

قاعة الوسطاي اأول.
قاعة اجواي. )1b( ،)1a( مقاصر ملحقة بقاعة اجواي.

قاعة الوسطاي الثاي. )2b( ،)2a( مقاصر ملحقة بقاعة الوسطاي الثاي.
قاعة الوسطاي اأول. قاعة الباي.

نقاً عن: إيكوشار، مامات دمشق، ج1.
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شكل رقم )4( امسقط اأفقي لام السيد سعيد الروي.
نقاً عن ركة ذي شأن اهندسية للمقاوات اإنشائية - كرباء امقدسة.

اللوحات: ميع اللوحات من تصوير الباحث خال الزيارات اميدانية مختلف امدن اإسامية.
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صورة رقم )1( نموذج لام دمشقي يوضح القباب التي تغطي قاعات الامات.

صورة رقم )2( قاعة الباي )امنزع اوامخلع( ي أحد الامات العثانية ي مدينة نابلس.



90 كَمَةٌتراث كرباء مََلَةٌ فَصْليةٌ حح

مَامات السوق الكربائية ي العص العثاي وأثرها عل الياة ااجتاعية دراسة آثارية حضارية

صورة رقم )3( نموذج أحد اإيوانات امطلة عل القاعة الوسطى ي امنزع
أحد مامات طرابلس-لبنان.

صورة رقم )4( نموذج يوضح التقاء أرجل العقود لتكوين امثلثات الكروية الاملة للقبة ي 
مام دمشقي.
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صورة رقم )5( نوافذ مفتوحة ي رقبة قبة تعلواجواي أحد مامات الشام.

صورة رقم )6( نموذج لفتحات اإضاءة )القاري( إحدى قباب مامات دمشق.
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صورة رقم )7( نموذج لقاعة الوسطاي ي الام الدمشقي ي العص العثاي.

صورة رقم )8( قاعة اجواي أحد الامات العثانية ي الشام.
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صورة رقم )9( قاعة اجواي ابحامٍ عثاي ي مدينة القاهرة.

صورة رقم )10( نموذج للمغطس الذي كان يلحق بقاعة اجواي ي مامات العص العثاي 
ي القاهرة.
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صورة رقم )11( قاعة اجواي أحد مامات مدينة قيصي ي تركيا.

صورة رقم )12( نموذج مناطق اانتقال والقبة ي قاعة اجواي
أحد مامات اسطنبول ي تركيا.
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أ. د. عادل حمد زيادة البهي

صورة رقم )13( قبتا مام الروي ي كرباء.

صورة رقم )14( قاعة امنزع اوامخلع ي مام الروي.
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مَامات السوق الكربائية ي العص العثاي وأثرها عل الياة ااجتاعية دراسة آثارية حضارية

صورة رقم )15( قبة قاعة امنزع اوامخلع ي مام الروي.

صورة رقم )16( اجانب الرقي ي قاعة اجواي - مام الروي.
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صورة رقم )17( اجانب اجنوي لقاعة اجواي - مام الروي.

صورة رقم )18( اجانب الشاي لقاعة اجواي – مام الروي.
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مَامات السوق الكربائية ي العص العثاي وأثرها عل الياة ااجتاعية دراسة آثارية حضارية

صورة رقم )19( اجانب الغري لقاعة اجواي – مام الروي

صورة رقم )21( امغطس املحق بقاعة اجواي - مام الروي
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صورة رقم )20( مقصورة )خلوة( ي الركن اجنوي الرقي لقاعة اجواي - مام الروي
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مَامات السوق الكربائية ي العص العثاي وأثرها عل الياة ااجتاعية دراسة آثارية حضارية

صورة رقم )22( مر يتقدم امستوقد املحق بحام الروي
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صورة رقم )23( قاعة الباي )امنزع( مام البغدادي – كرباء

صورة رقم )24( إحدى القبتن ي قاعة الراي – مام البغدادي
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مَامات السوق الكربائية ي العص العثاي وأثرها عل الياة ااجتاعية دراسة آثارية حضارية

صورة رقم )25( عقود وأسقف قاعة الوسطاي – مام البغدادي.
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صورة رقم )26( قبة قاعة الوسطاي – مام البغدادي ي كرباء.
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املخ�ص

لدى  والسلبية(  ااجابية  )بنوعيها  اليقظة  أحام  قياس  إى  البحث  هدف 
لدى  اخارجي(   – )الداخي  الضبط  موقع  وقياس  اإعدادية  امرحلة  طالبات 
الضبط  وموقع  اليقظة  أحام  بن  العاقة  ومعرفة  اإعدادية،  امرحلة  طالبات 

)الداخي – اخارجي( لدى طالبات امرحلة اإعدادية.
وقد تبنى الباحثان مقياس القري )2002( أحام اليقظة ومقياس صالح 
خصائصها  من  التأكد  تم  امقياسن،  استخدام  وقبل  الضبط  موقع   )2004(
عينة  وتألفت  البحث،  عينة  عى  لتطبيقها  والرورية  الازمة  السايكومرية 
البحث من )120( طالبة تم سحبهنن بطريقةٍ عشوائية من طالبات اإعدادية ي 

ل البحث إى النتائج اآتية: كرباء امقدسة، وتوصن
أن طالبات امرحلة اإعدادية يتمتعن بأحام يقظة اجابية.
أن طالبات امرحلة اإعدادية يتمتعن بموقع ضبط داخي.

امرحلة  طالبات  لدى  الضبط  وموقع  اليقظة  أحام  بن  عاقة  توجد  ا 
اإعدادية.

وقد انتهى البحث بعدد من ااستنتاجات والتوصيات وامقرحات.
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أحام اليقظة وعاقتها بموقع الضبط لدى طالبات امرحلة اإعدادية ي كرباء امقدسة

Abstract

The research aimed at measuring the daydreams )both 

positive and negative( for preparatory female students and 

the control point )position( )internal- external( for female 

preparatory students.

The two researchers adopted al-Quraishy measurement 

)2002( of daydreams and Salih measurement )2004( of control 

point before using the measurement. and after checking its 

appropriate and necessary psychometric characteristics so 

as to apply them on the sample of the research. The sample 

of the test consisted of )120( female students randomly 

chosen from preparatory school students in holy Karbala. 

The research came out with the following results:

The Preparatory school female students are characterized 

by positive daydreams.

The preparatory school female students.

The Preparatory school female students are characterized 

by internal control point.
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The preparatory school female students.

There is no relation between daydreams and the control 

point for preparatory school female students. The research 

ended with some results، recommendations and suggestions.
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الف�صل الأول

مشكلة البحث:
يشهد العام عامة والعراق خاصة تطورات وتغرات ريعة شملت جاات 
وبناء  التطورات  مواكبة هذه  الشعوب عى  امختلفة، وقد سعت ختلف  احياة 
جتمعاها، فأصبح اإنسان امحور اأساي ي تلك التطورات، وي ظل تأثر 
ونمط  تفكره  عى  باستمرار  الفرد  يواجهها  التي  والتغيرات  التحوات  هذه 
سلوكه وشخصيته، تكتسب دراسة الشخصية بجوانبها امتعددة اهتاماً واسعاً ي 
ميدان علم النفس )شلتز، 1983: ص 8( وذلك ان هذه التغرات قد تؤدي إى 
راعات بن ما حمله الفرد من أحام وأفكار وقيم وعادات وتقاليد واجاهات 
وبن ما يواجهه الفرد من مظاهر ومصاعب العر الوافدة إى امجتمع والتي 
تستوجب من الفرد التعامل معها باعتبارها من متطلبات الزمن الراهن، ولكن 
ليس الكل قادراً عى امواجهة فالبعض قد يتهرب منها باللجوء إى تريرات غر 
منطقية تلقي بالتبعات عى أسباب خارجية ا عاقة له ها أوداخلية يوجه اللوم 
فيها إى ذاته وهناك من هرب منها إى عوام يبتكرها ليجد فيها سلوى عن ما ا 

يستطيع مواجهته، ذلك من خال أحام يعيشها حتى ي اليقظة.
الناتج  القلق  من  وخاصه  وسلواه  ع��زاءهُ  اليقظة  أحام  ي  جد  الفرد  إن 
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امحبطة  اأحداث  من  وهرب  اأهداف  الفرد  حقق  وقد  دوافعه،  إحباط  عن 
وامقلقة بتخيل أو توهم ما كان ينبغي أن يكون )دافيدوف، 1983: ص627( 
أي إرضاء رغبات وحاجات م يستطع الفرد إرضاءها ي عام الواقع، وخُطط 
للمستقبل الذي يطلبه احام ويعجز عن بلوغه )راجح، 1964: ص120(، إذ 
نوعاً  منها  يتخذون  اأسوياء  أن  إا  اليقظة،  أحام  يارسون  الناس  معظم  ان 
امنطلق، وهي طريقة غر مؤذية  التسلية أوالتخطيط للمستقبل عر اخيال  من 
أننا نجد من  لتحصيل بعض اإرضاء بوساطة اهروب الوقتي من الواقع؛ كا 
بالضد  يقف  حن  ي  كبراً،  خطراً  اليقظة  أحام  ي  يرى  ا  من  النفس  علاء 
اليقظة  أحام  إى  اانتقادات  ويوجهون  اخطر  نواقيس  يقرعون  آخرون  منهم 
وسلوك التخيل بوصفه إرضاء وتعويضاً رفاً حدداً أومقتراً عى اأشخاص 
امضطربن مثل)وايت، White 1964( و)سنجر، Singer 1976(، ذلك أن 
أحام اليقظة هي ما يشغل به الفرد من أفكار وخياات خال امدد أوامراحل 
التي مثل هبوطاً ي درجات وعيه وسيطرته عى الواقع. ولوأمكن متابعة الزمن 
الذي يقضيه الناس ي حاات كهذه خال ساعات اليقظة ي اليوم لوجد بأهم 
يقضون اجزء اأكر من اليقظة ي غفلة إما جزئية أوكلية عن الواقع، الداخي 
منه أواخارجي )كال، 1990: ص496( أي أهم بشكل أوبآخر يبددون أوقاتٍ 
كان باإمكان استثارها لصاحهم بدل إهدارها، وطلبة امرحلة اإعدادية هم 
أكثر من يقع ي دوامة أحام اليقظة خاصة، وأهم ي أوج مرحلة امراهقة وعى 
امسؤولية هذا فضا عن أهم ي هاية مرحلة دراستهم  النضج وحمل  أعتاب 
مستقبلهم  يتحدد  فيها  عليها  حصلون  التي  النتائج  ضوء  ي  والتي  اإعدادية 
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كل  مع  اجامح  اخيال  يغذيه  وانطاق  طموح  بن  فالطلبة  وامهني،  الدراي 
نجاح حصل عليه الطالب، يقابله يأس وإحباط يصاب به الطالب نتيجة أي 
إخفاق ي نتائجه.. وهكذا فالطلبة هم فريسة هذا التذبذب، ولكن متى تكون 
هذه اأحام مصدرا للجهد وااجتهاد، وهل خضع دوما للتخطيط وااستعداد 
السليم، أم هي خياات جاحة ا تستند أسس منطقية سليمة، بل هي أقرب 
إى اأوهام والتمنيات غر الواقعية، هذا ما حدده الفرد نفسه، فإن كان يتحمل 
اإجراءات  بتعزيز  ويقوم  أوسلبية،  اجابية  النظر عن كوها  بغض  أعاله  نتائج 
التي قادته إى النتائج ااجابية وحاول جنب وإصاح اأسباب التي ختلف عن 
أهدافه فبهذا يكون يتحمل مسؤولية أعاله ويعتقد بدوره ي الوصول اليها وان 
ما يناله ثواباً أوعقاباً هونتيجة قيامه بدوره إجابا أوسلبا، وعليه يكون هذا الفرد 
شخصاً يعول عليه كونه وضع نفسه عى امسار الصحيح لاضطاع بامسؤولية 
والقيام بالواجبات التي تلقى عى عاتقه، وهذا ما يكشف عنه وحدده لنا موقع 
امصادر  أحد  يعد  الضبط  موقع  وأن  خاصة  الضبط،  موقع  بالنسبة  الفرد  هذا 
وإدراك  مواقف،  من  يواجهه  ما  تفسر  ي  الفرد  عليها  يعتمد  التي  اأساسية 
كامهارة  بشخصيته  تتعلق  داخلية  لعوامل  إما  ذلك  يرجع  إذ  حدوثها،  أسباب 
واجهد، أي انه مسؤول عا حدث له أولعوامل الصدفة واحظ والقدر وقوى 
اآخرين، أي انه حت سيطرة قوى خارجية ا يستطيع التأثر فيها. )الدليمي، 
1989: ص 17( وعليه يرى الباحثان أن التوقعات الداخلية مطلب جوهري 
جب توفره ليتعلم الفرد سلوكاً كفوءً، ولكي تعزز قدرة اأفراد ي التعامل مع 
حول  امعممة  بتوقعاهم  يؤثر  أن  امرء  عى  يرتب  ما  بنجاح،  اخارجي  العام 
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التعزيز ي حياهم وتغيرها باجاه الضبط الداخي عن طري�ق  إدراكهم مصادر 
الصعاب  تذليل  عى  لتساعدهم  اجديدة،  وامواق����ف  واخ��رات  التدري�ب 
فأحام  هم،  امحيطة  البيئة  تقبل  ي  تناقضات  من  يواجههم  ما  عى  والتغلب 
ي  واقعياً  الفرد  ترف  لكيفية  وح��ددات  للسلوك  تبدوكمؤرات  اليقظة 
حياته اليومية، وكيفية تقييمه إنجازاته من نجاح أوفشل ي ضوء ما لديه من 

استعدادات أوقدرات والذي يتمثل بموقع الضبط )الداخي-اخارجي(.
أحام  عن  للكشف  علمية  حاولة  اح��اي  البحث  يأي  تقدم  ما  انطاقاً 
تنمية  هدف  اإعدادية  امرحلة  طالبات  لدى  الضبط  بموقع  وعاقتها  اليقظة 
التخطيط  اليقظة لدهنن وبا يعزز جوانب  وتعزيز ااجاهات اإجابية أحام 
واسيا  امجتمع،  ي  والتطور  التغير  أصداء  مع  تتجاوب  واعد  مستقبل  لبناء 
وقيمية  واقتصادية  اجتاعية  حوات  بمرحلة  يمر  الذي  العراقي  جتمعنا  أن 
نتيجة  أوكفايتهم  مهاراهم  فقدان  وا  شبابه،  طاقات  بعض  فقدان  يتحمل  ا 
الراث  أن  عن  فضاً  وااجتاعية،  النفسية  وامشكات  للضغوط  تعرضهم 
النفي العري عامة والعراقي خاصة عى حد علم الباحثان يفتقر إى مثل هذه 

اأنواع من البحوث العلمية.
وعليه ارتأى الباحثان أن حددا مشكلة بحثها بالعنوان التاي: »أحام اليقظة 

وعاقته بموقع الضبط لدى طالبات امرحلة اإعدادية ي كرباء امقدسة«
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اأهمية البحث

تتجل أمية البحث الاي ي اآي:
لبحوث . 1 منطلقا  ستشكل  احاي  البحث  عنها  سيتمخض  التي  البيانات  إن 

أخرى ي هذا امجال وبا يمثل إضافة معرفية.
امرتبط . 2 اموضوع  ذلك  الضبط“  هو”موقع  مهم  موضوع  البحث  تناول 

يتيح  ما  اليقظة“  ”أحام  تناول  وكذلك  للفرد  ااجتاعي  بالتكيف 
شخصية  تطوير  ي  احاي  البحث  نتائج  من  ااستفادة  الربوية  للجهات 

الطالبات وزيادة قدرهن عى اإبداع وتقليل هامش التشتت.
استهدف البحث طالبات امرحلة اإعدادية وهم الغرس الذي يعول عليه . 3

مستقبل وتطور امجتمع.
الباحثن- . 4 علم  -بحسب  بحث  يوجد  ا  إذ  بكر  ميدان  البحث  ميدان  إن 

أجري ي العراق وهذا اخصوص والتحديد اأمر الذي يضفي عى البحث 
احاي أمية واضحة.
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اأهداف البحث:

هدف البحث الاي إى:
امرحلة . 1 طالبات  لدى  والسلبية(  ااجابية  )بنوعيها  اليقظة  أحام  قياس 

اإعدادية.
قياس موقع الضبط )الداخي - اخارجي( لدى طالبات امرحلة اإعدادية.. 2
معرفة العاقة بن أحام اليقظة وموقع الضبط )الداخي - اخارجي( لدى . 3

طالبات امرحلة اإعدادية.
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حدود البحث:

يقتص البحث عل اآي:
الضبط . 1 موقع  ومقياس  والسلبية(  ااجابية  )بنوعيها  اليقظة  أحام  مقياس 

)الداخي - اخارجي(.
طالبات امرحلة اإعدادية ي ناحية احسينية - كرباء.. 2
العام الدراي )2014-2013(.. 3
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حديد ام�صطلحات:

أحام اليقظة. عرفها كل من:أ. 
أوا: )نايت ونايت، 1965(: »آلية شاملة نميل دائاً فيها لانسحاب من 
العام الواقعي واللجوء إى عام من اأوهام أسلس قياداً وأكثر إثارة عى الرغم 
من أها أكثر واقعية وأقل إهاما من أحام النوم«. )نايت ونايت، 1965: ص324(.

ثانيا: ليند )Linde 1968(: »عملية بعيدة عن التفكر العقاي أوالنظامي 
اارضاءات  أواستبدال  بتعويض  يقوم  فيها  امستغرق  بأن  بااعتقاد  مرتبطة 
وقتي  )بشكل  إياها  منحه  أن  ترفض  التي  تلك  بدل  اأح��ام  هذه  اخاصة 

.)Linde et. al., 1968, P. 125( .»مقتضيات أومتطلبات احياة )أودائمي
اخيالية  الصور  من  أوسلسلة  التخيات  من  »نوع   :)1977( رزوق  ثالثا: 
لكي  عقله  لعن  العنان  يرك  عندما  امرء  خيال  ي  مر  التي  امتخيلة  واحوادث 
تنتقل عى غر هدى بن الصور السارة، فتشبع بذلك الرغبات التي بقيت من 
دون اشباع ي احياة احقيقية وعى صعيد الواقع، يستسلم امرء ها أحيانا بوصفها 

وسيلة للهرب من واقعه«. )رزوق، 1977: ص15(.
رابعا: اهابط )1985(: »هروب الفرد من عام الواقع الذي م يتمكن فيه من 
اشباع رغباته وحاجاته إى عام اخيال الذي يستطيع فيه ان حقق ما يعجز عنه ي 
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الواقع«. )اهابط، 1985:ص38(.
احام  إبعاد  بحقيقة  تتميز  واعية  »خرة   :)Singer 1990( سنجر  خامسا: 

.)Singer, 1990, P. 17( .»اليقظ عن هنا واآن اى زمن ما آخر أومكان آخر
التي  )Klinger 2000(: »جزء من تدفق اأفكار والصور  سادسا: كلنجر 
اوغر مستجيبة  تلقائية غر موجهة  الفرد، وافكار  يقظة  تشغل معظم ساعات 
استطرادية  قصصاً  مثل  أها  كا  واضح  بغرض  ملزمة  غر  وتكون  بالوعي  مر 
ذهنية خيالية تدور بشأن اانجازات اخاصة وأعال اإنقاذ البطولية واهروبات 
الروماني  الطبيعية واهروب  الواقعية أوفوق  الرياضية غر  امدهشة واأعال 

.)Klinger, 2000, P. 2( .»أواجني واافعال العدوانية غر امحتملة
سابعا: )القريي 2002( »عملية تفكر غر موجَه تؤدي إى حويل انتباه الفرد 
بعيداً عن مهات جسمية أوعقلية مستمرة وجوئه إى سلسلة من اأفكار أواخياات 
ص7(.  :2002 )القريي  مغايرين«.  ومكان  زم��ان  إى  اح��اي  اموقف  عن  تبعده 

نظري  كتعريف  اليقظة  أحام   )2002 )القريي  تعريف  الباحثان  تبنى 
كونه اأقرب لواقع هذا البحث.

أما التعريف اإجرائي أحام اليقظة فهواآي:
الدرجة التي حصل عليها امُجيب عى مقياس أحام اليقظة الذي تم تطبيقه 

ي البحث احاي.
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موقع الضبط: )Locus of Control()1(. عرفه كل من:ب. 
تفسر  ها  يمكن  التي  للطريقة  بالنسبة  معمم  »هوتوقع  )روت��ر-1962(  أوا: 
 Internal( الداخي  الضبط  ذوومركز  فاأفراد  ذوطرفن،  وهوامتداد  اأح��داث 
أن  حن  ي  )التعزيز(،  حدوث  عن  مسؤولية  جهودهم  اعتبار  يميلون   )control

للحظ  امسؤولة  هذه  يعزون   )External control( اخارجي  الضبط  ذوي  اأفراد 
أوالصدفة )Luck or chance( وقد يعزوها لتعقيدات احياة. )روتر، 1962: ص43(.
ثانيا: )ليفكورت-1976( »توقع معمم للتعزيز فالضبط الداخي يشر إى 
إدراك احوادث سوءً كانت إجابية أم سلبية عى أها نتيجة أفعال الفرد وسيطرته 
والسلبية  اإجابية  احوادث  إدراك  إى  فيشر  اخارجي  الضبط  أما  الشخصية، 
عى أها ا ترتبط بسلوك الفرد وهي عى ذلك تقع خارج سيطرته الشخصية. 

)ليفكورت، 1976: ص29(.
ثالثا: )نيومان-1979( »يكون الفرد داخليا إذا أدرك انه يستطيع أن يسيطر 
عى نتائج سلوكه، ويكون الفرد خارجيا اذا أدرك أن العام معقد لدرجة تصل 

من الصعوبة اى التنبؤ به. )نيومان، 1979:ص1035(.
تبنى الباحثان تعريف )روتر( باعتبار أنه تعريف واضع النظرية ويتوافق مع 

موضوع البحث احاي.
التعريف اإجرائي: هوالدرجة التي حصل عليها امُجيب عى مقياس موقع 

الضبط )داخي-خارجي( الذي تم تطبيقه ي البحث احاي.
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الف�صل الثاي

أوا. اإطار النظري
امبحث اأول: أحام اليقظة:

أحام اليقظة ظاهرة مألوفة ترافق اجميع ي مراحل حياهم امتعاقبة، اأطفال 
البلوغ  عند  ولكن  حقيقها،  يتمنون  وامراهقون  وفرح  براحة  عنها  يتكلمون 
كوها  للسخرية  التعرض  خشية  وإخفائها  نكراها  إى  اإنسان  يميل  والرشد 
تبتعد بدرجة أوبأخرى عن الواقع، أحام اليقظة تعد من العمليات التي تؤدي 
مستقبل  إى  بأفقه  ومد  وجوده  وتغني  وتكيفه  اإنسان  حياة  ي  مهمة  وظائف 
جهول أوماضٍ بعيد أوفكرة أورغبة بعيدة امنال، وليجني من احياة أفضل ما 
فيها وليكون سيد امخلوقات بذكائه وخياله وتفكره ولغته، وليرك فجوة كبرة 
بدائية  فبنن  التطور،  الراقية ي سلم  باقي امخلوقات حتى احيوانات  بينه وبن 
لتؤكد رقي عقل  العقلية  العمليات  تتمثل  الراقي  عقل احيوان وعقل اإنسان 
اإنسان وآفاقه الرحبة، وعى الرغم من اهتام علاء النفس بالعمليات العقلية 
إا أنه مع ذلك كانت حصة أحام اليقظة من ااهتام قليلة لدى علاء النفس 
ي النصف اأول من القرن اماي، حتى جاء عقد الستينيات من القرن اماي 
اليقظة،  الداخلية ومن ضمنها أحام  ليؤكد خطأ جاهل اخرات  بقليل  وقبله 
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ومع ذلك فااهتام اجدي احقيقي بأحام اليقظة بدأ ي هاية عقد السبعينيات 
وبداية الثانينيات من القرن العرين، فالشخص قد جد ي حلم اليقظة عزاءهُ 
وسلواه وخاصه من القلق الناتج عن إحباط دوافعه، وقد حقق الفرد اأهداف 
أن يكون  ينبغي  ما كان  أوتوهم  بتخيل  امحبطة وامقلقة  وهرب من اأحداث 
الفرد  يستطع  م  وحاجات  رغبات  إرضاء  أي  ص627(   :1983 )دافيدوف، 
إرضاءها ي عام الواقع، وخُطط للمستقبل الذي يطلبه احام ويعجز عن بلوغه 
إا  اليقظة،  أحام  يارسون  الناس  معظم  ان  إذ  ص120(،   :1964 )راجح، 
واخيال  للمستقبل،  أوالتخطيط  التسلية  من  نوعاً  منها  يتخذون  اأسوياء  أن 
اهروب  بوساطة  اإرض��اء  بعض  لتحصيل  مؤذية  غر  طريقة  وهي  امنطلق، 
قد يسعى  )Morgan & King, 1975, P. 481( وأحيانا  الواقع  الوقتي من 
الشخص جاهداً إى حقيق هذه الصورة الرائعة القوية التي كوها عن نفسه ي 
ميدان  ان حاكي ي  ما حاول  امستقبل، وكثراً  أسقطها عى ستار  والتي  خياله 
عامه اخياي تلك الشخصيات القوية التي تركت ي نفسه أثراً كبراً، فضاً عن 
حاكاته للصورة التي رسمها عن نفسه )مراد، 1969: ص269(. وبذلك يكون 
للتخيل وبضمنه أحام اليقظة وظيفة مهمة ي توافق الفرد وي زيادة اانجاز، 
ال ليس مكناً دائاً، وي حالة كهذه يلجأ الفرد إى التعويض عن  فالتوافق الفعن
طريق اأعال اخيالية )برهارت، 1959: ص260( وهنا ا تُعد أحام اليقظة 
دراساته  لتكملة  يتطلع  الذي  الطموح  فالطالب  نفي،  اضطراب  عى  دلياً 
امزيد من امجهود للحصول عى درجات مرتفعة،  العليا يشعر وأنن عليه بذل 
اليقظة( فإن  وعندما يتخيل ما يتمتع به من مكانة اجتاعية مرموقة )ي أحام 
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ص401(   :1972 )الزيادي،  تواجهه  التي  احالية  احباطاته  من  خفف  ذلك 
وقد وجد )رجاك Rgchlak 1973(، أن الشباب اأكثر استقراراً من ناحية 
عاطفية أوانفعالية ينتجون خياات أكثر اجابية عن أحداث امستقبل من الطلبة 
غر اأسوياء )Singer, 1975, P. 734( ولكن عى الرغم ما ذكر فيا خص 
ااجاه ااجاي ي أحام اليقظة، إا انه مع هذا فإن اإمعان ي اخيال بشكل عام 
واللجوء إليه باستمرار يؤدي إى ان يصبح اخيال هوالبديل للواقع، وهذا هيئ 
لعملية تتسم بخداع النفس وخلق عام خياي واهم تسكنه النفس وحدها من 
دون اآخرين )كال، 1990:ص518(. فأحيانا جد الفرد الذي تنتابه أحام 
يقظة كثرة أن إبداعاته الومية أكثر إرضاء من الواقع ومن ثم ينسحب من احياة 
الفرد  يعرض  اخيال  ي  اإغراق  إن  ص627(.   :1983 وف،  )دافيد  الفعلية 
ا  ذلك  عن  ينتج  وما  احياي،  بالواقع  الصلة  من  واإفات  اانجراف  خطر 
ينحر ي القعود أوالفتور عن متابعة واقع احياة ما يؤدي إى إنقاص وهديد 
حاجات البقاء وإنا من اممكن أن يزيد من حدة ااضطرابات العاطفية، ومكن 
أيضا أن يزيد من البعد الذي يفصل الواقع عن اخيال وان جعل قبول الواقع 
أشارت  وقد  ص518(.   :1990 )كال،  معه  والتعايش  احتاله  صعباً  أمرا 
 1969 سون  )ريتشارد  دراسة  مثل  التخيل  موضوع  تناولت  عديدة  دراسات 
واهلدر  )بياجيه  ودراسة   ،)Paivio  1969 )بايفيو  ودراسة   ،)Richardson

Piaget & Inheldeer 1979( إى أن التخيل امري الذي حدث ي أحام 

اليقظة، هوعى العكس من التخيل امقيد، وله ان حجب الفرد عن واقعه ويعزله 
عن احياة )حسن، 1999: ص1( وابد من اإشارة هنا إى أن هذا النوع من 
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التخيل )التخيل امري( وامقصود به التخيل احر عى ما يبدو، هواحد مسببات 
النظرة امرضية )Pathological( أحام اليقظة، وهذا ما يوضح مشكلة البحث 
احاي بشكل مبار، حيث أشار(مورجان- )Morgan إى أن اخيال امنطلق 
)Fantasy( وأحام اليقظة نادراً ما تقود اى ترف فعي استداي أواستنتاجي 

)Morgan & King, 1975, P. 481( بينا ركز )وايت( عى أن أحام اليقظة 

امفرطة أوالغريبة )الشاذة( امحتوى ا تعد هي القضية، بل باأحرى هي نتيجة 
لسوء التوافق العام والشخي وااجتاعي )Wagman, 1967, P. 329(. أما 
)الشاع( فرى أن ضعاف الشخصية ينغمرون ي هذه اأحام فيبتعدون عن 
الواقع أوتنفصم عراهم عن الواقع ومن ثم يؤدي هم هذا اأمر إى الفشل ي 
اليقظة ها  التكيف )الشاع، 1950: ص184( ما سبق نستدل عى أن أحام 
للمستقبل وشكلت عاما  للتخطيط  كانت سببا  ما  إذا  اجاي،  احدما  جانبان 
لدافعية الفرد وزيادة طموحاته وبالعكس يكون جانبها اآخر حن تكون بديا 

للواقع امر واهروب منه.

:)Rotter - امبحث الثاي: وجهة نظر )روتر
لبعض  عالية  قيمة  الفرد  يعطى  عندما  كثرة  أحيان  ي  أنه  )روت��ر(  يرى 
اأهداف، كالرغبة بامعرفة أوالرغبة بالرعاية مثاً، فإنه قد يمتلك ي الوقت نفسه 
توقعات واطئة عن إنجازه هذه اأهداف، ذلك أنه قد تعلنم أن يتوقع العقاب، 
أوالفشل، أوالرفض عند حاولته حقيق هذه الرغبات )عى سبيل امثال، التلميذ 
الذي يرسب عى الدوام ي امدرسة(، فعندما حدث هذا، يتعلم الشخص عادةً 
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إشباع  عى  حصل  أن  وحاول  ذاها،  بحد  العقوبات  لتجنب  أخرى  سلوكيات 
لرغباته بوسائل غر واقعية، كمارسة أحام اليقظة أواستخدام أساليب رمزية 
تكون بالنسبة له فقط ا لغره بمثابة حقيق لإشباع. وتعد هذه السلوكيات غر 
ن ما جرت العادة عى وصفه بأعراض السلوك غر  الواقعية متعلمة، وهي تكون
السوي )Abnormal Behavior(. وعى أساس هذه الرؤية، فإن السلوك غر 
معينة  لتجنب عقوبات  معنى  ذات  بل حاولة  أوإضطراباً،  مرضاً  ليس  السوي 
 Rotter, 1971,( واقعي  غر  مستوى  عند  معينة  إشباعات  عى  أوللحصول 
محورت  والذي  الضبط(  )موقع  مصطلح  )روتر(  عليه  أطلق  وهوما   )P. 59

ي  نسبياً  احديثة  امفاهيم  من  الضبط  موقع  مفهوم  يعد  حيث  حوله،  نظريته 
الدراسات النفسية ويعد من اأبعاد اهامة لدراسة الفروق الفردية ي شخصية 
إليه والتعمق ي دراسة  النفس اهتامهم  اأطفال والراشدين وهذا وجه علاء 
جوانبه خال العقدين اأخرين من القرن العرين، يقول )روتر( »أن موقع 
الضبط مرتبط باعتقاد الفرد بأن لديه القدرة عى السيطرة ي اأحداث واأفعال 
اخاصة بحياته الشخصية بموقع الضبط الداخي، بينا يرتبط اعتقاد الفرد بأن 
القدرة عى السيطرة ي اأحداث واأفعال اخاصة بحياته بموقع  ليست لديه 
هذه  فان  بآخر  أو  بشكل  أي  ص15(   :1986 )كورسن،  اخارجي«  الضبط 
من  جموعتن  إى  أوتعزوها  موقعن  إى  أواإث��ارة  الدافعية  تصنف  النظرية 
ااسباب ما أسباب داخلية وأسباب خارجية، وإن كانت تعد نظرية ي التعلم 
ااجتاعي والتي طرحت مفهوم موقع الضبط )Control Locus of( والتي ي 
ضوئها يرجع اأفراد أسباب نجاحهم ي احياة أوفشلهم إى أسباب يتحملون 
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يرده  أي  )داخليا(،  لدهم  الضبط  موقع  يكون  الذين  مسؤولياها، وهؤاء هم 
أوفشلهم  احياة  نجاحهم ي  أسباب  يرجعون  الذين  أما  داخلية(،  )أسباب  إى 
إى )أسباب خارجية( فيبحثون عن تفسرات خارج أنفسهم وهؤاء هم الذين 
يكون موقع الضبط لدهم )خارجيا(، ولقد أدت هذه النظرية إى فهم مثمر ي 
تفهم  النظرية  هذه  وحاول  الضبط(  )مركز  أساس  عى  السلوك  دافعية  تفسر 
حاولة  وهي  فيه،  امؤثرة  العوامل  عن  والكشف  لإنسان  ااجتاعي  السلوك 
 - امثر  عى  القائم  السلوكي  )ااج��اه  ما  النفس  علم  ي  اجاهن  بن  جمع 
ااستجابة، وااجاه امعري أوالنظرية امجالية(. )جون، 1978: ص107( هذا 
من جانب ومن جانب آخر فهي تتناغم مع نظرية التعلم ااجتاعي التي وضع 
بسلوك  للتنبؤ  سعت   )1954 عام   – روتر  ي.  )جوليان.  اأساسية  ركائزها 
الفرد ي امواقف ااجتاعية امعقدة بحيث حدث تكاما بن ثاث عنار هي: 
النظرية  الدافعية(. )حسن، 1985: ص273( حيث تؤكد  امعرفة،  )السلوك، 
عى أناط السلوك التي جري تعلمها والتي تتمدد ي الوقت نفسه بفعل متغرات 
التوقع )امعرفة( وقيمة التعزيز )الدافعية(، وإن هذه امتغرات تتأثر بفعل سياق 
اخطوط  ااجتاعي(  )التعلم  نظرية  جمع  ولذلك  فيه،  حدث  الذي  اموقف 
ي  امواقف  ونظرية  الدافعية  ونظرية  امعرفة  ونظرية  السلوكية  للنظرية  امتنوعة 
إطار ثابت، كا أها ربطت بن مفاهيم التعزيز والتوقع ي إطار واحد ي حن 
أن كل مفهوم لوحده يظهر قصورا حادا وأن احاد امفهومن ي نظرية واحدة 
 )208-204 ص   :1962 )روت��ر،  )التنبؤ(  خدمة  ي  قوية  أدارة  منها  جعل 
إن الفرد الذي يكون قادراً عى حديد سلوكه ي اماي سيتوقع ضبطاً داخليا 
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الضبط  أن  حن  ي  اماثلة،  الطبيعة  ذات  امستقبلية  امواقف  معظم  لدى  ماثاً 
اخارجي للمواقف امستقبلية لدى الفرد الذي أدرك أسباب سلوكه السابق تقع 
الداخي  الضبط  اأفراد ذوي  إن  ي خارج سيطرته.)براون، 1972:ص 65( 
يكونون قادرين عى التوجه الذاي دون جهود كبر بينا حتاج ذو موقع الضبط 
اخارجي دائا إى )امكافآت اخارجية والتشجيع( من اجل حقيق نتائج أفضل.

)ايوبة، 1972: ص9(.
امتوجهن  وأن  فيهم  التأثر  يقاومون  الداخي  الضبط  ذوي  من  اأفراد  إن 
يتأثرون بأفكار ومعتقدات اآخرين واأفراد امتوجهن داخليا يكون  خارجيا 
لدهم تفوق ي التعلم. وهنا يتأكد للباحثن أمية التمييز بن هاتن الفئتن من 
حيث أن ذووالضبط الداخي حتاجون للمتابعة ااعتيادية ي الدرس بينا يتطلب 
ذوي موقع الضبط اخارجي متابعة أكثر وخصيص جهد اكر لقيامهم بأداء ما 
مطلوب منهم إضافة للتشجيع وامكافأة ما يمكن مدرس الصف عند التمييز بن 
الفئتن من استثار وقت الدرس بشكل يتوافق واحتياج طلبته إضافة اقتصاده 
باجهد امبذول وجعل جهده أكثر جدوى وفعالية عندما يراعي الفروق الفردية 
اموجود بن طلبته وأن يتعاون مع امرشد النفي امتواجد ي امدرسة ليتم احتواء 
هذه احاات وليتم التعامل من قبل امرشد النفي وفق اختصاصه واحتكاكه 
مع الطلبة إضافة لدوره الربوي والفني ي ااستفادة واإفادة ي هذا امجال، 
ولتحقيق ذلك اجهت امجتمعات إى اإفادة من كل إنجاز علمي يمكن أن ينفع 
الربية ي حقيق كفايتها بعد دراسة وجريب وهذه الطريقة أدخلت الكثر من 
اماي  القرن  الربية خال  الربية، حيث مرت  ميدان  إى  العلمية  اإنجازات 
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أسهم  ما  امختلفة  التعليم  مراحل  ي  أميتها  جلت  وشاملة  جذرية  بتطورات 
الشامل ي العر احديث وذلك من خال  الربية بمفهومها  ي حقيق رسالة 

دورها امميز ي تشكيل شخصيات الطلبة وتنشئتهم نشأة سليمة.

صفات ذوي الضبط )الداخي - اخارجي(:
هنالك جموعة من اخصائص العامة حددها )روتر( لذوي الضبط الداخي 
مبن  كا  ص121(   :1995 )الرياات،  )الرياات(  ويلخصها  واخارجي 

باجدول رقم )1(.
اجدول )1( يبن صفات ذوي الضبط )الداخي- اخارجي(

الضبط اخارجيتالضبط الداخيت

1
يميل إى عزوالفشل أوالراجع 

الدراي إى عدم بذله اجهد 
امناسب.

يميل إى عزوالفشل أوالراجع 1
الدراي إى احظ أوصعوبة امهمة.

أكثر مياً إى اخضوع.2أكثر مياً إى ااستقال.2
لديه قدرات جيدة ي ما يتعلق بحل 3

 قدراته حدودة ي حل امشكات.3امشكات التي تواجهه.
ثقته بذاته منخفضة.4ثقته بذاته عالية.4
يميل إى جنب امسؤولية.5يتحمل امسؤولية.5
يميل ي سلوكه إى القلق 6يتمتع بصحة نفسية جيدة.6

وااكتئاب.
أكثر ميا إى ااعتاد عى اأخرين.7أكثر ميا إى ااعتاد عى الذات.7
يميل إى بذل اجهد للحصول عى 8

أقل اهتاما ي احصول عى 8امعلومات.
امعلومات.



128 كَمَةٌتراث كرباء مََلَةٌ فَصْليةٌ حح
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أقل ميا إى امثابرة.9أكثر ميا إى امثابرة.9
ا يميل إى امشاركة ي النشاط 10يشارك ي النشاط ااجتاعي.10

ااجتاعي.
يميل إى ااندفاعية.11يتحكم ي انفعااته.11
يميل إى قبول اأمر الواقع.12يميل إى تأكيد الذات.12
أقل ميا إى التفاؤل.13يغلب عليه الشعور بالتفاؤل.13
يميل إى إجاد بدائل السلوك غر 14

أقل ميا إى إجاد بدائل السلوك عند 14الناجح.
مروره بخرة الفشل.

يتأثر بمواقف اآخرين فيا يقوم به.15يقاوم ضغط اجاعة فيا ا يقتنع به.15
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الف�صل الثالث

إجراءات البحث:
الباحثان  اتبعها  التي  واإج��راءات  البحث  منهج  حديد  الفصل  هذا  يتضمن 
يتناول  ال��ذي  الوصفي  امنهج  الباحثان  اعتمد  حيث  بحثها،  أه��داف  لتحقيق 
حليلها  عن  فضا  احارة،  حقائقه  وتقرير  واأشياء  واحوادث  الوقائع  وصف 
وتفسرها لغرض استخراج ااستنتاجات وهوما يتوافق وأهداف البحث احاي.

متمع البحث:. 1
امدارس  اخامس ي  الصفوف  بجميع طالبات  احاي  البحث  يتمثل جتمع 
الصباحية  احسينية  ناحية  اأدي( ي  )العلمي -  وبفرعيها  والثانوية  اإعدادية 
الدراي )2013م  للعام  والبالغ عددها )4( مدارس  امهنية  امدارس  من غر 
- 2014م( وجموع طالباها )405( طالبة. كا موضح ي جدول )2( حيث 
تم اختيار الصف اخامس اإعدادي لتمثيل امرحلة اإعدادية باعتباره الصف 

الذي يتوسط بن الرابع والسادس، وتتمثل فيه خصائص هذه امرحلة.
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أحام اليقظة وعاقتها بموقع الضبط لدى طالبات امرحلة اإعدادية ي كرباء امقدسة

جدول )2( امدارس اإعدادية والثانوية ي ناحية السينية حافظة كرباء
امجموعثانوية أم اخرثانوية اماجدةإعدادية الرسالةإعدادية عكاظاسم امدرسة

عدد طالبات 
الصف 
اخامس

228806334405

عينة البحث:. 2
عينة  بلغت  إذ  العينة،  سحب  ي  القصدي  اأسلوب  عى  الباحثان  اعتمد 
وبنسبة )%30(  اإعدادي  اخامس  الصف  البحث )120( طالبة من طالبات 

من جتمع البحث. كا مبن ي )جدول )3((
جدول )3( امدارس اإعدادية التي تم اختيارها كعينة للبحث

امجموعإعدادية الرسالةإعدادية عكاظاسم امدرسة
6060120عدد الطالبات 

أداتا البحث:. 3
أن  وجدا  الضبط  وموقع  اليقظة  أحام  مقاييس  عى  الباحثان  اطاع  بعد 
أنه  حيث  البحث  لعينة  هواأنسب  اليقظة  أحام   )2002 )القريي،  مقياس 
يتكون امقياس من )34( فقرة وذلك بوضع مسة بدائل تبدأ بالصفر ي القيمة 
الدنيا وتنتهي ب� )4( ي القيمة العليا، وحصل البدائل الوسيطة عى قيم )1 و2 
دراسات  معظم  ي  إستخدمت  وقيمها  البدائل  هذه  أن  علاً  التواي.  عى  و3( 
يبدأ  الذي  فقرة  أمام كل  امدرج اخاي  اليقظة. واجدول )4( يوضح  أحام 
من )يصدق عيَ ماماً( إى )ا يصدق عيَ إطاقاً( وللفقرات السالبة واموجبة؛ 
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ومقياس )صالح، 2004( موقع الضبط هواأنسب لعينة البحث ويتكون من 
لت كل فقرة اإجابة عليها بالبديل )أ، ب( حيث يمثل  )29( فقرة، حيث اشتمن

البديل )أ( موقع الضبط اخارجي والبديل )ب( موقع الضبط الداخي.
اجدول )4( تدرج اإجابة عل مقياس أحام اليقظة

يصدق عي يصدق عييصدق عي ماماًالفقرات
إى حد ما

ا يصدق عي 
إى حد ما

ا يصدق 
عي إطاقاً

صفر4321اموجبة
1234صفرالسالبة

صدق وثبات ااداتان:. 4
الصدق الظاهري:أ. 

هواحد أنواع الصدق الذي يتبن من خاله هذا النوع من الصدق بالفحص 
امبدئي محتويات ااختبار من قبل جنة من امختصن لتقويمها ي مدى مطابقتها 
امهمة ي احكم عى  الصدق  أنواع  أجله، وهومن  الذي وضعت من  للغرض 
اجله.  من  وضع  الذي  الغرض  امقياس  فيها  تقيس  التي  وهوالدقة  صاحية 

)الظاهر واخرون، 2002، ص 132(.
تم عرض امقياس املحق )1( عى جموعة من اخراء وامختصن من ذوي 

اخرة والدراية العلمية امحلق )2( وطلب منهم:
احكم عى مدى صاحية الفقرات لقياس با وضعت أجله.. 1
احكم عى مدى مائمة التعليات وبدائل اإجابة.. 2
وإعادة صياغة، حذف وإضافة عى . 3 مناسبا من)تعديات  يرونه  ما  إجراء 
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اخراء  اتفاق  نسبة  أراء اخراء وماحظاهم، وكانت  الفقرات( وي ضوء 
أكثر من )85%( ما جعل الباحثان يعتمدان امقياسن.

الثبات:ب. 
تطبيق  أعيد  وإذا  تقريبا  نفسها  النتائج  عى  احصول  هوضان  الثبات  إن 
الصدفة  عوامل  تأثر  قلة  يعني  وهذا  اأفراد،  من  نفسها  امجموعة  عى  ااختبار 
أدبيات  وتشر  ص196(   :1983 )عبدالرمن،  ااختبار.  نتائج  ي  العشوائية 
للتكرار، وان  فيه قابلة  الذي تكون  ثابتة إى احد  القياسات تكون  القياس إى أن 
يكون  أخرى  إى  حالة  من  ختلفة  القياسات  جعل  إى  يميل  عشوائي  تأثر  أي 
طريقة  الباحثان  استخدم  وقد   )nunnally, 1978, 225( القياس  خطا  مصدرا 
حساب  أساليب  أهم  من  اأختبار  إع��ادة  أسلوب  د  يعن حيث  ااختبار،  إع��ادة 
الثبات، ومعامل الثبات فيه، هوالعاقة امتبادلة بن امعدات اإحصائية امحصل 
 Anastasi, 1988,( لأختبار  التطبيقن  كا  ي  أنفسهم  اأشخاص  من  عليها 
يكون  أن  جب  فأنه  اأختبار،  إعادة  طريقة  ي  ثابتاً  ااختبار  كان  وإذا   .)P. 110

الثاي  التطبيق  إى  لاختبار  تطبيق  أول  من  الدرجات  التغير ي  من  القليل  هناك 
)Elliot & Stewart, 1984, P. 60( وقد طبقت هذه الطريقة )إعادة ااختبار( 

العينة  خارج  طالباها  -كون  اماجدة  ثانوية  من  طالبة   )63( من  مكونة  عينة  عى 
أسبوعان. مقداره  زمني  وبفاصل  اخامس،  الصف  من  للبحث-  اأساسية 
ويشر آدمز )Adams( إى أن امدة الزمنية بن التطبيقن اأول والثاي جب 
أن ا تتجاوز أسبوعن أوثاثة أسابيع )Adams, 1964, P. 85(. وكان معامل 
الثبات امستخرج بوساطة حساب معامل إرتباط )برسون( هو )0.75(. وهنا 
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والثاي  اأول  التطبيقن  بن  اارتباط  معامل  كان  إذا  أنه  إى  )العيسوي(  يشر 
 ،1985 )العيسوي،  للثبات  جيداً  م��ؤراً  د  يعن ذلك  فأن  فأكثر،   )0.70(
نفس  وعى  الضبط  موقع  مقياس  عى  ااختبار  اع��ادة  تم  وكذلك  ص58(؛ 
الثبات  معامل  استخراج  تمن  ولكن  الظروف،  نفس  وحت  امدة  وبنفس  العينة 
والثاي  اأول  التطبيق  ي  امقياس  فقرات  من  فقرة  كل  ثبات  بإجاد  للمقياس 

وذلك باستخدام مربع كاي )كا2( كا مبن ي اجدول )5(.
جدول )5(

يبن ثبات فقرات مقياس موقع الضبط بعد إعادة ااختبار لاتاهن )الداخي - اخارجي( 
باستخدام مربع كاي )كا2(

كا2 اخارجيالداخيرقم الفقرةت
امحتسبة

كا2 
اجدولية

دالة 
الفروق م2م1م2م1

1

-10-9-1
-15-14
-22-19
-26-23
29-27

صفر0000

3.84

عشوائي

2

-4-3-2
-7-6-5

-12-11-8
-16-13
-18-17
-21-20

28-25-24

عشوائي0.010.010.010.010.04

حت درجة حرية )1( ومستوى معنوية )0.05(.  
با إن »قيمة مربع كاي )كا2( اجدولية اكر من قيمة مربع كاي )كا2( امحتسبة 
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يعني عدم وجود فروق بن ااختبار اأول والثاي لفقرات امقياس« )العساف، 
1989، ص 315( ما يعني ثبات امقياس.

الوسائل اإحصائية:. 5
أهداف  من  للتحقق  اإحصائية  الوسائل  من  جموعة  الباحثان  استخدم 
وعى  للمقياس  السايكومرية  اخصائص  باستخراج  يتعلق  فيا  البحث 

النحواأي:
إعادة أ.  الثبات  معامل  استخراج  أستخدم  )برسون(:  اارتباط  معامل 

استخراج  وكذلك  )برسون(  إرتباط  معامل  حساب  بوساطة  ااختبار 
معامل ارتباط )برسون( معرفة العاقة بن أحام اليقظة وموقع الضبط.

[N å X2 - )å X(2][ N å Y2 - )å Y(2

N å X Y - å X å Y
R =

)فركسون، 1991، ص 145(
مربع كاي )كا2(:ب. 

)التكرار امشاهد - التكرار امتوقع(2
التكرار امتوقع كا2=

)العساف، 1989: ص 315(
اانحراف ت.  استخراج  حساب  استخدمت  قد  امعياري:  اانحراف  معادلة 
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امعياري احام اليقظة وموقع الضبط، حيث استخدمت امعادلة:

N )N - 1(

N å X2 - )å X(2

S =

)السيد، 1979: ص164(
امتوسط الساي: قد استخدم ي إجراءات ااختبار التائي حيث استخدمت ث. 

امعادلة:
جموع الدرجات

عددها امتوسط احساي=

)السيد، 1979:ص79(
حساب ج.  ي  استخدمت  حيث  مرتبطن:  متوسطن  التائي  ااختبار  معادلة 

الدالة لكل من أحام اليقظة وموقع الضبط، حيث استخدمت امعادلة:

n

S
X - M

t =

)السيد، 1979: ص469(
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الف�صل الرابع

نتائج البحث
يتضمن الفصل احاي عرضا للنتائج وتفسرها ي ضوء أهداف البحث وكا 

يأي:

اهدف اأول:
امرحلة  طالبات  لدى  والسلبية(  ااجابية  )بنوعيها  اليقظة  أحام  قياس 

اإعدادية
حدد اهدف اأول هنا بقياس أحام اليقظة ااجابية والسلبية وتشر امعاجة 
اإحصائية إى أن الوسط احساي لدرجات أفراد عينة البحث بلغ )74.09(
مقارنة  بلغ )68( ولغرض  قدره)10.63(ووسط فري  معياري  وبانحراف 
لعينة  )التائي(  ااختبار  استخدم  للمقياس  الفري  بالوسط  احساي  الوسط 

واحدة.اجدول )6(يوضح نتائج ااختبار.
اجدول )6( ااختبار التائي لقياس أحام اليقظة )ااجابية - والسلبية(

لدى طالبات امرحلة اإعدادية.
النتيجة مستوى 

الدالة
القيمة التائية 

اجدولية
القيمة التائية 

امستخرجة
درجة 
الرية

الوسط 
الفري

اانحراف 
امعياري

الوسط 
الساي

عدد 
اإفراد

دالة 0،05 1،98 7،15 119 68 10،63 74،09 120
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يتضح من اجدول )4( أن القيمة التائية امستخرجة أكر من القيمة اجدولية، 
وهذا يعني أن أفراد عينة البحث احاي يتمتعون بأحام يقظة إجابية. ويمكن 
نحوامستقبل  يتطلعن  اإعدادية  طالبات  كون  خال  من  النتيجة  هذه  تفسر 
اإنجازات  العملية وحقيق  احياة  للدخول ي معرك  بتفكرهن واستعدادهن 
واآمال والطموحات وصواً إى حقيق الذات. كا أن النموامعري هذه الرحة 
جعلها أكثر مياً للعمليات العقلية أوامعرفية كالتفكر والتخيل أن النموامعري 
يساعد ي ذلك، ومن ثم تعود هذه العمليات امعرفية بتغذية مرتدة لتزيد أوتطور 
من امستوى امعري لدى الطالب، وينبغي اإشارة هنا إى أن مساحة امستقبل 
اإجابية  اجوانب  تأكيد  يكون  أن  يتوقع  لذلك  كبرة  اإعدادية  طالبات  أمام 
لاختيار  كثرة  بدائل  توفر  التي  الواسعة  واآفاق  الكثرة  ااحتاات  بسبب 
احياة  ما ي  لتحقيق يء  الفرصة  أن  أي  التحقيق،  لغرض  الزمن  ومتسعاً من 

تكون كبرة ومواتية.

اهدف الثاي:
قياس موقع الضبط )الداخي – اخارجي( لدى طالبات امرحلة اإعدادية.

حدد اهدف الثاي ي البحث احاي بقياس موقع ضبط لدى طالبات امرحلة 
اإعدادية وتشر امعاجة اإحصائية إى أن الوسط احساي لدرجات أفراد عينة 
البحث بلغ )46.01( وبانحراف معياري قدره )3.36( ووسط فري بلغ 
)43.5( ولغرض مقارنة الوسط احساي بالوسط الفري للمقياس استخدم 

ااختبار )التائي( لعينة واحدة.اجدول )7( يوضح نتائج ااختبار.
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اجدول )7( ااختبار )التائي( لعينة واحدة لقياس موقع الضبط )داخي–خارجي(
لدى طالبات امرحلة اإعدادية.

النتيجة مستوى 
الدالة

القيمة التائية 
اجدولية

القيمة التائية 
امستخرجة

درجة 
الرية

الوسط 
الفري

اانحراف 
امعياري 

الوسط 
لساي 

عدد 
اأفراد 

دالة 05 ،0 980 ،1 203 ،8 119 5 ،43 36 ،3 01 ،46 120

يتضح من اجدول )5( أن القيمة التائية امستخرجة اكر من القيمة اجدولية، 
يمكن  داخي،  ضبط  بموقع  يتمتعون  احاي  البحث  عينة  أفراد  أن  يعني  وهذا 
أدائهم من نجاح أوفشل إى عوامل  نتائج  العينة يعزون  أفراد  بان  تفسر ذلك 
البناء  إى  يعود  وهذا  الشخصية  وخصائصهم  بقدراهم  ترتبط  اوداخلية  ذاتية 
بامُثل وامبادئ والقيم والتقاليد.. والتي  بيئة هتم كثرا  النفي هم وكوهم ي 

بدورها تنمي ي نفوسهم وازعا داخليا قويا ومؤثرا ي مفاهيمهم وترفاهم.

اهدف الثالث:
اليقظة وموقع الضبط )داخي - اخارجي( لدى  معرفة العاقة بن أحام 

طالبات امرحلة اإعدادية.
حدد اهدف الثالث ي البحث احاي بمعرفة العاقة بن أحام اليقظة وموقع 
الضبط لدى طالبات امرحلة اإعدادية وتشر امعاجة اإحصائية إى أن القيمة 
امستخرجة تساوي)0.162( ولغرض معرفة العاقة استخدم معامل ارتباط 

)برسون(.اجدول )8( يوضح نتائج ااختبار.
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جدول )8( معامل ارتباط برسون معرفة العاقة بن أحام اليقظة وموقع الضبط
النتيجةمستوى الدالةالقيمة اجدوليةالقيمة امستخرجةدرجة الريةعدد أفراد العينة

غر دالة1201190.1620.2350.05

اجدولية  القيمة  من  اصغر  امستخرجة  القيمة  أن  أعاه  اجدول  من  يتضح 
اليقظة وموقع الضبط لدى طالبات  وهذا يعني توجد عاقة بن متغر أحام 
امرحلة اإعدادية ولكن م تبلغ مستوى الدالة اإحصائية، ولعل ذلك يكون 
بسبب أن موقع الضبط لدى الطالبات هوبااجاه الداخي الذي يرتبط بالواقع 

وحمل امسؤولية وان ما حصل عليه اإنسان هونتيجة أفعاله وترفاته.
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ال�صتنتاجات

توصل الباحثان ي ضوء نتائج البحث احاي إى جموعة من ااستنتاجات 
هي:

إن أحام اليقظة ااجابية تكون منترة بن رحة طالبات اإعدادية وهي . 1
النمط السائد أوالشائع.

إن طالبات امرحلة اإعدادية يتمتعن بموقع ضبط داخي.. 2
ليس هناك عاقة بن أحام اليقظة وموقع الضبط لدى طالبات اإعدادية.. 3
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التو�صيات

زيادة اهتام القائمن بالصحة النفسية والطب النفي بأحام اليقظة السلبية . 1
وموقع الضبط اخارجي بسبب ارتباطها بالصحة النفسية.

زيادة ااهتام بتقي اخرة الداخلية لدى طالبات امرحلة اإعدادية والتي . 2
تعد أحام اليقظة وموقع الضبط جزءً منها.

زيادة اهتام القائمن عى دراسة شخصية طالبات امرحلة اإعدادية بأحام . 3
اليقظة وموقع الضبط وذلك ان كليها يمكن ان يعطينا صورة عن شخصية 

طالبات امرحلة ااعدادية.
يمكن للقائمن باإرشاد النفي وامسؤولن عن الصحة النفسية ااستدال . 4

هي  للتشخيص  جيدة  وسيلة  خال  من  النفسية  بالصحة  تدي  وجود  عى 
أحام اليقظة السلبية وموقع الضبط اخارجي.

تطوير امناهج الدراسية وااهتام بالنشاطات الاصفية استثار اجوانب . 5
من  عليها  ااستدال  يمكن  والتي  الطالبات  تفكر  تظهر ي  التي  ااجابية 

أحام اليقظة ااجابية وموقع الضبط الداخي.
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امقرحات

الضبط لدى طاب . 1 اليقظة وموقع  العاقة بن أحام  يتقى  إجراء بحث 
امرحلة اإعدادية )الذكور(.

إجراء دراسة ماثلة لطالبات امرحلة اجامعية.. 2
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الهوام�ص

يسمى أيضا »موقع السيطرة« أو»وجهة التحكم«... وما إى ذلك.. غر أن ميع هذه ( 1)
البحث  ي  ترجم  والذي   )Locus of Control( هو  واحد  مفهوم  إى  تشر  التسميات 

احاي ب�)موقع الضبط(. الباحثان.
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اماحق

املحق )1(
ومقياس  الضبط  موقع  مقياس  صاحية  مدى  ي  امحكمن  آراء  استبيان 

أحام اليقظة
جامعة كرباء

كلية الربية للعلوم اإنسانية
قسم العلوم الربوية والنفسية

اأستاذ الفاضل............................................. امحرم
حية طيبة...

يروم الباحثان القيام بالبحث اموسوم »أحام اليقظة وعاقتها بموقع الضبط 
إى  احاجة  تطلبت  البحث  أهداف  ولتحقيق  اإعدادية«  امرحلة  طالبات  لدى 
نعهده  ما  اليقظة( ونظرا  الضبط( واآخر )أحام  يقيس )موقع  مقياسن احدما 
مدى  وحديد  امقياسن  مواقف  بقراءة  التفضل  يرجى  علمية  خرة  من  فيكم 
صاحيتها بوضع عامة »√« ي حقل صالح إذا كان اموقف صاحا أوي حقل غر 
صالح إذا كان غر صالح مع اقراح التعديل امناسب أي موقف حتاج إى ذلك.
معمم  )هوتوقع  بأنه:   )1962( روتر  قبل  من  الضبط  موقع  عرف  وقد 
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بالنسبة للطريقة التي يمكن ها تفسر اأحداث وهوامتداد ذوطرفن، فاأفراد 
ذوومركز الضبط الداخي )Internal control( يميلون اعتبار جهودهم مسؤولية 
 External( اخارجي  الضبط  ذوي  اأفراد  أن  حن  ي  )التعزيز(،  حدوث  عن 
control( يعزون هذه امسؤولية للحظ أوالصدفة )Luck or chance( وقد يعزوها 

لتعقيدات احياة.
وعرفت أحام اليقظة من قبل القريي )2002(: »عملية تفكر غر موجَه 
تؤدي إى حويل انتباه الفرد بعيداً عن مهات جسمية أوعقلية مستمرة وجوئه 
ومكان  زمان  إى  احاي  اموقف  عن  تبعده  أواخياات  اأفكار  من  سلسلة  إى 

مغايرين« شاكرين تعاونكم معنا.... مع التقدير الباحثان

صلحالفقراتت
ت

صلح
ا ت

اجة
بح

ديل
للتع

أعتقد أن أحام اليقظة أمر مقبول إذا مارسه امراهقون 1
والكبار.

أشعر بارتياح عندما أخيل نفي أقابل الشخص الذي 2
أحب.

تقدم ي أحام اليقظة معلومات مفيدة للحاات 3
الغامضة التي أواجهها.

أجد أن خيااي تدور حول اماي وليس حول 4
امستقبل.

أخيل نفي ي أكثر اأحيان غر قادر عى إهاء أي 5
عمل..

أرى ي خيااي وقد انتقمت من شخص ما خدعني.6
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اخيل نفي أحيانا إنني أقرض شيئا من صديق عزيز 7
ي، وأتلفه من دون قصد.

أنا متأكد أن أحام اليقظة يمكن أن تتحقق عى صعيد 8
الواقع.

أجد ي أحام اليقظة تنفيساً عا أشعر به من ضيق 9
نفي.

أشعر أن الصور ي ذهني واضحة مثل الصور 10
الفوتوغرافية.

أعتقد أن احل الذي أصل إليه من خال حلم اليقظة 11
مناسب وفعال.

أخيل تفاصيل مهنتي امستقبلية دائا.12
أتصور نفي أي حصلت عى ثروة كبرة جداً.13
أتصور نفي وقد تسلمت مسؤولية يصعب عي 14

حملها.
أحلم أنني انت�قم من الذين أساءوا إي سواء بالكام 15

أوبالفعل.
أرى ي أحام يقظتي بأن والدي راضين عني ماماً.16
أخيل ردود فعل أصدقائي وأقاري خر وفاي.17
أجد أن أحام اليقظة غالباً ما تكون هدراً للوقت.18
انتي فرحاً عندما أخيل نفي وقد أصبحت ي أرة 19

وأطفال.
أفشل غالباً ي حل أي مشكلة عن طريق أحام اليقظة.20
أخيل أن عامنا هذا سوف يكون أكثر سعادة وحبة 21

مستقباً.
أرى نفي وقد أصبحت نجاً سينائياً عامياً.22
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كثراً ما أخيل أنني قد فشلت ي اامتحان.23
خيل إي أي أصبحت عنيفاً مع شخص من اجنس 24

اآخر.
مر ي خيااي أحياناً فكرة إلقاء القبض عي وأنا أرتكب 25

فعاً قبيحاً.
أجنب أحام اليقظة أها تبعدي عن امهام التي أقوم ها.26
أشعر بالسعادة والدفء عندما أخيل بأن ي عاقة 27

عاطفية ناجحة.
اتذكر تفاصيل الصور التي أراها ي أحام اليقظة.28
أشعر أن ا فائدة عملية أحام اليقظة.29
أرى ي أحام يقظتي أن وضعي ي اماي أفضل من احار.30
غالباً ما أخيل اي لن أجد وظيفة بعد خرجي.31
أخيل نفي وقد وجدت طريقة إيذاء أشخاص معينن 32

ا أحبهم.
أتصور نفي وقد خيبت ظن الناس الذين تربطني هم 33

عاقة ميمة.
أخيل دوماً أنني سوف أفقد اإنسان الذي أحب.34

مقياس موقع الضبط

الفقرات ت
يقع الطلبة ي امشاكل ان آباءهم يعاقبوهم كثراأ. 

بمشكلة غالبية الطلبة ي هذه اايام تساهل ابائهم الزائد معهمب.  1
يعود الكثر ما يصيب الناس من تعاسة جزئيا اى حظهم اليءأ. 

يعود سوء طالع الناس اى ااخطاء التي يرتكبوهاب.  2
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من ااسباب الرئيسية لوقوع امشاكل عدم اهتام الناس الكاي بتفادها وجنبهاأ. 
ستقع امشاكل باستمرارمها حاول الناس منع حدوثهاب.  3

حصل الناس ي النهاية عى احرام الذي يستحقونه ي هذا العامأ. 
لسوء احظ غالبا ما مي حياة الفرد دون ان يقدر قيمته احد مها بذل من جهدب.  4

ان فكرة عدم عدالة امدرسن اجاه الطلبة امعنى هاأ. 
غالبية الطلبة ايدركون مدى تاثر درجاهم بعوامل الصدفةب.  5

ا يمكن للمرء ان يكون قائدا فعاا دون توفر الفرص امناسبةأ. 
ااكفاء الذين يفشلون ي ان يصبحوا قادة هم أ ناس م حسنواغتنام فرصهمب.  6

مها تبذل من جهد ي كسب ود اآخرين فسيظل هناك اشخاص يكرهونكأ. 
الذين ا يستطيعون كسب ود اآخرين ا يفهمون كيفية التعامل معهمب.  7

تؤدي الوراثة الدور الرئيي ي حديد شخصية الفردأ.  8
غالبا ما اجد ان ااشياء امقدرة حصل فعاأ. 

اعتاد امرء عى القدر ي تريف اموره ا جدي بامرة.ب.  9
يندر ان جد الطالب اامتحان غرعادل اذا كان استعداده لذلك اامتحان تاماأ. 

ي كثر من ااحيان تكون اسئلة ااختبار عديمة الصلة باإدارة الدراسية ما ب. 
جعل ااستعداد ها عديم اجدوى

10

يعتمد النجاح عى العمل اجاد وا دخل للحظ اان نادراًأ. 
احصول عى وظيفة جيدة يعتمد بشكل اساي وجود الفرد ي امكان ب. 

امناسب وي الوقت امناسب
11

يستطيع الطالب ان يؤثر بشكل ما عى قرارات ادارة امدرسةأ. 
تسيطر عى امدرسة بعض اادارات وا يستطيع الطالب ان يفعل شيئا ازاء ذلكب.  12

عندما اقوم بوضع اخطط فانني غالبا ما اكون عى يقن بقدري عى تنفيذهاأ. 
ليس من احكمة ان خطط للمستقبل البعيد، ان كثرا من ااشياء يتحكم ها ب. 

احظ اجيد اواحظ اليء عى أي حال
13

هناك بعض الناس الذين هم سيئونأ. 
هناك يء ي كل انسان تقريباب.  14

بالنسبة اي فان ما اسعى عليه ا عاقة له باحظأ. 
اباس ي كثر من ااحيان ان يكون قرارنا عى اساس الوجه الذي يظهر عند ب. 

رمي قطعة نقود ي اهواء
15
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من يصل اى مركز ادارة امدرسة هوي الغالب ذلك الشخص الذي خدمه احظ أ. 
ي ان يكون ي امكان امناسب

لكي يقوم الناس بعملهم عى الوجه الصحيح ابد من وجود القدرة لدهم ب. 
حيث دور احظ ي ذلك يكون قلياً اومعدوماً

16

بالنسبة اى ما جري ي هذا العام يمكن القول بان معظمنا ه ضحايا لقوى ا أ. 
نستطيع فهمها اوالسيطرة عليها

يمكن للناس بامشاركة ااجابية ي الشؤون ااجتاعية والسياسية ان ب. 
يسيطروا عى ما جري ي هذا العام

17

غالبية الناس ا يدركون مدى سيطرة عوامل الصدفة عى جريات حياهمأ. 
ي احقيقة ليس هناك يء اسمه احظب.  18

عى امرء ان يكون لديه ااستعداد الدائم لاعراف بخأطائهأ. 
من اافضل عادة ان يتسر امرء عى اخطائهب.  19

من الصعب ان تعرف اذا كان الشخص حبك حقا ام اأ. 
ان عدد الصداقات التي تكوها يعتمد عى كم انت شخص طيبب.  20

اامور السيئة التي تصيبنا تتساوى ي امدى البعيد مع اامور احسنةأ. 
ان معظم ما يصيبنا من سوء الطالع هوبسبب اجهل والكسل اواافتقار اى ب. 

القدرة اوالثاثة معا
21

بمزيد من اجهد نستطيع القضاء عى امظاهر السلوكية غر ااجتاعية الني قد أ. 
تظهر ي صفوف الطلبة

يصعب عى الناس العادين ان تكون لدهم سيطرة كافية عى ما يقوم به ب. 
غرهم ي دوائرهم

22

ااستطيع احيانا ان افهم كيف يتوصل امدرسون للعامات التي يعطوهاأ. 
هناك ارتباط مبار بن ما ابذله من جهد ي الدراسة والعامات التي احصل ب. 

عليها
23

القائد اجيد هوالذي يتوقع ان يقرر الناس ا نفسه ما جب ان يفعلوهأ. 
القائد اجيد هوالذي حدد لكل فرد ااعال التي يقوم هاب.  24

ي كثر من ااحيان اشعر اي ااستطيع السيطرة عى ااشياء التي حدث يأ. 
يستحيل عي ان اقتنع ان احظ اوالصدفة يقومان بدور مهم ي حيايب.  25
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يعزل بعض الناس انفسهم عن اآخرين اهم ا حاولون كسب صداقتهمأ. 
افائدة كبرة ترجى من اجهد اكثر ما جب ي كسب ود اآخرين اهم اذا ب. 

ارادوا ان حبوك فهم حبونك
26

هناك مبالغة ي التأكيد عى الرياضة ي امدارس الثانويةأ. 
ان مزاولة الرياضة ضمن فريق تعتر طريقة متازة لبناء الشخصيةب.  27

ما حدث ي هوما تفعله يدايأ. 
اشعر احيانا اي ا استطيع التحكم ي ااجاه الذي تسر فيه حيايب.  28

ي كثر من ااحيان ا استطيع ان افهم ماذا يترف البعض بالطريقة التي أ. 
يترفون ها

يكون اآخرون مسؤولن عن سوء ترفاهم سواءً كان ي امدرسة اوالشارع ب. 
اوامنزل

29

ملحق)2(
يوضح أساء السادة اخراء ودرجاهم العلمية وخصصهم

التخصصالدرجة العلميةااساءت
علم النفس امعريأستاذ مساعد دكتورد. عدنان مارد جر1
ارشاد نفياستاذ مساعد دكتورد. عبدالستار مود2
شخصية وصحة نفسيةأستاذ مساعد دكتورد. امد عبداحسن عطية3
علم النفس الربويأستاذ مساعد دكتورد. رجاء ياسن عبداه4
طرائق تدريس اللغة العربيةأستاذ مساعد دكتورد. حيدر زامل اموسوي5
طرائق تدريس تاريخمدرس دكتورد. سعد جويد كاظم اجبوري6
علم النفس النمومدرس مساعدمناف فتحي عبدالرزاق7
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املخ�ص

التاسع  تعد ااعتداءات التي شنتها القبائل النجدية عى كرباء ي مطلع القرن 
عر بشكل غارات وهجات أنموذجا لنزاعات وحروب قبلية ملت ي طياها غايات 
شتى، وتركت اثاراً واضحة وعميقة ي جمل ااوضاع السياسية وااقتصادية لسكان 
امنطقة. وقد حاول الباحث القاء نظرة مهدة عى العاقات العراقية النجدية ي امدة 
السابقة أحداث موضوع البحث اهدف منها معرفة ااسباب احقيقية التي ادت اى 
تلك اهجات، وهي اسباب متشابكة ومتنوعة، فيها ما هوسياي وآخر اقتصادي.
فيها  ناقش  ما حدث عام 1802،  وأقساها  اواها  كانت  فقد  الغارات  ا  أمن
مقاتليها  عدد  مثل  شك  موضع  سابق  وقت  ي  كانت  كثرة  مسائل  الباحث 
وقع  التي  اأخطاء  بعض  بموضوعية  ص  شخن ثم  ضحاياها،  وعدد  وتوقيتها 
فيها الباحثون أوامؤرخون الذين سبقوه مع اإقرار بقيمة ما كتبوه. واستعرض 
عمليات القتل والنهب التي اقرفت ي الغارة، كا ناقش امواقف التي اخذها 
والدولة  العراق  ي  اماليك  حكومة  مثل  آن��ذاك  وااسامية  الدولية  القوى 
العثانية، والدولة القاجارية، والريطانيون جاه حوادث كرباء، وانعكاس ذلك 
عى عاقات بعضها بالبعض اآخر. ثم درس الباحث الغارات الاحقة والتي 
وقعت ي ااعوام 1803 و1804 و1805 و1807 و1810 والتي تعرضت 

ها كرباء والنجف واحلة والبرة وقبائل امنتفق جنوب العراق.
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Abstract

The attacks the Najd tribes launched against Karbala’ 

at the outset of the nineteenth century are considered an 

example of tribal disputes and wars that concealed different 

aims and left clear and deep effects on the whole political 

and economic conditions of the area population. The 

researcher has attempted to give a prefatory view about the 

Iraqi-Saudi relations during the period that preceded the 

events in study. It aimed at knowing the real reasons that 

caused those attacks which were various and interlinked, 

including what is political, economic and sectarian. As for 

the raids launched, the irst and most severe one was that 
of 1802, in which the researcher discussed so many affairs 

such as number of ighters, its timing, and its victims. Then 
he identiied the errors made by the previous researchers. He 
displayed the murder and plunder operations committed in 

the raid, discussed the attitudes the international and Islamic 

forces adopted at that time against Karbalaa’ events, such 

as the Memalik government in Iraq, the Ottoman state, and 
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الغزو الوهاي مدينة كرباء امقدسة  ي مطلع القرن التاسع عر )دراسة تارخية-حليلية(

the British, and explained the effect of that on each other 

relations. The researcher then studied the following raids 

happened in the years 1803, 1804, 1805, 1807 and 1810, 

and invaded Karbalaa’, Najaf, Basrah, and the Muntaiq tribes 
in the south of Iraq.
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اأولً: اأ�صواء على العاقات العراقية
النجدية قبل العتداءات

تعدُ راعات القبائل وحاات ااقتتال امستمرة بينها ظاهرة مهمة مينزت 
تاريخ شبه اجزيرة العربية ي القرن الثامن عر وأوائل القرن التاسع عر، فقد 
خيمت بظاها امعتمة عى العراق -اسيا مدنه اجنوبية والغربية- وطالت أكثر 
بلدان اخليج العري، بغض النظر عن موقعها ومعتقدات أبنائها ومدى ثرائهم، 
نحاول  والتي  عر  التاسع  القرن  مطلع  ي  كرباء  شهدها  التي  اهجات  فإنن 
توضيحها تعد أنموذجاً لنزاعات وحروبٍ قبلية حمل ي طياها غايات شتى، 
تركت آثارا واضحة وعميقة ي اأوضاع السياسية وااقتصادية لسكان امنطقة.
الكبر  باشا  سليان  واليه  عهد  ي  العراق  بن  السياسية  العاقات  اتسمت 
اأوى  السعودية  الدولة  عهد  ي  نجد  وقبائل  جهة،  من   )1))1802-1779)

(1745-1818((2( من جهة أخرى بالفتور، وعدم الثقة بن الطرفن، وذلك 

ي ظل عددٍ من النقاط اخافية التي أثارت الشحناء بن اجانبن ودفعت تلك 
الثامن  القرن  العقد اأخر من  بداية  التدهور بدرجة خطرة مع  العاقات إى 
النفوذ  السلفية ي نجد عى  الدعوة  الذي شكلته  عر، يأي ي مقدمتها اخطر 
العثانيون  رآه  العام ااسامي(3(، حسبا  العثانية ي  للدولة  والديني  السياي 
أنفسهم ي أقل تقدير. فضا عن رغبة الدولة السعودية اأوى ي التوسع خارج 
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حدودها منذ نشأها وتصدير حركتها ي امنطقة.
بن  امشرك  التحالف  عى  اجديدة  السلفية  الدعوة  نر  ي  النجاح  اعتمد  وقد 
آل سعود(4(. السياسية أمُراء  والزعامة  الدينية  بن عبدالوهاب  الشيخ حمد  تعاليم 
بن  حمد  الشيخ  دعوة  متنهمة  محاربتها،  جهداً  العثانية  الدولة  تدخر  فلم 
عبدالوهاب(5( فكرياً وسياسياً ووصفتها بأها فكرة »مشبوهة، خارجة عن إطار 
الدين اإسامي« وإها تعمل من أجل »هدم الكعبة والقبة امنيفة عل قب سيد 
امرسلن«(6(. وبعثت اسطنبول توجيهات مشددة إى واي بغداد اخاذ إجراءات 
صارمة ضد السعودين هدف القضاء عليهم(7(. ومثلت اخطوة اأوى فكري 
إى  )السلفيون((8(  التي ساقها  ااهامات  بغداد عى  السنة ي  أهل  ردن علاء  ي 
والضال«(9(  ب�»الزيغ  أُهموا  الذين  العراق،  ي  الشيعة  سيا  ا  امسلمن  فرق 
العلاء  أولئك  رسائل  كانت  فقد  احقيقة  وي  رأه��م(10(،  يرون  ا  أهم  مجرد 
والتحذير من  الطائفي،  والتشدد  التكفر  العام ااسامي حازمة ي رفض  إى 
مغبة تفريق كلمة امسلمن وشقن وحدهم، جسدين اعتداهم وخطهم الوطني 
الثانوية ابنائه،  الطائفية  النظر عن اانتاءات  العراق، بغض  لبلدهم  امخلص 
وابد من التشديد عى نقطة بالغة اامية ي هذا الصدد ايمكن امرور ها من 
دون التفكر جدياً ي مدلواها، وهي ان الرد امشار اليه م يكن بإيعازٍ من سليان 
م البعض- بل كان تعبراً صادقاً وتضامناً أصياً مع زمائهم  باشا -حسبا توهن
العضوي  اارتباط  حقيقة  ادراكهم  انن  أي  النجف،  ي  الدينية  امرجعيات  من 
جسد الوطن الواحد كان أقوى بكثر من احرص امزعوم للحكم اأجنبي فيه.
ا موقف امرجعية الدينية الشيعية. فعى الرغم من نظرة الدعوة السلفية اى  أمن
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الشيعة بأن مراقد أئمتهم جسد »إحياء للوثنية«(11( فقد جرت مراسات عدة بن 
حمد بن سعود )1745-1765((12(، احليف الرئيس للدعوة ي نجد والشيخ 
جعفر اجناجي املقب ب�)كاشف الغطاء((13(، امرجع الديني ي النجف، ميزت 
باموضوعية وامنهجية العلمية، لكن من دون أن يقتنع أحدما برأي اآخر، أوأن 
يتوصا اى نتيجة حددة(14(. وبشكل عام م يتمكن دعاة الفكر السلفي من شق 
طريقهم بن العراقين مثلا فعلوا مع قبائل نجد بل واجهوا نبذاً من فئاهم كافة 

إا النزر اليسر(15(.
من  السعودين  خصوم  بعض  انتقال  بعد  تتضح  الدامية  احرب  نذر  بدأت 
من  الغربية  اجنوبية  اجهات  إى  قبائلهم  مع  واأحساء  حائل  منطقتي  زعاء 
السعودين-  -بقيادة  شننت  التي  النجدية(16(  القبائل  ضغط  من  هرباً  العراق 
وأغراض سياسية واقتصادية ودينية وثأرية سلسلة من الغزوات عى اأراي 
والعشائر العربية ي البلدان امجاورة(17(. وازدادت اأمور تعقيداً مع إهام اأمر 
السعودي عبدالعزيز بن حمد آل سعود )1765-1803((18( القبائل املتجأة اى 
جنوب العراق بأها تقف وراء ااضطرابات الكثرة التي تنشب بن حن وآخر 
كالسعدون  العراقية  القبائل  وأن  سيا  ا  النجدية(19(  امدن  وبعض  اأحساء  ي 
وقامت  زعائهم،  وآوت  نجد  عشائر  لبعض  العون  يد  مدت  وغرها  والظفر 
بدور فعال ي مساندة بني خالد ي اأحساء ضدن العمليات السعودية(20(. لذلك 
فقد بدأ النجديون بشن غارات اخذت شكل مات عسكرية ريعة عى امنطقة 
امتامة للعراق ي حاولة منهم لنر دعوهم السلفية، ول�»تطهر« اجزيرة العربية 
ما يعدونه »بدعاً وخرافات« عى حد فهمهم، واحصول عى مغانم مادية ايضاً.
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م  تأزن ي  التحريضية-  -بسياستها  أسهمت  قد  العثانية  الدولة  أنن  شك  وا 
النجاح الذي  التدهور، منطلقة من خشيتها من  العاقات وإيصاها اى مرحلة 
يشكله  وما  اأحساء،  سيا  ا  العربية،  اجزيرة  رق  ي  السعوديون  قه  حقن
أقنعت  فقد  لذلك  ااسفل(21(.  الفرات  حوض  ومدن  البرة  عى  خطر  من 
و1797   1786 عامي  ي  واسعة  هجات  بشن  امنتفق  قبيلة  شيوخ  من  عدداً 
أدخلت  أها  سوى  أهدافها(22(،  من  أيا  حقق  م  لكنها  نجد،  وسط  اى  وصلت 
القبائل النجدية من جهة وعشائر جنوب العراق وحكومة اماليك فيه من جهة 
عليها  غلبت  غارات  ي  جسد  امتبادل،  والعداء  بامشاكل  يغي  إتونٍ  ي  أخرى 
الفوى  وإشاعة  الغنائم(23(.  عى  واحصول  القوة  واستعراض  اانتقام  روح 
ي الطرق التجارية. لكنها ي الوقت نفسه أثبتت للعثانين واماليك أنن لنجد 
امعاناة واإرباك ي حياة  امراس، كا سبنبت قدراً كبراً من  قبائل قوية، صعبة 
ة إعداداً جيداً، وا  العثانيون بحملة واهنة، غر معدن العراقية(24(. ردن  العشائر 
شك أن امتتبع لسر امفاوضات بن الطرفن، وتوسات امبعوث العثاي ابن 
سعود، وبَذْل العثانين كلن ما ي وسعهم لتجنب احرب، يظهر بدالة قاطعة 
أن السعودين كانوا ي موضع امقتدر الذي هُاب ي بأسه وعنفه، وأن العثانين 
أدركوا بعد ملتهم اأخرة أن ا طاقة هم عى حمل النفقات امالية الثقيلة التي 
والرب  وامباغتة  امناورة  جيد  والتي  النجدية  القبائل  عى  ماهم  تتكفلها 
وا  يتحملونه،  وا  جنودهم  جيده  ا  ما  الصعبة،  الصحراء  طرق  ي  برعة 

يمتلكون احاسة العالية التي ميز ها مقاتي نجد.
صلحٍ  بنود  حطمت  والتي  اجانبن،  بن  احقيقية  ااف��راق  نقطة  كانت 
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ة  مدن قبل  السعودي  واأمر  باشا  سليان  بغداد  واي  بن  إنعقد  ومؤقت  هشٍ 
وجيزة(25(، هوااشتباك الدامي الذي اندلع بن عشرة تابعة للخزاعل )احلف 
القبي العراقي( وقافلة نجدية جارية قرب النجف عام 1799، أسفر عن وقوع 
خسائر فادحة ي كا اجانبن(26(. وعى الرغم ما أورده اخزاعل بأن دخوهم 
امعركة جاء دفاعا عن النفس وانتقاماً مقتل زعيمهم عى أيدي عددٍ من حراس 
القافلة، فإن اثنن من امصادر الريطانية أحدما كتبه القنصل الريطاي ي بغداد 
هارفرد جونز(27( أوردت سبب امعركة بشكل مغاير، وهوقيام البعض بمهامة 
احلة  بن  الواقعة  امنطقة  ي  النجديون  حرسها  كان  الفرس  احجاج  من  قافلة 
قام  من  بالضبط  يسميا  م  لكنها  فنهبوها  بادهم  إى  رجوعهم  أثناء  والنجف 
باهجوم، هل هم اخزاعل أم غرهم، وي الوقت ذاته أكدا أن مئات القتى الذين 
طالب بدياهم عبدالعزيز م هاموا النجف وإنا كانوا حرسون احجاج الفرس.
وعى العموم فأن عبدالعزيز آل سعود اخذ من احادثة ذريعة لنقض اهدنة(28(. 
كا رفض عروض الصلح امتضمنة استعداد اماليك »تأديب« اخزاعل، ودفع 
ديات القتى، وطلب بداً عن ذلك أن خضع له ميع ااراي العراقية الواقعة 
غرب الفرات، بن عانه شااً إى البرة جنوباً، ونظراً أى أنه كان مطلباً تعجيزياً 

ومهيناً وغر قابل للتفاوض فقد أدرك واي بغداد أنن احرب واقعة ا حالة(29(.



170 كَمَةٌتراث كرباء مََلَةٌ فَصْليةٌ حح

الغزو الوهاي مدينة كرباء امقدسة  ي مطلع القرن التاسع عر )دراسة تارخية-حليلية(

ثانياً: درا�صة تاريخية حليلية للغارات النجدية

ذ السعوديون هديداهم حينا هامت جموعة من القبائل النجدية يقودها  نفن
عانه  بلدي  من  بدءً  الغربية،  اأعى  الفرات  مدن  عبدالعزيز  اأمر  بن  سعود 
وكبيسه، فقتل من أبنائها العرات(30(. ثم انحدر جنوباً مهامة مدينة كرباء 
اً -بذكاء- جيشه إى قسمن،  (110 كم اى اجنوب الغري من بغداد((31(، مقسن

ه ااول منها، وفيه حواي الف فارس إى واحة شفاثا )65 كم اى الغرب من  وجن
كرباء((32(، ومكن بمهارة من مشاغلة قوات الواي سليان باشا هناك واهاكها 
اشتباك  ي  معها  الدخول  دون  من  الليلية  والغارات  بامناوشات  عدة  أياماً 
حاسم(33(، فيا توجه سعود شخصياً بمن معه من مقاتلن نحوكرباء ليكمن 

عى مقربة منها لياً ي انتظار الفرصة امناسبة لانقضاض عليها(34(.
ونظراً اى التباين الكبر بن امصادر ي ذكر هذه الواقعة نجد من اجدير أن 

نحاول إجاد إجابة دقيقة لثاث أسئلة مهمة متعلقة ها هي:
العدد القيقي مقاتي نجد.. 1
التوقيت الفعي لغاراهم.. 2
أسباب اختيارهم كرباء.. 3

وبصدد النقطة اأوى فقد تراوح ماذكرته امصادر(35( عن عددهم أنه يراوح 
بكثر من  أعى  كانت  التقديرات  ويبدوأن هذه  مقاتل،  ألف  مابن )25-10( 
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الرقم الفعي، وا يمكن القبول ها بأي حال أها خالف ما اعتاد عليه سعود ي 
حروبه اأخرى؛ اذ كان يشن الغارات عى طريقة الكر والفر واحركة الريعة 
اأمر الذي يتطلب التقليل من العدد إى احد اممكن. فمثاً أن جامع الوثائق 
القنصل  جونز  هارفرد  من  ألفاً(   20( ال�  رواي��ة  نقل   saldunha الريطانية 
الريطاي ي عاصمة الواية بغداد، الذي سمعها بدوره من امصادر احكومية 
»قوة غر نظامية من  العثانية ي امكان نفسه، وهي تبالغ أيضاً، وأورد ما نصه 
-من  أرادت  عنها،  اوالناقلة  العثانية،  امصادر  أن  اماحظ  ومن  نجد«.  عرب 
مبالغتها ي عدد امقاتلن- ترير عجز حكومة اماليك ي العراق وفشلها الذريع 
جهود  تضافر  ويتطلب  طاقتها،  فوق  كان  اأمر  وأن  الغزوة،  تلك  صد  عن 

العثانين ي اسطنبول والعشائر العراقية مع حكومة بغداد.
أما القسم اآخر من امصادر(36( فهومُقلن بشكل خُل بحجم ااستعدادات 
التي اسفرت  ها اأمر عبدالعزيز لتلك احملة والنتائج  التي أعدن واإمكانات 
عنها يقول صاحب )غاية امرام(: »وي هذه السنة قدم ركب الوهاي ي ثانائة 
بعر عى كل بعر اثنان، وأغاروا عى مشهد احسن(37(. فمن امستبعد جداً ان 
يبعث غارة مكونة من ألف مقاتل فقط وهوينوي –حسبا نقلت امصادر نفسها- 
أن يستوي عى ميع امدن العراقية الواقعة غرب الفرات، فضاً عن ذلك فإن 
بة من السعودين ا تقلل من شأن احملة أوعدد مقاتليها، واتفقت  امصادر امقرن
عى أها »موع كثرة وقوة عظيمة..«(38( توجهت إى العراق »من ميع حار 
امواقف  نجد وبادها واجنوب والجاز وهامة وغر ذلك«(39(. وي مثل هذه 
اسة يلتزم احذر الشديد وامقارنة بن ما ورد ي امصادر ميعها مع حاولة  احسن
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ااستنتاج للخروج بنتيجة متوازنة هي أقرب إى احقيقة، وعى الرغم من صعوبة 
اجزم برقم معن، لكن، ونظراً اى حجم احوادث الدامية التي جرت ي كرباء، 
وإى ان بعض الغزوات امشاهة الكبرة التي شننها السعوديون عى خصومهم 
ي اجزيرة العربية قد عاملتها امصادر امحلية بالعبارات نفسها تقريباً مكننا من 
ترجيح أن الغزوة كانت تضم عدداً ا يقل عن بضعة آاف من امقاتلن قد ا 

يتجاوز اخمسة آاف ي حده اأعى.
وي النقطة الثانية امتعلقة بذكر تاريخ احملة فإن امصادر )40( تورد تناقضاً 
1216ه�(  احجة  ذي  أو18   17( بن  ما  تراوح  والروايات  حديدها،  ي  بينناً 
و)18ذي احجة 1217ه�(، وكذلك مابن )نيسان 1801( و)20 و22 نيسان 
الدقيق بن  أومايس 1802( اأمر الذي يولند إرباكاً وعدم توافق ي احساب 
التوقيتن اهجري واميادي. ولتحديد وقتها بشكل أكثر دقة يمكن ااستعانة 
الكبر  باشا  وفاة سليان  البحث، ا سيا  احادثة، موضع  من  القريبة  بالوقائع 
التي ا ختلف امصادر عى ثبوتيتها وأمية توقيتها ووقوعها ي )8 ربيع ااول 
امصادر-  ذكرت  حسبا  بالتأكيد  وأها-   ،)1802 آب   7( اموافق  ه�(   1217
دون  من  القول-  يمكن  هذا  وعى  احادثة)41(.  من  أشهر  ثاثة  بعد  وقعت 
عام  وليس  ه�،  احجة من عام 1216  اواخر ذي  الغزوة وقعت ي  أن  شك- 
1217 ه��، والذي يتطابق ي التاريخ اميادي )أواسط نيسان 1802( وليس 

عام 1801.
نيسان( جاء  ليوم )18 ذي احجة-22  اختيار سعود  أن  القول  امهم  ومن 
وفق معلومات أفادت أن معظم أهاي كرباء مشغولون بإحياء مراسم عيد بيعة 
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الناحية وأغار مع أتباعه عليها بغتة ي  الغدير ي النجف(42(، فاستفاد من هذه 
وقت الفجر، مهامن أحد اخانات التي تظلل إحدى اأبواب، ففتحوه عنوة 
الافت  ومن  حصارها(43(.  من  فقط  ساعات  بعد  امدينة  اقتحام  ي  ونجحوا 
للنظر أن دخوهم كرباء قد تم برعة ولكن سيطرهم عليها بشكل كامل كان 
عملية صعبة، عى عكس ما حاولت أن تلمح إليه بعض امصادر(44(، فضا عن 
امدينة  فاعلة ي شوارع  مقاومة  قيام عمليات  إى  أشارت  امعلومات  أن بعض 
البناء،  عالية  الدور  إحدى  ي  نوا  حصن مسلحاً  رجاً  ح��واي(50(  وأن  وأزقتها، 
عليهم  يُقى  أن  قبل  النجدين  من  الكثر  قتل  فيها  بصمودهم  واستطاعوا 
ميعاً(45(، وكذلك حدثت بعض امصادر امهمة جيدة ااطاع عن قتالٍ شديدٍ 
فيه  الغلبة  امهامة، استمر مدة قصرة كانت  امدينة والقوات  جرى بن سكان 
للمهامن الذين ساعدهم تفوقهم العددي عى امدافعن وراستهم ي القتال 

وتسليحهم اجيد وضعف أسوار امدين�ة ي إنجاز مهمتهم(46(.
النجدين  اختيار  فهم سبب  الصعب  من  فليس  الثالث،  للتساؤل  بالنسبة  أما 
كرباء مدينةً جسدون فيها مقدرهم ي تدمر احوار التي يستولون عليها. فكرباء 
-بسبب موقعها اجغراي- تعدن من مدن العراق الغربية القريبة نسبياً من شال نجد، 
العراقية والنجدية، وكانت كذلك  القبائل  الرعي امشركة بن  وقريبة من مناطق 
مشتهرة با حويه مراقدها من كنوزٍ نفيسة، والنجديون يعرفون ذلك جيداً، من خال 
زياراهم امعتادة إى العراق هدف التجارة. ومهم أيضاً أن حصينات امدينة الدفاعية 
تكاد  الطرق  وقطناع  اأعراب  حركات  لرصد  ااحرازية  واستحكاماها  ضعيفة 
تكون غائبة ماماً. ولعل ذلك يرجع إى وقوعها عى شاطئ النهر وانتشار البساتن بن 
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أحيائها، لدرجة أن النجدين م جدوا صعوبة ي كر اأبواب فحسب بل صعدوا 
عى أسوارها بل »جدرانا« عى حد قول ابن بر(47(، وتلك اجدران وصفت بأها 
مكونة من جذوع النخل مرصوفة حول حائط من اللَبْن(48(، ومن اممكن ااستفادة 
ما اورده نيبور )الرحالة ااماي الذي زار كرباء سنة 1765( بقوله إنْ امدينة كانت 
حاطة بسور من اللبن امجفف بالشمس غر امشوي، واحظ أنه متهدم من بعض 
جوانبه أيامئذ(49(، ونميل إى أن هذا بقي من دون تغير حتى مطلع القرن التاسع 
عر خافاً للحالة ي النجف )امدينة امقدسة القريبة( التي تتمتع بوجود وسائل 
نحوالعراق  حركوا  الوهابين  أن  إى  العثانية  امصادر  وتشر  منيعة  ذاتية  دفاعية 
ووجهتهم اأصلية هي النجف اأرف، للثأر مقتل رجاهم بالقرب منها، إا أهم 
جنبوها استحكاماها الدفاعية القوية، وفضلوا كرباء أنن الوضع فيها ختلف، 
الدينية خارج مدينتهم(50(. بإحياء شعائرهم  كا أن معظم أهلها كانوا مشغولون 
فضاً عن ذلك فإن الدافع الطائفي كان حاراً بشكل فاعل، وم يكن أقل 
أمية من هذا كلنه؛ اذ ان القبائل الغازية التي يعتنق معظمها الفكر السلفي ترفض 
لزيارها  إليها  الرحال  وشد  عليها  القباب  وتشييد  وامراقد  اأرحة  بناء  ماماً 
ينظرون  الذين  امسلمن  تعاى، خافاً مفهوم عامة  باه  بأها رك  إياها  متنهمة 
إليها بوصفها جزءاً من شعائر الدين، أن مراقد اائمة واأولياء تستحق تقديراً 
واحراماً يليقان بالتضحيات التي قدمها أولئك ي سبيل نر العقيدة ااسامية 
وتثبيتها، وامرقد فوق كل هذا بيت من بيوت اه تعاى. اأمر الذي ا يرفضه 
أهاي كرباء ومن عى  تكفر  اى  يذهبون  إهم  اتضح  بل  »ااخوان« فحسب، 
مصادر  وذكرت  لعتباها(51(.  خريبهم  اثناء  ي  راحة  ذلك  وأعلنوا  ملنتهم، 
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والشوائب، وهي  البدع  الدين من  تنقية  تدعوإى  الوهابية  ))الطائفة  أن  أجنبية 
امريعة  امذبحة  هذه  ي  السبب  هي  تكون  وربا  ثمينة،  غنائم  كسب  إى  تتطلع 
نفسه بشكل جي ي  امتشدد  امسلك  ب��ريء(((52(. وظهر  ورقة ملكية شعب 
رسالة سعود بن عبدالعزيز الطائفية إى عي باشا قائد احملة العثانية الزاحفة 
نحواإحساء ي ربيع عام 1799؛ اذ جاء ي رسالته متهاً أهل ااحساء بالقول: 
اهل  فأما  منوال جئتم.  أي  ااحساء وعل  إى  ما عرفنا سبب ميئكم  بعد  »أما 

اإحساء فإنم ارفاضٌ)53( ماعن ونحن جعلناهم مسلمن بالسيف...«(54(.
وتتطابق كلات سعود هذه مع ما مارسه فعلياً ي كرباء، حينا رأى غزوه 
مها- بعد أن  ها واجباً مقدساً، وأباح أتباعه هب متلكاها بوصفها غنائم، وقسن
عزل أماسها– للراجل سهم وللفارس سهان(55(، مثلا تقسم أموال امركن 

ي اأرض امفتوحة عنوة.
ايمكن  نقطة  عند  الوقوف  علينا  حتم  الطائفي  الدافع  عن  احديث  لكن 
وسنته،  العراق  شيعة  بن  غزواهم-  ي  يميزوا-  م  النجدين  أن  وهي  جاوزها، 
العداء، وا ادل عى ذلك غاراهم عى  السلفي متساوين ي  الفكر  فالطوائف ي 
العرات  وقتلهم  البحث،  موضع  الغزوة  من  وجيزة  مدة  قبل  اأنبار  نواحي 
من بلدي عانه وكبيسه(56(، وهدمهم مرقدي طلحة بن عبيد اه والتابعي احسن 
مقدسان  أها  امعروف  ومن  البرة(57(.  نواحي  من  الزبر  بلدة  ي   البري
لدى أهل السنة خصوصا ومصانان لدى إخوهم من ابناء الطوائف ااخرى مثلا 
فإن أحداث كرباء م تظهر فجأة  العموم  أيضاً. وعى  هي كرباء مقدسة لدهم 
أظهرت  تارخية ختلفة،  معطيات  تدرجي  تراكم  نتيجة  بل  مفرد،  أونتيجة حدث 
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أن امسألة ليست مذهبية ي أعاقها، بل هي تعبر عن طموح سياي ونزعة بدوية 
متأصلة وجدت متنفسا ها ي هذه الدعوة التي جيز قتل من خالفها كائنا من كان.
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ثالثاً: اعمال القتل والنهب ي غزوة كرباء

ا يء أرن بسمعة الدولة السعودية اأوى ودعوها السلفية ي أنحاء العام 
أعنف  بأها  وُصفت  التي  الدموية،  كرباء  أحداث  فعلت  ما  بقدر  اإسامي 
قتل  عمليات  جرت  فقد  امجاورة،  الباد  عى  غزوات  من  نجد  قبائل  ماشنته 
واسعة النطاق بأبعد مدىً من القسوة(58(، باستخدام الساح اأبيض والناري 
وماحقة أهاي امدينة اهاربن عى وجوههم إى اازقة والدهاليز وقتلهم ذبحاً 
اأمور  القتى(59(. ومن  بن  وُجد بعض اأطفال من  أوبأية طريقة أخرى، كا 
ذات امغزى أن كلن عمليات القتل وااعتداء نفذت بإسم الدين؛ إذ كان عددٌ 
من النجدين -حسبا أفاد شهود عيان-(60( يرخون لتأليب رفاقهم لانغاس 
ي عمليات التصفية اجسدية قائلن: »اقتلوا الشيعة... اقطعوا رقاب الكفرة«. 
وم تكن تلك الكلات للرويع فحسب بل نفذ أمر قطع ااعناق بعدد كبر من 
الناس، اسيا ي أرقة احرم احسيني امطهر وفنائه الرئيس، زاعمن أن ذلك ما 
بعض  أكدته  للحادثة(61(،  امعارين  بعض  ذكر  حسبا  تعاى،  اه  به  أوصاهم 
العلاء  وفيهم  الضحايا،  من  بالقليل  ليس  عددٍ  أساء  أوردت  التي  امصادر 
الروضة  وسدنة  الدينية  العلوم  وطلبة  واأدباء  الكبار  وامحققون  امعروفون 
احسينية(62(. منهم الشيخ عبدالصمد اهمداي أحد امحققن الكبار، وقد أخرج 
من داره باحيلة ثم قتل، وقتل معه معه ماعة من الطلبة والرجال، وقتل موسى 
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بن حمد احائري سادن الروضة احسينية ومعه مسة من أخوته وأقربائه، والسيد 
عى بن حمد أي امعاي الكبر الطباطبائي وهومن العلاء أيضاً(63(. فضاً عن 
ذلك فقد مكن النجديون من القبض عى ماعة ا يعرف عدد أفرادها من العبيد 

اأحباش واقتادوهم ضمن الغنائم(64(.
أما بشأن عدد الضحايا فليست هناك أرقام حددة، ويستحيل اآن التحقق 
هائياً ما توفر منها، وعى كلن حال وعى الرغم من أحداث العنف القاهرة التي 
وقعت ي كرباء فإن ما ذكرته امصادر من ااعداد الكبرة للضحايا هي عديمة 
الدقة، وأقل ما يقال عنها إها تبقى موضع شك، فامبالغة جلية ي الروايات التي 
حدثت عن )ثانية( آاف و)عرين( الف قتيل، فاأرقام كبرة جداً مدينة مثل 
كرباء ا يزيد عدد سكاها آنذاك عى مسة ااف نسمة(65( ما يدفعنا إى بحث 

النقاط اآتية:
إن مقدار ما لبثه النجديون ي امدينة كان زمناً قصراً جداً، نستطيع تقديره . 1

التي  امصادر  معظم  روايات  فحوى  إى  استناداً  تقريباً،  ساعات  ب�)7-6( 
ضحى  ي  امدينة  داخل  إى  العبور  عملية  استكال  ي  نجحوا  أهم  أفادت 
أخذنا  وإذا  اليوم(66(.  ذلك  عر  حتى  فيها  وأقاموا  احجة(،  (18/ذي 

اأساب  مع  ي  وقتٍ  من  النجديون  استغرقه  ما  مقدار  ااعتبار  بنظر 
اهتامهم  زوا  أمور ركن امزارات وهديم اأرحة -وهي  واستخراجها من 
عليها ي احقيقة- فلن يبق هم إا اليء اليسر من الوقت الذي ا يكفي 
القتل  أن  ورد  الروايات  إحدى  ففي  الناس.  من  الكبر  العدد  هذا  لقتل 
والنهب استمر يومن(67(، وهذا ليس صحيحاً، إذ إنه خالف ما اعتادت عليه 
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القبائل النجدية ي كل غزواها وتكتيكاها العسكرية- إن صح القول- التي 
امناورة واانتقال من مكان اى آخر بأقى رعة مكنة جنباً  تعتمد عنر 

للصدام مع القوات النظامية.
ومن اجدير بالذكر –لتعزيز هذا ااعتقاد- أن احرم الذي يرقد فيه ابوالفضل 
العباس بن عي بن اي طالب م يمُس بسوء(68(، عى الرغم أنه ايبعد 
عن امرقد الرئيس ي امدينة أخيه اامام احسن اكثر من )300( مر. 
ومن اممكن إعطاء اجابة هذا اخصوص، اذ ربا يكون النجديون قد جهلوا 
موقعه أساساً أنه يقع آنذاك خلف عددٍ كبر من احوانيت واأزقة والدور 
املتصقة به، ولعلهم م جدوا الوقت الكاي لينالوا منه كا نالوا من الريح 

اآخر، ولعله جاء نتيجة اأمرين معاً.
واأس��واق . 2 الساحات  ي  إان  ترتكب  م  القتل  عمليات  أنن  ح  امرجن من 

واأرحة، وليس ي البيوت، وأن رواية اأي طالب خان الذي زار كرباء 
الثاي 1804( أي بعد مرور سنة وسبعة اشهر فقط من احادثة  ي )كانون 
الاي  رفيقاها  من  وع��ددٍ  ته  عان بإحدى  التقى  أنه  فيذكر  ذلك،  إى  تشر 
إليه  أثناء احادثة، فتحدثن  استوطنَ كرباء منذ زمن وكنَ موجودات فيها 
عن سلب النجدين أمواهن وما يملكن من أشياءٍ ثمينة فأعاهن با يستطيع 
البيوت،  بعض  اقتحموا  وإنْ  النجدين  أن  عرضه  من  فيظهر  مال(69(.  من 
فإهم م يقرفوا عمليات قتل داخلها، بدليل أن النساء امشار إليهن بقن عى 

قيد احياة، عى الرغم من امتداد ايدهم إليهن لرقتهن.
وأفاد مصدر آخر(70( ي اجانب نفسه ان عدداً من ااشخاص امعروفن م 
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يُقتلوا إا عند خروجهم من منازهم ووقوعهم ي ايدي النجدين خارجها. 
فساداً  فيها  امتوحشون  الغزاة  عاث  فقد  البلدة  »أما  )لونكريك(:  يقول 
وم  دار.  كل  رقوا  كا  صادفهم  من  ميع  رمة  دون  من  وقتلوا  وخريباً، 
أحد  يسلم  فلم  الرجال  النساء، وا  الطفل، وم حرموا  الشيخ وا  يرموا 
من وحشيتهم وا من إساءهم(71(. ووصف ما حدث ي كرباء بأنه »فاجعة 
باسم  استعمل  الذي  والطمع  والوحشية  القسوة  منتهى  عى  دلت  كرى 
أن  أوامنحازة هم  السعودين  امحسوبة عى  امصادر  تستطع  وم  الدين«(72( 
خفي حقيقة اأمر أوتتهرب من نر تفاصيل مركزة عن راوة الوهابين 
وحوادثهم اجارية ي كرباء، ولكنها ي الوقت نفسه م تفعل شيئاً إدانتها، 
الصندوق  أن  وهتاناً  ظلاً  فذكرت  الوسائل،  بشتى  تريرها،  إى  سعت  بل 
اموضوع عى قر اإمام احسن يشابه )اأنصاب( التي يقوم امركون 

عى ركنها قرابينهم قبل اإسام...!!(73(.
وهذه النقطة هامة، اذ تشر بعض الدائل إى انَ اعراباً من البادية القريبة . 3

يقتلون  امدينة  فهاموا  فيها  الفوى  حلول  فرصة  انتهزوا  قد  كرباء  من 
هذا  واستمر  السكان،  لرويع  نجد  أهل  أردي��ة  يرتدون  وهم  وينهبون، 
الوضع ليوم واحد أوأكثر بعد رحيل النجدين(74(. بل أن أحد امعارين 
ذكر أن اأعراب استفادوا من الذعر الذي عمن كرباء ونواحيها، فدخلوها 
وهبوا ميع ما م مد إليه ايدي الوهابين، وقتلوا ايضاً عدداً كبراً من الناس، 
»ولبثوا ي امدينة نارين وليلة واحدة«(75(. ومن امحتمل ان بعض امؤرخن 
وبعيداً  بينها.  يميز  فلم  اامر  عليه  اوالتبس  العمليتن  ضحايا  بن  مع  قد 



أ. م. د. مقدام عبدالسن باقر الفياض

181 مادى اأوى 1436هـ /آذار 2015مالسنة الثانية/امجلَد الثاي/العدد اأول 

عن ااندفاعات الشخصية وعدم الدقة فان اكثر الروايات قبواً وعقانية، 
تؤكد أنن عدد الضحايا كان يُقدر ما بن ألف إى ألفي شخص(76(، وهوعدد 

هائل أيضاً.
ر أحد الشعراء امعارين )وهوحمد رضا اأزري البغدادي( )ت  وقد صون
1240ه�( مشاهد القتل والرعب التي كان الوهابيون أبطاها ي كرباء، يومئذ، 
ووصفها وصفاً دقيقاً ومؤماً جاء ي بعضها ثنايا قصيدته التي ناهزت 103 بيتاً.

لوسمعت الــرهــبــان  بــه  ــار  ح رزءٌ 
نحة جــا  لـــأرحـــام  ال  ـــرة  غ يــا 
لدمٍ امصطفى،  بنت  ابن  قب  لنبش 
عل وهــي  ــالــدم  ب خضبت  لشيبة 

من دير سمعان ا بل من دير سمعان
بعصيانِ ــاً  ــوم ي أتـــوا  ــا  م ــعٍ  ــرض ل
ــان ــت ــق وب ــري ــت ــه ب ــي ــل ــــري ع ج
ــــرآن حـــرابـــا بـــن مــصــبــاح وق

وفضاً عن قتل امصلن كا يقول الشاعر فإن الغزاة م يتورعوا عن ترويع 
النسوة بقتل ذوها وأوادها أمام عينيها، فيقول:

غسلوا ــا  م ــر  غ ــن  م ــوا  ــن دف لفتية 
هــدأت كلا  الــلــواي  للمرضعات 
بــــآونــــةٍ آاف  ـــة  ـــس م لـــقـــتـــل 

وأكـــفـــان ـــور  كـــاف ــــــزودوا  ت وا 
ـــرى مــصــارع أشــيــاخ وولــــدان ت
من النهار سوى امسترف الفاي)77(
وغرهم من الشعراء امرزين مثل أمد بن الشيخ كاظم الرشتي وأمد بن 
احكيم احي(78(.  بن سليان  البغدادي، وحسن  درويش  داوود وأمد  الشيخ 
وذكر الشاعر هاشم الكعبي امتوف سنة 1231ه� مشاهد أكثر دقة وأشمل ي 
يقول  إذ  عارمة،  وبوحشية  رمة  دونا  الدماء  سفك  عن  التفصيلية  معلوماها 

خاطباً كرباء امنكوبة ي قصيدة شعرية ناهزت ال�(87( بيتاً من الشعر:
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كربا غاية  أن  أحسب  كنت  قــد 
بربعها ــــزال  ت ا  الـــرزايـــا  ــــإذا  ف
مستضعفاً وا  ــركــوا  ت أشــيــبــاً  ا 
ــة ــروب ــة م ــوب ــح ــس ــــرة م ـــم ح ك
عنوةً أخــرجــوهــا  ــدر  خ ذات  كــم 
زعمه ي  لركهم  ــال  ــرج ال قتل 

ظا فيها  حــمــد(  ـــن  )اب قــى  يــوم 
ــوب وتــوأمــا ــط ــاخ قـــد تــطــرق ب
مــســتــســلــاً مـــتـــرعـــاً  وا  ـــا  ك
اإمــا سلب  قناعها  اللئام  سلب 
مرما حريقاً  فغدا  خــدرهــا  مــن 
أجــرمــا)79( قــد  جرمة  أيــة  فالطفل 
وي أثناء عرضه لرمة السيد عي بن حمد بن أي امعاي الكبر الطباطبائي 
امستوطن ي كرباء قال امؤرخ باقر اخونساري: »وكان قتل الوهابية املعونة 
ي السنة السادسة عرة وامائتن واألف كا مر ي باب العبادلة وذلك ي عيد 
 الغدير منها امتوجه غالب أهل البلد )كربا( فيه إى خصوصة أمر امؤمنن
ومن عجيب ااتفاق ي تلك الواقعة العظيمة أيضاً بالنسبة إى سيدنا صاحب 
الرمة أنه ما وقف عى قصدهم اهجوم عى داره بعزيمة قتله وقتل عياله 
وهب أمواله فأرسل بحسب اإسكان أهاليه وأمواله ي اخفاء عنهم إى مواضع 
مأمونة وبقي هووحده مع طفل رضيع ي الدار.. ثم أن أولئك الفجرة الفسقة.. 
ما فعلوا ما فعلوا وقتلوا ما قتلوا وهبوا ما هبوا من امؤمنن وامسلمن... وهتكوا 
حرمة ابن بنت رسول اه اأمن بحيث ربطوا الدواب الكثرة القذرة ي الصحن 
امطهر وأخذوا ميع ما كان من النفائس ي احرم امنور، قلعوا رحه الريف 
وكروا صندوقه امنيف، ووضعوا هاون القهوة فوق رأس احرة امقدسة عى 
وجه التخفيف ودقوها وطبخوها. وربوها وسقوها كل شقي غريب وفاسق 
غر عفيف وم يركوا حرمة إا هتكوها وا عدواة إا أنموها خافوا عى أنفسهم 
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اخبيثة من سوء عاقبة هذه اأطوار ومن هجوم رجال احق عليهم بعد ذلك من 
اأقطار فاختاروا الفرار عى القرار، وم يلبثوا ي البلد إا بقية ذلك النهار«(80(.

ومن ناحية اخرى بذل امهامون ما ي وسعهم انتزاع ما امكنهم من مرقد 
قد  كانت  امقدسة  روضته  أن  سيا  ا  منه،  القريبة  وامباي   احسن اامام 
استقبلت من اهدايا والتحف ما قلَ نظره ي العام، فاستولوا مثاً عى كميات 
مهداة  ثمينة،  ومصاحف  ن��ادرة  وحفٍ  النفيسة  واجواهر  الذهب  من  كبرة 
وكانت  قرون(81(،  لعدة  وغرهم  وامرائها  ااسامية  البلدان  ملوك  بعض  من 
فقط  أعوام  مسة  قبل  الذهبية  بالصفائح  أكسيت  قد  الريفة  احسينية  العتبة 
حسن  حمد  اأمر  من  مبار  بإراف  1216ه���-1797  عام  الغزوأي  من 
أيضان  واستولوا   ،)82))1834-1797( قاجار  شاه  عي  فتح  إيران  حاكم  ابن 
فيها مئات اااف  إذ وجدوا  الزائرين؛  امترعن من  بأموال  عى خزائن مليئة 
حواي  ملوا  اهم  كا  والفضية(،  منها  )الذهبية  وأجنبية  امحلية  النقد  قطع  من 
السيوف  وعرات  ختلفة  بأحجام  الكشمري  السجاد  من  قطعة  آاف  أربعة 
ت بالذهب وامرصعة بااحجار الكريمة، ومئات السيوف الفضية وعدد  امُحان
الفضة وستائر  اخالص وصناديق  الذهب  امصنوعة من  والقناديل  اأواي  من 
إعطاء  حقاً  امتعذر  ومن  امزينة(83(.  وامرايا  عة  امرصن واابواب  فاخرة  حريرية 
وصف كامل ما هُب، لعدم وجود احصائيات دقيقة اوجهات رسمية متخصصة 

ارفت عى جرد حتويات احرم امطهر.
 )84)وي السياق نفسه، وحت زعم أن ي ذلك قرة لعن اإمام احسن
الشباك والصندوق  قلع  الروضة احسينية، ا سيا  تم خريب أجزاء مهمة من 
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جدرانه  صفحات  عى  ن  املون اآجر  وهدم  القر،  عى  اموضوعن  الثمينن 
عهد  عى  وأهدي  صُنع  قد  كان  الرائع  اخشبي  الصندوق  أن  ويذكر  الفخمة. 
الشاه طهاسب الثاي عام 1133ه�، وتذكر امصادر أن الوهابين م يتمكنوا من 
سحبه إى نجد ففككوه وأحرقوه(85(. وهدمت أيضاً أوأُحرقت بعض امشاهد 
املحقة به وحاولوا أيضاً قلع صفائح الذهب امرصوفة عى القبة(86( فلم يوفقوا 
كانت  الصفائح  تلك  ان  إى  حاها  عى  بقائها  سبب  إرجاع  ويمكن  ذلك،  ي 
مثبتة جيداً حسبا ذكرت إحدى امصادر(87(، ويبدوأنن اأجواء كانت مشحونة 

وشديدة التوتر، فلم جد النجديون الوقت الكاي ليفعلوا كل ما يريدون.
ت عديمة اأمية من الناحية ااقتصادية  وعى الرغم من أنن غزوة كرباء عدن
أنن  احقاً  سيتضح  كا  يشعر،  أن  إان  للمرء  فليس  امؤرخن(88(  بعض  نظر  ي 
ااموال الوفرة والنفائس الثمينة التي غنمها النجديون من مدينة اإمام احسن 
ت عزيمتهم ومنحتهم »درجة عالية من الزهووالشهرة والثقة بالنفس«(89(  قد شدن
وشجعت الكثر من القبائل البدوية امتعطشة للغزوعى اانضام إى صفوفهم 
البري  سند  ابن  يقول  وحسبا  إعتيادية،  وغر  ضخمة  غنائم  عى  للحصول 
»بأموال كرباء استفحل أمر سعود وطمع ي ملك الرمن ورع ي حارة 

امدينة امنورة...«(90(.
قلوب  ي  الدينية  بقدسيتها  كرباء  احتفاظ  من  الرغم  وعى  امقابل،  وي 
هب  أن  بعد  والسوقية،  التجارية  مكانتها  تفقد  أخذت  أها  إا  امسلمن،  أكثر 
وعاثوا  سكاها،  من  الكبر  العدد  وقتلوا  وخزائن  كنوز  من  فيها  ما  الوهابيون 
التجار الكبار واأثرياء وهم عصب احياة  الباد الفساد. ومن الطبيعي أن  ي 
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ااقتصادية م يكونوا بعيدين عن هذه احقيقية، فأخذ معظمهم هاجرون عنها 
إى مناطق أخرى بحثاً عن مدن أكثر أمناً(91(. وبعد أن كانت كرباء إحدى منائر 
الثامن عر  القرن  العراق خال  التجارية ي  العلم وواحدة من حاور احركة 
العرب  والتجار  والطلبة  العلاء  من  لكثر  وقبلة  عر،  التاسع  القرن  ومطلع 
من  شديدة  حالة  ي  الاحقة  القليلة  السنن  ي  امدينة  أصبحت  واأجانب(92( 
اخدمية  مؤسساها  ي  شديد  وضعف  أسواقها،  وخراب  اقتصادها  تدهور  من 
التجار  لفقدان  فقط  ليس  قاهرة،  معيشية  واحكومية، وعاشت ظروفاً  اأهلية 
الثقة واأمان والقانون الذي حميهم فيها، بل لإمال الذي طاها، واستمرار 

الغارات القبلية النجدية وغرها(93(.
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رابعاً: اموقف الدوي جاه غزو كرباء

موقف اماليك والدولة العثانية من الغزو:. 1
التي تدار من  تابعاً لواية بغداد  الناحية اإدارية ))سنجقاً((  كانت كرباء من 
قبل الواة العثانين ))اماليك آنذاك((، إا أن نفوذ الدولة كان هشاً مزعزعاً، ويكاد 
يكون نفوذ اماليك ي كرباء مقتراً عى السيادة ااسمية، وااكتفاء با تدفعه من 
الريبة السنوية، التي تقدر بحواي )35( ألف قران فاري(94(. وم تتخذ حكومتهم 
التي أبقت سلطتها الفعلية حصورة ي بغداد وأملت شؤون السكان ي باقي انحاء 
الباد خطوات جادة للحيلولة دون تعرض امناطق الغربية من العراق، وكرباء عى 
نحواخصوص، لغزوات القبائل النجدية(95(. فمن اماحظ أن القوة العسكرية التي 
أرسلها الواي سليان باشا هدف صد الغارة اأخرة قد تباطأت بامسر، وعسكرت 
)الدورة( جنوب غرب  ااستغراب، ي  يثر  اسبوع، وبشكل  إى  مدة طويلة تصل 
بغداد، بحجة انتظار من يلتحق ها من قوات العشائر(96(. وبداً عن التوجه -بشكل 
مبار- نحوكرباء عسكرت مرة أخرى ي احلة، وهناك تلقى قائدها )عي باشا( 
خر اهجوم امدمر الذي اجتاح امدينة(97(. وبعدها مكن النجديون، با يتمتعون به 
أنفسهم،  تلقاء  من  )اابينض(  يسمى  نحوموضعٍ  اانسحاب  احركة،  رعة  من 
ومن دون أن تنازهم قوة ما، يسوقون أمامهم مئتي مل حملة باأساب(98(. يقول 
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امؤرخ البري عثان بن سند ي كتابه )مطالع السعود( منشداً شعراً جاء ي نصه((.
وظن  الــدمــاء  سفك 
ه ــد تــــاوز حــده ــق ول
أغوى الورى وأظلههم

ينجيه صــنــيــعــه  أن 
جــنــيــه مــــا  كــــل  ي 
تــيــه ي  ـــه  غـــي ــــن  م

قائاً  وجنده  عسكره  من  صدر  با  متبجحاً  نجد  إى  العود  عنان  ثنى  ثم 
بلسان امقال واحال: لوم نكن عى احق ما انتر عسكرنا وما درى أن الدوائر 
تدور... وإن إراقة الدماء أعظم اجرائم..ز وأن من قال ا إله إا اه عصم نفسه 

وماله...(((99(.
بعد  اختاره )سعود(  الذي  اموضع  امؤرخن والكتاب ي  اختلف عدد من 
الواقعة لتقسيم اأساب بن مقاتليه. فمنهم من ذكر أنه أجرى تلك العملية ي 
واحة )اابينض( قرب الساوة غرب العراق حسبا ورد ي: عثان بن عبداه بن 
بر. بينا أوردت امصادر التالية: يوسف كركروش، رسول حاوي الكركوكي،؛ 
عاء موسى كاظم نورس، أنه استقر بجوار قر )ااخير( اأثري. وي ضوء 
عددٍ من ااعتبارات اجغرافية والتارخية يمكن القول أن الرأي ااول يبدواكثر 
أن »ابن  امذكورة اأخرى إا  الرغم من قوة امصادر  الثاي، فعى  رجحاناً من 
النجدية  العاصمة  ي  جري  ما  عيانياً  وشاهداً  اأحداث  إى  أقرب  يُعد  بر« 
)الدرعية(، بوصفها موطنه وملتقى الغزاة اآيبن من غزواهم، ومن امؤكد أنه 
نقل هذه امعلومات عنهم ولوبعد حن. أما ي احسابات العسكرية فا يمكن 
ل�)سعود( امعروف بحنكته اميدانية أن ختار ااخير موضعاً استقراره كونه 
قريب نسبياً من كرباء )80 كم غرباً(، ومن امحتمل جداً أن يكون هدفاً للقوات 
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العثانية أوالقبائل العراقية امحيطة به إنْ هي عزمت عى اللحاق به، عى عكس 
اموضع الثاي )اابينض( الذي سيكون فيه سعود ي موقف امطمئن؛ اذْ انه يبعد 
حواي )280 كم( اى اجنوب الغري، وسبق للنجدين أن خروه وعرفوه بعد 
أن خاضوا فيه معارك ناجحة هم ضد خصومهم من أبناء عشائر )امنتفق( قبل 
أشهر قليلة. واأهم من ذلك أن الشواهد التارخية -كا سيتضح احقاً- أثبتت 
جت أى النجف لاغارة عليه قبل توجهها إى نجد. فأذاً  أن القوات النجدية عرن
من امستبعد جداً ان هاجم سعود النجف ثم يرجع شااً إى ااخير لتقسيم 
من  سره  يواصل  أن  وااحرى  نجد،  إى  جنوباً  وبعدها  كرباء  من  غنمه  ما 
عى  باشا  عي  جرؤ  وم  وواحاها(100(.  الساوة  ببادية  مروراً  نحونجد  النجف 
ماحقتهم ي البادية، أوحتى مواصلة امسر نحوكرباء، بل بقيت قواته تنتقل 
ااحتياطات  باخاذ  القيام  يسعه  وم  شهرين،  من  أكثر  وتلك  امنطقة  هذه  بن 
الازمة جاه اازمة، سوى احفاظ عى امظاهر التي تطلبت امبارة ببناء سور 
للمدينة وإرسال قوات عشائرية مؤقتة(101(، م تكن كافية حايتها من الغارات 
النجدية، بل حتى من قطاع الطرق الذين يُرجفون امدينة بن الفينة واأخرى 

لنهب أماك أبنائها(102(.
وعى العموم فقد بقيت باشوية بغداد، بحكم عاقاها السلبية غالباً مع قبائل 
اتستطيع  طويلة،  حقبة  الطرفن  بن  الثقة  توافر  وعدم  وجنوبه  العراق  وسط 
نفسها  عن  بالدفاع  القبائل  لتلك  تسمح  م  وقتٍ  ي  العراق  حدود  عن  الدفاع 
أيضاً، وم توكل ماية امدن امقدسة للقبائل العراقية، ما جعل القوات النجدية 

تعود إليها غر مرة وي أوقات متقاربة(103(.
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النجف،  ي  احيدرية  الروضة  خزائن  نقل  اماليك  قرار  إى  النظر  ويمكن 
أن حدث ها  بغداد خشية من  الكاظمية ي  الروضة  بناية  إى  كافة،  بمحتوياها 
مثلا حصل لكنوز كرباء(104(، بوصفه دلياً يثبت عجزهم وواقعهم امردي، 
كيف  يفكروا  م  اهم  اذْ  النجدين؛  لغارات  التصدي  عى  قدرهم  عدم  ويفر 
بكيفية  بل  العراق،  مدن  عى  امعتدية  القبائل  وردع  اأرواح  إنقاذ  يمكن 
القبائل  ردع  وليس  الناس،  أرواح  وليس  وامجوهرات«  »التحف  عى  احفاظ 
امعتدية عى مدن العراق. فضاً عن ذلك فقد أظهر مثلهم ي كرباء عمر اغا 
اذْ  الصورة؛  بجي  للموقف  التصدي  عن  التقاعس  روح   )1802-1800)

النجديون عى  ألقاه  أول روعٍ  امجاورة عند  الريفية  القرى  اى  امواجهة  فرَ من 
اهامه  عى  أهلها  مل  الذي  اأمر  بنفسها،  مصرها  تواجه  إياها  تاركاً  امدينة، 
بالتواطؤ مع الغزاة(105(. فأمر سليان باشا بأن يُساق اى حكمة خاصة، حكمت 
عليه باإعدام فأُعدم(106(. وسواء أكان هروب امسؤول امراً مدبراً سلفاً أم كان 
والتسليم  اجديد،  القادم  راوة  من  واخوف  ااهزامية  من  نوعاً  -ببساطة- 
علمه  كيفية  تساؤا حول  أثار  امحنة  امتعمد ي ساعة  تغيبه  فإن  الواقع  باأمر 
بأمر اهجوم قبل مدة من وقوعه بالشكل الذي يكفي هروبه ؟ مع عدم إخبار 
السكان لكي يتخذوا ااحتياطات اممكنة. وعى العموم فإن إعدام الشخص 
أجهزها عن  به فشل  امملوكية  بغداد  إليه كان جرد ستار خفي حكومة  امشار 

ماية حدود العراق وحر التقصر ي ذلك الشخص فقط.
الظروف  بحسب  الوهابية  الدعوة  إى  العثانية  الدولة  نظرة  اختلفت 
قبيلة  انتفاضة  جرد  نجد  قبائل  مع  حركها  تعد  كانت  البدء  ففي  واأولويات، 
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ما  نوعاً  بعيدة  ااسراتيجية  الناحية  من  فنجد  امنطقة،  ي  القبائل  كعادة  عابرة 
الدعوة  العثانية ولكن حينا حولت  للدولة  السياسية وااقتصادية  امراكز  عن 
والدولة السعودية اأوى إى حدٍ ديني وسياي خطر وأخذت هدد طرق احج 
وامتدت إى إمارة حائل واإحساء، جردت الدولة العثانية جهودها امتواضعة 

للوقوف بوجهها(107(.

الدولة القاجارية:. 2
انباء واقعة  فارس  القاجارية )1795م-1925((108( ي باد  الدولة  تلقت 
كرباء باهتام بالغ، واصفة اياها إعتداءات صارخة عى امقدسات، ومعلنة أها 
تركت وقع مؤم ي نفوس امسلمن ميعاً، وأمر حاكمها فتح عي شاه )1797-

1834( باعان احداد العام ي أرجاء باده وإقامة امآتم(109(. واأهم من هذا 
أنه أرسل إى الواي سليان باشا احتجاجاً شديد اللهجة ملقياً تبعة ما حصل عى 
»الوهابين«  سعود  آل  ل�»سحق«  باده  استعداد  ومبدياً  العثانية،  الدولة  عاتق 
موقفه  عى  الواي  استمر  ما  اذا  العراقية  اأراي  تعر  بقواتٍ  تعبره،  حسب 
مالية  بتعويضات  ومطالبا  امقدسة(110(،  للعتبات  احاية  توفر  عن  »امتخاذل« 
كبرة عن بعض رعاياه الذين قتلوا أوأروا، وعا هب من الكنوز الثمينة التي 
قدمها أسافه للروضة احسينية، وعا ادعاه من اخسائر امالية التي تعرض ها 

التجار الفرس(111(.
ومن الواضح أن الشاه استغل هذه احادثة وأخذ يركز عى نقطة هي عجز 
الواي عن توفر احاية الازمة للعتبات امقدسة، وهدد بأن استمرار هذه اموقف 
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سوف يدفعه إى قيادة ملة انتقامية عى نجد عر العراق لردع الوهابين(112(.
عمل سليان باشا عى منع الدولة القاجارية من استغال احادثة، ورفض 
بغداد وحدها من سيقوم  أن حكومة  إرسال احملة، موضحاً  -بلباقة- طلبها 
إليه  أرسل  الفاري  الباط  غضب  ولتفادي  العراق(113(.  حدود  ماية  بمهمة 
أفقده فرصة  ثانٍ  الشاه خر  مثلا ذكر )جونز((114(. وتلقى  اهدايا  جموعة من 
التدخل الثمينة وم يمكنه من تنفيذ هديده، أان وهواهجوم الروي عى حدود 
وتدهور  الثقة  هز  ي  أسهمت  كثرة  عوامل  هناك  ولعل  الشالية(115(.  فارس 
امتفاقمة  احدود  مشاكل  منها  والعثانية،  القاجارية  الدولتن  بن  العاقات 
هجوم  أدى  وقد  العراق،  كردستان  ي  بابان  آل  أمراء  امتأرجحة  وامواقف 
أرروم  مدينة  ي  آنذاك  اجارية  امفاوضات  وقف  إى  كرباء  عى  الوهابين 
الركية من قبل اللجنة الرباعية بالتعاون مع بريطانيا وروسيا لتسوية امشكات 

احدودية بن الدولتن منذ أمد طويل(116(.
بذلت حكومة السلطان العثاي سليم الثالث )1789-1807( ي اسطنبول 
سلبية  ي  كرباء  أح��داث  تزيد  أن  دون  للحيلولة  رحة  مساعٍ  جهتها  من 
العراق،  ي  اماليك  سلطة  فيه  ضعفت  وقتٍ  ي  الدولتن(117(،  بن  العاقات 
السابع من آب 1802(118(، فخلفه  باشا( ي  القوي )سليان  الرجل  بفقداهم 
عي باشا )1802-1807( الذي أصبحوا ي عهده أبعد من أن يكونوا مدافعن 
وأن  ااضطرابات(119(،  قمع  ي  اجديد  الباشا  انشغال  الباد،  أطراف  عن 
الباب العاي أضاف عى كاهله ثقاً جديداً؛ اذْ طلب منه أن يسعى بجدٍ لإبقاء 
عى عاقات ودية بن الدولتن )العثانية والقاجارية(، وذلك من خال طرح 
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مسألة التصدي من أساه »اخارجي« ابن سعود، وإعان احرب ضد النجدين 
بوصفها مهمة ملحة(120(.

كرباء  عى  أغاروا  فالسعوديون  عليه،  حسدون  ا  وضع  ي  اماليك  كان 
وما زالوا يغرون عى العراق الباد الغربية، وهم دعاهم ي قلب العراق نفسه، 
اجنوب  ومن  هناك،  الكردية  القبائل  بإثارة  الشال  من  به  يتحرشون  والفرس 
كانت العشائر تعلن العصيان باستمرار، وقد ورث عي باشا مشكلة اعتداءات 
الدخول ي  م جرؤ عى  لكنها  مراحلها، فجرد ملة ضدهم  أدق  الوهابين ي 
تكون  أن  إى  أقرب  وكانت  نجاح،  أي  حقيق  دون  وعادت  النجدية  اأراي 
العراق  ماليك  وأثبت  العاي،  الباب  ترضية  استهدفت  رمزية،  عسكرية  حركة 
حتى  للفتن  امثرة  الوهابية  احركة  وقمع  مايته  عى  القادرة  بالقوة  ليسوا  أهم 
لوأنه استطاع  يتمنى  العاي  الباب  يقول هارفرد جونز: ))لقد كان  داخله(121(. 
الباشا،  امحزنة والثقيلة عن طريق عزل  تبعات هذه احوادث  يتخلص من  أن 
ولكن الباشا يعلم جيداً أنه عى الرغم من أن الرغبة ي القيام بعمل كهذا م تكن 
غائية، إا ان القوة الازمة لتنفيذه كانت أكثر من أن تكون جرد مشكلة، إا ي 
حالة وعد باد فارس بامساعدة. وبناء عى ذلك م يضيع الباشا الوقت حيث 
العثاي  الباطن  كا  غضب  لتسكن  لديه  امتوافرة  الوسائل  كلن  استخدم  إنه 

والفاري(((122(.
وي الواقع ا يمكن النظر اى مبادرة الباب العاي هذه إان بأها دعوةٌ إى نزاع 
قاتل، نظراً إى وضع اماليك الذي احُسدون عليه، وهووضع ميء بمشاكل 
النموامضطرد لقوة  العراق وجنوبه، يقابله  القبائل وحركاها امسلحة ي شال 
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السعودين وحقيقهم امكاسب عى القوى امجاورة، اسيا استيائهم عى مكة 
ي نيسان عام 1803(123(.

موقف بريطانيا:. 3
الدعوة  نر  حاولة  أن  كرباء  حادثة  بعد  تام  اقتناع  عى  بريطانيا  اصبحت 
عى  والسيطرة  التوسع  ي  طموحها  تقلق  سوف  نجد  حدود  خارج  السلفية 
منطقة اخليج العري ومن ضمنها العراق الذي كان حط اهتامها ااستعاري، 
الريطانيون ي  نجح  وقد  التجارية(124(،  الطرق  الفوى ي  اشاعة  اى  وتؤدي 
الدرعية وحثها للقضاء عليهم،  امراء  العثانية والقاجارية ضد  الدولتن  إثارة 
 Harfor جونز  )هارفورد  بغداد.  ي  قنصلهم  خططاهم-  -لتنفيذ  مستخدمن 
بإصدار  باشا(  )سليان  بغداد  واي  اقنع  الذي   ،)125)1806-1798  )Jones

وعد يقي بمعاملة القنصلية الريطانية ي بغداد بكل احرام وتقدير عى وفق 
يطلبوها  التي  اامتيازات  الريطانين  ومنح  الطرفن،  بن  امتبادلة  امنافع  مبدأ 
امتوجهة  الفرنسية  امخططات  بوجه  للوقوف  معهم  يتعاون  وان  العراق،  ي 
ااسلحة  عى  حصوله  استمرار  ي  منهم  وع��دٍ  مقابل  ي  ن��ح��وال��رق(126(، 
والذخائر التي تقدمها له حكومة اهند الريطانية منذ عام 1799، مساعدته ي 

صد اخطر السعودي الذي عجزت قواته عن وضع حدٍ له(127(.
ونجد أن هارفرد جونز قد خصص ي كتابه )موجز لتأريخ الوهاي( حواي 
عرة صفحات حت عنوان )حادثة كرباء امحزنة(، أشار فيها اى ترع الركة 
امنكوبة،  امدينة  لضحايا  مالية  بمساعدات  اانكليزية(  الرقية  اهند  )ركة 
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والقاجارية.  العثانية  والدولتن  السكان  نفوس  ي  إجابياً  ذلك  أثر  عى  مركزاً 
الكاظمية  تلقاها من أحد جار مدينة  العربية  وأورد تفاصيل رسالة ترمها من 
آخرين  كتناب  من  نقلها  وماحظات  كرباء،  عى  الوهاي  اهجوم  فيها  يصف 
عن امنهوبات التي أخذها الوهابيون من تلك البلدة، لكنه ي الوقت ذاته خرج 
عن اموضوع الرئيس وأسهب ي احديث ي إيراد اقتباسات من تأريخ امسلمن 
وكيفية استشهاد اامام احسن وأهل بيته عى يد اأموين. وعى العموم 
فإن كتابته تشر بدون أدنى شك إى أمور منها عاقته الوثيقة مع الفئات امتنفذة 
وامؤثرة ي بغداد، بحيث يتلقى الرسائل من أعياهم، كا أن الريطانين كانوا 
حريصن عى تلميع صورهم ي أعن الناس بالشكل الذي يقرهم من العامة 

باعتبارهم ))أسخياء(( ويبذلون ما ي وسعهم جاه الضحايا(128(.
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خام�صاً: الغارات الاحقة

انتصارهم  يعززوا  ان  وأرادوا  كرباء،  ي  غنموه  با  النجديون  يكتف  م 
بمهامة النجف )80 كم جنوباً( ايقاعها ي قبضتهم، ولكنهم تفاجئوا بوضع 
الكثيفة  النجفين والنران  امدينة ويقظة  إذْ أجرهم مناعة اسوار  ختلف ماماً، 

التي أطلقوها عليهم؛ عى اانسحاب والتقهقر إى الصحراء(129(.
وفيا عدا ذلك اانكسار اجزئي فإن الغارات النجدية سببت خسائر فادحة 
وكبرة لسكان امناطق اجنوبية والغربية وخلفت وراءها قدراً اكر من مشاعر 
السخط وااستياء لدى العراقين، لدرجة أن رجاً انطلق من العراق اى نجد 
عام )1218ه� - 1803( هدف قتل اأمر سعود بن عبدالعزيز ي عقر داره 
)الدرعية(، واختلفت امصادر ي حديد هوية الرجل ودوافعه، ففي حن عدَته 
دمار(130(،  من  بمدينتهم  حق  ما  اانتقام  ي  الراغبن  كرباء  أبناء  من  بعضها 
قالت عنه أخرى إنه فاريٌ(131( أوأفغايٌ درس العلوم الدينية ي بغداد، وتوافق 
النجدين،  يد  عى  ذبحاً  فقُتلوا  غزوها،  أيام  كرباء  واطفاله  زوجته  زارت  أنْ 
فرحل والدهم بطريقةٍ ما إى الدرعية وادنعى اعتناقه الفكر السلفي، وعمل هناك 
حواي عام منتظراً الفرصة أخذ ثأر أطفاله(132(. وذهبت مصادر نجدية أومقربة 
منها إى انه من أكراد العراق يسكن بلدة العادية قرب دهوك(133(، ي حن ميز 
صاحب )مع الشهاب( بتسميته للقاتل بأسم »عي البغدادي« وأن عي باشا واي 
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بغداد أرسله للقيام بامهمة(134(.
العراق، سواء  الرجل وهي  انطاقة  اتفقوا عى مكان  أنن اجميع  واماحظ 
السلفية وارحل اى نجد، ومن  ر بزي دعاة  تنكن افغانياً،  أم  أكان كردياً أم عربياً 
د تضعيف الرواية القائلة بأنه )كردي(،  اأمور ذات امغزى أن ابن بر(135( تعمن
فاأكراد ليسوا من الشيعة عى الدعوة السلفية -حسب رأيه وتعبره-، بل هم 
أنن  ي  )فلبي((136(  وتبعه  امامها،  قتل  ي  مصلحة  هم  ليس  وبالتاي  السُنة،  من 
مرتزقاً  يكون  أن  يستبعد  وم  اموضوع،  ي  طائفية  دوافع  لدهم  ليست  اأكراد 

استؤجر ليقوم هذا العمل.
يكون  أن  يُستبعد  ا  اذ  الرأين؛  أحد  اى  الركون  يمكن  ا  حال  كل  وعى 
كردياً خرج لانتقام، فإنْ كان أكثرية ااكراد سُنة فإن فيهم الشيعة أيضاً امنتمن 
أما  بالتقديس.  أئمتهم  مراقد  إى  ينظرون  عري،  ااثني  اإمامي  امذهب  إى 
القول ان القاتل »مرتزق« فقول ضعيف؛ إذ ان مهمته حُددت بالضبط لتكون 
مهمة انتحارية، ليس من ورائها إان اأجر ي احياة اآخرة حسب فهم الرجل، 
أنه قد أنجزها وهوبن مئات من امصلن النجدين، وحال قتله )عبدالعزيز بن 

سعود(137( انقضوا عليه اتباعه وقتلوه ي 2 ترين الثاي 1803(138(.
عى  وغاراهم  النجدين  هجات  تراجع  اى  تؤدَ  م  ااغتيال  عملية  لكن 
ثباتاً للزعيم اجديد اأمر  القيادة اأكثر  العراق، وا حتى إضعافها، نظراً اى 
احركة  لدعاة  هتز  م  التي  واهيمنة   ،)1818-1803( عبدالعزيز  بن  سعود 
بقيت  ذلك  ضوء  وي  أفكارهم.  امؤيدة  القبلية  والقاعدة  باده،  ي  السلفية 
 ،)139)1805-1804 عامي  بن  تلوالربة  الربة  تتلقى  العراقية  اأراي 
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الغربية،  البادية  ي  امقاتلن  من  كبرة  جموعات  ظهور   1806 عام  شهد  بينا 
وصفت بأها »موع عظيمة«(140( دامت ي أوائل شهر صفر 1221ه�-نيسان 
1806 القرى امتامة لكرباء وهددت امدينة نفسها(141(. فيا نجح قسمٌ منها 
ي التوجه اى )شفاثا( وااستياء عى حقوها وهبها. وكان اأمر اأكثر دالة 
أنن أهاي بغداد خشوا عى انفسهم من جراء تلك ااعتداءات فأخذوا بالتسلح 

وااستعداد لتوقعهم بأن مدينتهم ليست ي مأمن من الغزوات(142(.
ويذكر أن راسة الوهابين ي البادية وسطوهم فيها قد أتاحت هم امجال 
للضغط عى امناطق الواقعة غرب الفرات، ومنها عشائر غرب كرباء، وأخذوا 
يبعثون وكائهم إى تلك اأماكن جباية الرائب امرهقة، وقد يعدها الوهابين 

نوعاً من اجزية بدفعها غرهم من الذين ا يدينون باإسام(143(.
ومن ناحية أخرى م تستفز تلك اهجات ي باشوية بغداد ردة فعل مناسبة، 
وأثبتت ان إدارها اآن أقلن مقاومة للضغط السعودي من أين وقتٍ مى، فكلن 
دون  من  احلة  ي  ويعسكر  بقواته  يسر  هوأن  فعله  باشا(  )عي  استطاع  الذي 
أن يتخطاها(144(. وي تلك اأثناء دخلت قبائل نجدية ي اشتباكات دامية مع 
قبائل )امنتفق( قرب النارية والبرة والزبر(145(، وي الوقت نفسه تعرضت 
مدينة النجف هجوم نجدي مفاجئ من أربع جهات، استطاع أبناؤها من صده 
)كاشف  اجناجي  جعفر  الشيخ  للمرجع  العالية  واهمة  حصيناهم  قوة  بفضل 
تباعاً  العراق  امتواصل بإرسال احمات اى  الغطاء(146(. وكان لذلك الضغط 
حرمان  ي  الدامة  واأخطار  ااضطراب  سبب  فلقد  البعيد،  السلبي  تأثره 
امصدر  تعد  التي  الغربية  البادية  العراقية من رعي مواشيها ي  الرعوية  القبائل 
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اأساس لرزقها ومعيشة حيواناها، وذلك خشيتها من ظهور قوة نجدية ي أي 
وقت تقوم بالقتل والنهب(147(.

جى اخطر النجدي بوضوح بالرافق مع هذه امخاوف، حينا خرجت ملة 
ر عدد مقاتليها بحواي مسة آاف(148(، اجهوا  قوية عام )1223ه�-1807(، قُدن
صمود  لكن  سورها،  منهم  البعض  وتسلق  تطويقها  من  ومكنوا  نحوالنجف 
أهاي امدينة الذين جاءهم ااخبار ي الوقت امناسب، جعلت الغزاة يقتنعون 

بأن اقتحامها امرٌ مستحيل ماماً، فانسحبوا من دون أن يظفروا بشئ(149(.
مواصلة  عى  أهم  جرن امردية  وأوضاعها  اماليك  حكومة  ضعف  ويبدوأن 
الزحف إى احلة اواً، ثم اى كرباء التي دموها عى حن غرة ي وضح النهار 
استاتوا  الكربائين  لكن  شديداً،  حصاراً  عليها  ففرضوا  معتاد،  غر  وبشكل 
بُني قبل مدة وجيزة، ومن  الدفاع عن مدينتهم بااستفادة من السور الذي  ي 
غر  عى  برصاصها  امدينة  ترمي  النجدية  القوات  وراحت  السابقة،  جربتهم 
ج���دوى(150(،  دون  لكن  السام  وضع  بعد  السور  تتجاوز  وك��ادت  طائل، 
أحد  قول  حد  وعى  متحراً،  سبق-  ما  -خافاً  عبدالعزيز  بن  سعود  فوقف 
خائباً«.  ورجع  وقتلوامنه  منهم  وقتل  السور  خلف  له  »فثبتوا  امعارين(151(: 
وهكذا أُجر النجديون عى الراجع، لكنهم أغاروا عى مضارب القبائل القريبة 

من كرباء واحلة، وقتلوا عدداً من أبنائها وسلبوا ما أمكنهم من أماكها(152(.
أدى تكرار الغارات النجدية التي ميزت بالعنف والقسوة امتصاعدتن إى 
اهاك القوى العشائرية ي اأنحاء اجنوبية والوسطى من العراق، وإشاعة جوٍ 
من التوتر واإرباك فيها، وتوقف إرسال احجيج العراقين إى الديار امقدسة ي 
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احجاز ثاث سنن )1804-1807((153(. وفقدت كرباء الكثر من نشاطها 
التجاري، وأصاب حياها ااقتصادية خلل كبر، فبعد أن كانت مقاماً للعديد 
تراجع  الوهابية  الغزوات  بعد  نجدها  ووجهاء  العرب  واأثرياء  التجار  من 
مكانتها السوقية تدرجياً، وأخذ أعيان سكاها يرحلون عنها إى مناطق عراقية 
أكثر أمناً(154(. ورعان ما تعالت نداءات الباب العاي ي اسطنبول ملقية اللوم 
عى السلفين فيا حصل، ومطالبةً واي العراق )عي باشا( بإعادة السيطرة عى 
سعود«  ابن  للخارجي  التخريبي  »النشاط  امرم عى  والقضاء  اجنوبية،  البادية 
عى حد تعبره(155(. وا شك فإن مكانة الدولة العثانية ي العراق قد تصدعت 
كثراً، وم يعد حكامه شبه امستقلن هتمون كثراً با تصدره اسطنبول، كا كان 
عى  الواقعية  اى  يفتقر  أمراً  اأخرة  دعوها  ي  ورأوا  خلت،  عقود  قبل  اامر 
امهامن  أثر  بإرسال قوة عسكرية اقتفاء  باشا(  ااطاق، لذلك تظاهر )عي 
بعد فوات اأوان، وعادت القوة بخطى متعثرة -مثلا جاءت- إى احلة ومنها 

إى بغداد)156(.
ومنها  الفرات  غرب  الواقعة  العراقية  امناطق  عى  النجدين  ضغط  وتواصل 
القتالية  وقابليتهم  بداوهم  خشونة  من  مستفيدين  بكرباء،  امحيطة  العشائر 
العنان  فأطلقوا  امكاسب(157(.  عى  احصول  ي  والرغبة  الطموح  بروح  امشبعة 
أنفسهم بشنن غارات واسعة النطاق بقيادة عبداه )النجل ااكر لامر سعود( 
)كرباء،  م��دن  عى   1810 شباط   - ه�   1225 ع��ام  شعبان  شهر  اواس��ط  ي 
الثاث. امدن  الواقع بن هذه  امثلث  النجف(، وفرضت طوقاً حكاً عى  احلة، 
زيارة  من  الناس  رجوع  وافق  فقد  بحذاقة،  اهجوم  توقيت  اختيار  تم  وقد 
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الدينية  امناسبات  أح��دى  وه��ي  شعبان،  منتصف  ي   احسن اام��ام 
الرئيسة  الطرق  عى  قبضتها  حُكم  أن  امغرة  القبائل  واستطاعت  امهمة(158(، 
التي تصل كرباء بكلٍ من مدينتي احلة والكوفة(159(، فضاً عن قيامها بمدامة 
كرباء،  من  امنرفن  الزائرين  قوافل  عى  واانقضاض  ها  امحيطة  القرى 
مع ااستياء عى متلكاهم(160(. وي تلك اأثناء رصدوا قافلة كبرة متوجهة 
من امدينة نحوباد فارس بعد انتهاء الزيارة، فاستولوا عليها وقتلوا الكثر من 
من  معظمهم  ومسن،  مائة  من  بأكثر  عددهم  امصادر  بعض  قدرت  أفرادها، 
الفرس. وي النص اآي يصف أحد العلاء امعارين(161( الوضع امضطرب 

الذي خلفته الغارة النجدية عى تلك امناطق بالقول:
واختاف  البال  تشويش  مع  الكرامة...  مفتاح  كتاب  من  اجزء  هذا  »تم 
اخارجي  الوهاي  بمقالة  القائلن  عنزة  من  ــراب  اأع أحاطت  وقد  الــال، 
بالنجف اارف ومشهد السن وقد قطعوا الطريق ونبوا الزوار وقتلوا 
منهم ماعة غفرة... وبقي ملة من زوار العرب ي اللة ما قدروا أنْ يأتوا إى 
كانوا  الزائرين  بعض  أن  النص  ويبدومن  اللة...«.  ي  صام  فبعضهم  النجف 
قد أُجروا عى الروع بنية ااقامة ي احلة لعرة ايام ي أقل تقدير بعد حلول 
شهر رمضان لكي يُتاح هم الصيام رعاً بوصفهم مسافرين »مقيمن«، وفضلوا 
ذلك عى اخروج والوقوع ي أيدي رجال القبائل امربصن هم. وبلغت اأزمة 
اشدها عندما حورت إحدى أهم القوافل اآتية من كرباء، وي ركبها زوجة 
»الشاهنشاهي«،  الباط  من  ومرافقيها  القاجارية،  الدولة  حاكم  شاه  عي  فتح 
وكان من امؤكد ان يسبب هذا اموقف إحراجاً غاية ي القسوة للدولة العثانية، 
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وان يتعلق أمر انقاذ سمعتها وسمعة باشوات بغداد بفك احصار عن كرباء، 
بقيادة  ملة   )162))1810-1807 الصغر  باشا  )سليان  اجديد  الواي  فجهز 
مساعده ااول داوود باشا عسكرت ي احلة، وأرسلت قسم منها إى كرباء، 
لكنها -كامعتاد- وصلت متأخرة بعد أن هرب اأعراب نحوالصحراء وارتفع 
اخطر عن امدينة، إان أن )داوود( أمر قواته بتوفر احاية للقافلة ومرافقتها ي 

مسرها إى النجف والكاظمية، ومنها إى احدود الفارسية(163(.
وم يكن هناك أمرٌ يقف بوجه التوسع السعودي وا يضع حداً لغارات اتباعهم 
من القبائل النجدية عى الباد امجاورة سوى انشغاهم بمقاومة طموحات واي 
بشكل  قواته  حرك  الذي   )1848-1805( باشا  عي  حمد  مر  ي  العثانين 
فعي منذ عام 1811 لنزع احجاز من سلطاهم اأمر الذي م يكن سوى اخطوة 
اأوى باجاه القضاء عى الدولة السعودية ااوى عى يد ولده وقائده العسكري 
الغزوالوحي  لتنتهي مرحلة مهمة من مراحل  باشا عام 1818(164(.  ابراهيم 
كرباء  سيا  ا  العراق  مدن  عى  الوهابية  للدعوة  امعتنقة  القبائل  شنته  الذي 
اقرفته من سلبٍ وهب وتدمر وقتلٍ بحقها، وانتهاكات فظيعة  امقدسة، وما 

خيمت بظاها عى العتبات اآمنة وأبقت ذكريات مؤمة تتناقلها اأجيال.
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اخامة

والسجاد  امجوهرات  ))نــبــوا  الوهابن  أن  إيـــزارد  مــوي  ــؤرخ  ام يقول 
واأسلحة... وقاموا بذبح عدد كبر من الرجال والنساء واأطفال باسم الدين 

فقطعوا رقابم زاعمن أن ذلك ما أوصاهم به ال...((.
فيها وقراءة  التأمل  فبعد  النص أعاه هوالكلات اأخرة،  إن ما همنا من 
هذا البحث ومقارنة أحداثه با حصل اليوم من أحداث دامية ومآي وجرائم 
يقرفها امتطرفون يندى ها جبن اانسانية ي عراقنا العزيز يدفعنا إى القول )ما 
أشبه اليوم بالبارحة( فالقوم أبناء القوم، يتسللون خلسة من وراء احدود ليفرقوا 
بن أبناء البلد الواحد والبيت الواحد، وليزرعوا احقد والكراهية بن طوائف 
نميل  لسنا  وامكرمات.  امقدسات  تربة  عى  بسام  زالت  وما  عاشت  وأعراق 
إى القول بأن التطرف الديني شأن ختص بمدة زمنية حددة وانا هوكاإرهاب 
اوطن وازمان معن له بل هواإرهاب بعينه، أن من الواضح جدا أنَ هناك 
هذا  لبعث  امناسب  وامناخ  واأج��واء  الظروف  تتوفر  معينة  ومراحل  فرات 

الغول وامسخ الكريه امعادي للدين نفسه وللقيم اإنسانية معاء.
وجب ماحظة أن العراق آنذاك م يوفر البيئة احاضنة لدعاة الفكر السلفي 
يعط  وم  ب�«الزكاة«،  وه  ماسمن دفع  عى  الناس  جرون  أخذوا  الذين  وسعاهم 
البعض  ويشر  وفزعهم،  العراقين  استياء  سبب  ما  هم  صاغية  أذنا  العراقيون 
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وقبائل  السلفية(،  الدعوة  )مناري  النجدين  بن  امذهبي  اخاف  ان  اى 
فاعاً  الشيعة اامامية، بوصفه سبباً  يتبع معظمها مذهب  التي  العراق  جنوب 
اى  »ااخ��وان«  ودفع  وتأجيجها  النزاعات  تذكية  ًعى  وعاما  اموضوع،  ي 
اافراط ي التجاوزعى العراقين والتمثيلبهم، بحجة اهم ايشاركوهم اايان 
باافكارالتي يدعون اى اعتناقها. لكننا نجد ي الوقت نفسها نعدداًمن القبائل 
الوهابية  ااعتداءات  من  وتعاي  نفسها  امنطقة  تقطن  كانت  السُنيةالعراقية 
عملية  ي  هي  سامت  ما  مثل  الشيعة،  من  اخوها  تطال  التي  نفسها  امجرمة 

الدفاع عن النفس وحياض الوطن اموحد جنباً اى جنب.
ومن اجدير بالذكر أن التطرف الديني الذي صار ظاهرة خيفة هدد السام 
واأمن وااستقرار ي امنطقة بصورة خاصة يستغل امصالح السياسية امتقاطعة 
والتفسرات الرعية امتباينة حوها إى راع واقتتال بن الطوائف، ليخر فيها 
اجميع، فعر ااعراف باآخر، واحريات والديمقراطية وااتصاات، اطلق 
وسيطلق ما اختزنه التاريخ واحياة، وا مفر من ذلك.. رغم ما جرنا وسيجرنا 
إليه الغاة وامتعصبن من أرار وخسائر.. والتي نأمل أن يتداركها العقاء.. 

الذين ا يعني دفاعهم عن حقوقهم، اإعتداء وانكار حق غرهم.
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الهوام�ص

سيطر اماليك الكرجية من ذوي اأصل اجورجي عى حكم العراق منذ عام 1749، ( 1(
عندما تسنم منهم سليان )ابوليلة( باشوية بغداد والياً عن العثانين، ومنذ ذلك الوقت 
ينظر: عاء  للتفاصيل  اسطنبول.  العاي ي  الباب  بااستقالية عن سلطة  ميز حكمهم 
احرية  دار  )بغداد،  ال��ع��راق1830-1750،  ي  اماليك  حكم  ن��ورس،  كاظم  موسى 

1975(، ص ص18-12.
عن تاريخ نشوء الدولة السعودية اأوى وعاقاها مع دول اجوار، ينظر: عبدالرحيم ( 2(

امطبعة  )القاهرة،   ،1818-1745 اأوى  السعودية  الدولة  عبدالرحيم،  عبدالرمن 
العامية 1969(.

سنت جون فلبي، تاريخ نجد ودعوة الشيخ حمد بن عبدالوهاب السلفية، ترمة عمر ( 3(
الديراوي، )بروت، مطبعة دار الشاي، د »ت«(، ص ص99-98.

)بروت، ( 4( ماد،  خري  ترمة  العربية،  اجزيرة  لشبه  الرقية  احدود  كيي،  ي.  جون 
مكتبة احياة 1971(، ص 215.

حمد بن عبدالوهاب )1703-1792(: ولد ي بلدة العُيينة بوسط نجد، قاد حركة دينية ( 5(
تدعواى تنقية ااسام ما ساه »الشوائب واخرافات« وإخاص العبادة ه تعاى. وركز 
اهتامه عى تكفر امسلمن الذين يتوسلون باانبياء واأولياء الصاحن، عاداً ذلك »رك 
مبطن«. للتفاصيل ينظر: حسن بن اي بكر بن غنام، تاريخ نجد: روضة اأفكار واافهام 
مرتاد حال اامام وتعداد غزوات ذوي ااسام(، حقيق نار الدين ااسد، )القاهرة 
الشيخ حمد  الشهاب ي سرة  1961(، اجزء1، ص ص55-57؛ مؤلف جهول، مع 
ابوحاكمة، )بروت 1967(، ص ص19-15. بن عبدالوهاب، حقيق امد مصطفى 

وثائق عثانية، أرشيف رئاسة الوزراء ي استنبول، خطي مايوي: رقم البحث 580، ( 6(
دفر مهمة200، اواسط ربيع ااول 1208ه�، ص18.
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امصدر نفسه، ص19.( 7(
أُطلقت مصطلحات ختلفة للتدليل عى معتنقي هذه الدعوة، فقد استخدمت امصادر ( 8(

ارتباطهم  اى  نسبة  »الوهابين«  لفظ  العربية  الكتابات  ومعظم  والريطانية  العثانية 
أو  »ااخوان«  انصارها لفظة  فيا استخدم  الشيخ حمد بن عبدالوهاب،  بتعاليم  الوثيق 
»اموحدين« احياناً اخرى. وبن هذه وتلك رأى الباحث ان »الركة السلفية« مصطلح 
دعوة  عى  يرون-  -حسبا  أساساً  تعتمد  التي  افكارهم  عن  تعبراً  وأشد  حيادية  أكثر 
امسلمن اى التمسك بالقرآن والرجوع هم اى سرة النبي اأعظم والسلف الصالح 
بن  عبداه  بن  سليان  ينظر:  ختلفة  نظر  وجهات  عى  لاطاع  والتابعن(.  )الصحابة 
حمد بن عبدالوهاب، »ت1819«، التوضيح عن توحيد اخاق ي جواب أهل العراق 
)القاهرة 1901(، ص ص12-13؛ مع الشهاب...، امصدر السابق، ص ص15-16؛ 
ص  ص   ،)2005 اميزان  دار  )بروت،  ؟،  سنة  أم  خوارج  الوهابيون:  الطائي،  نجاح 

.171-170
سليان بن عبدعبداه بن حمد بن عبدالوهاب، امصدر السابق، ص16؛ صادق حسن ( 9(

اجاحظ  مطبعة  )بغداد،   ،1958-1920 العراقية   - السعودية  العاقات  السوداي، 
1976(، ص ص26-25.

امعروف ( 10( العراقي  الدين  التي جرت بن حمد بن عبدالوهاب وعام  امراسات  عن 
عبدالرمن السويدي، ينظر: عبداه بن صالح العثيمن، الشيخ حمد بن عبدالوهاب - 

حياته وفكره، )الرياض، دار العلوم 1401ه(، ص ص63-60.
ينظر أمد عبدالغفور عطار، حمد بن عبدالوهاب، )الرياض 1397ه�(، ص12.( 11(
عليه ( 12( قدم  ما  م،   1745 عام  الدرعية  إمارة  توى  العنزي:  مقرن  بن  سعود  بن  حمد 

حمد بن عبدالوهاب اجئا عام 1762م اكرم منزله وحالف معه وتعهد له بنرة دعوته 
وإعان احرب عى ميع أمراء نجد من يأبون الدخول ي طاعته، مقابل أن تكون اامرة 
عبدالعزيز  بن  مقبل  ينظر:  ونشأته  أحواله  عن  للتفاصيل  م.   1765 عام  توي  عليهم، 
الذكر النجدي، العقود الدرية ي تاريخ الباد النجدية، القسم 2، اجزء 7 من كتاب: 

خزانة التواريخ النجدية، )د »ط« 1999(، ص ص 124-121.
جعفر بن الشيخ خر بن حيى اجناجي )1743-1814 م(: أحد أبرز أعام قبيلة ( 13(
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الغزو الوهاي مدينة كرباء امقدسة  ي مطلع القرن التاسع عر )دراسة تارخية-حليلية(

بني مالك العراقية، توى امرجعية الدينية العامة ي النجف بعد وفاة استاذه السيد حمد 
الكامية  وامكانيته  العالية  الفقهية  بمقدرته  وعرف  م،   1797 سنة  العلوم  بحر  مهدي 
اأمر  ي  بتصلبه  وميز  اإسامية،  ام��دارس  ختلف  مع  الناجحة  ومناظراته  الواسعة 
والفقه.  العقيدة  علوم  ي  ورسالة  كتاباً  عر  تسعة  النف  امنكر.  عن  والنهي  بامعروف 
امعارف 1983(، اجزء 4، ص ص  الشيعة، )بروت، دار  أعيان  ينظر: حسن اأمن، 

.106-99
للتفاصيل عن موقف علاء الدين ي النجف من الدعوة السلفية أبان تلك احقبة ينظر: ( 14(

 ،1831-1759 اماليك  عهد  ي  الفكري  النجف  تاريخ  أبوصيبع،  مرزه  نجاح  سيف 
امستنرية(،  )اجامعة  والدولية  السياسية  للدراسات  العاي  امعهد  ماجستر،  رسالة 

2005، ص ص 55-50.
ا نتفق مع الرأي القائل بأن العراقين قابلوا الفكر السلفي بااحتضان والتأييد، إذ أنه ( 15(

يتجاهل ماماً الردود الشديدة التي جوبه ها كتاب الدعوة السلفية الرئيس )التوحيد الذي 
هوحق اه عى العبيد( ي العراق ي عهد سليان باشا وما بعده. للتفاصيل وامقارنة ينظر: 
الوهابيون  رسول،  حمد  رسول  62؛  ص  السابق،  امصدر  العثيمن،  صالح  بن  عبداه 
والعراق: عقيدة الشيوخ وسيوف امحاربن، )بروت 2005(، ص92. وحول الدعاة 
ي العراق وموقف العراقين جاههم من منظور احد امعارين ينظر: ياسن العمري، 
غرائب اأثر ي حوادث ربع القرن الثالث عر، )اموصل، مطبعة ام الربيعن 1940(، 

ص ص 36-34.
سنت ( 16( 188؛   -177 ص  ص  السابق،  امصدر  عبدالرحيم،  عبدالرمن  عبدالرحيم 

جون فلبي، امصدر السابق، ص 99.
)ماعة ( 17( السوداي،  حسن  صادق  ينظر:  سعود  آل  امراء  العسكرية  اامكانات  عن 

العدد  البرة،  جامعة  العري،  امؤرخ  جلة  النظامي،  شبه  سعود  ابن  جيش  ااخوان( 
هم  امجاورة  البلدان  عى  غاراهم  وعن   .101-99 ص  ص   ،)1978 )ايلول   ،10
ينظر: حسن بن اي بكر بن غنام، امصدر السابق، اجزء 2، ص ص 165- 172؛ امد 
مصطفى ابوحاكمة، تاريخ الكويت 1750-1965، مطبعة حكومة الكويت، اجزء 1، 

ص ص 333-328.
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دخلت الدعوة السلفية ي مرحلة جديدة بتحالفٍ تم بن حمد بن عبدالوهاب وأمراء ( 18(
الدرعية ا سيا عبدالعزيز بن اامام حمد آل سعود مثلا مر، وخلفائه حتى سقوط الدولة 
السعودية ااوى عام 1818 م. ينظر: امن الرحاي، تاريخ نجد احديث وملحقاته وسرة 
عبدالعزيز بن عبدالرمن الفيصل آل سعود، )بروت 1954(، اجزء1، ص 36؛ جون 

ي. كيي، امصدر السابق، ص ص 85-84.
عن تلك ااهامات ينظر: عثان بن عبداه بن بر النجدي احنبي، عنوان امجد ي ( 19(

تاريخ نجد، الطبعة4، )الرياض، دارة املك عبدالعزيز1982(، اجزء 1، ص81. ومن 
اجدير بالذكر أن الدولة السعودية حققت آنذاك توسعاً مهاً نحوالرق؛ إذ وقعت منطقة 
ااحساء حت هيمنتها بعد ازاحة حكامها من بني خالد. للتفاصيل ينظر: امد مصطفى 
)القاهرة  احديثة،  العصور  ي  العربية  اجزيرة  رقي  تاريخ  ي  حارات  ابوحاكمة، 
1967( ص ص 140-142؛ ميمونة خليفة الصباح، عاقات الكويت اخارجية خال 
القرن الثامن عر، جلة امؤرخ العري، بغداد، العدد 34، السنة 13، 1988، ص ص 

.75-73
سنت جون فلبي، ص 99.( 20(
ينظر: صادق حسن السوداي، العاقات السعودية-العراقية....، ص ص 28-27.( 21(
لاطاع عى تفاصيل وافية للعمليات العسكرية بن اجانبن ينظر: عباس العزاوي، ( 22(

تاريخ العراق بن احتالن: حكومة اماليك1749-1831، اجزء 6، )بغداد 1954(، 
ص ص 122-124؛ عثان بن عبداه بن بر، امصدر السابق، ص ص 81-80.

الواي ( 23( أخبار  السعود بطيب  »1250هـ«، ختر مطالع  البري، ت  عثان بن سند 
داوود، بغداد، ص ص 147-150؛ عثان بن عبداه بن بر، امصدر السابق، ص ص 

.119-112
عبدالعزيز سليان نوار، داوود باشا واي بغداد، القاهرة، دار الكتاب العري، 1968، ( 24(

ص29. وينظر عن ذلك ايضاً: عثان بن سند البري، امصدر السابق ص 72؛ عباس 
العزاوي، امصدر السابق، ص ص 141-139.

لاطاع عى بنود الصلح ااربعة ينظر: ستيفن هيمسي لونكريك، أربعة قرون من ( 25(
تاريخ العراق احديث، ترمة جعفر اخياط، الطبعة 5، )بغداد 1985(، ص ص 213-
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214؛ عبدالرحيم عبدالرمن عبدالرحيم، امصدر السابق، ص 191.
لاطاع عى تفاصيل تلك امعركة الدامية التي راح ضحيتها200-300 قتيل ينظر: ( 26(

رسول حاوي الكركوي، دوحة الوزراء ي تاريخ بغداد الزوراء، ترمة عاء موسى كاظم 
العمري،  ياسن  212-213؛  ص  ص  د“ت«،  العري،  الكتاب  دار  بروت،  نورس، 
امصدر السابق، ص ص 53-54. واشار إليها أيضا: جعفر باقر حبوبة، ماي النجف 

وحارها، الطبعة2، )النجف، مطبعة ااداب 1958(، اجزء1، ص325.
ينظر: ج. ج. لوريمر، دليل اخليج، القسم التارخي، ترمة مكتب الرمة ي ديوان ( 27(

برجز،  جونز  هارفرد  السر  ص1583؛   ،3 اجزء  )الدوحة1975(،  قطر،  دولة  حاكم 
موجز لتاريخ الوهاي، ترمة عويضة بن متريك اجهني، )الرياض، دارة املك عبدالعزيز 

2005(، ص 97.
ااشتباك ( 28( أشعل  الذي  احقيقي  السبب  حول  امتباينة  اجانبن  دعاوى  عى  لاطاع 

ينظر: امد عبدالغفور عطار، امصدر السابق، ص 97؛ رسول حاوي الكركوكي، امصدر 
السابق، ص 213؛ عبدالرحيم عبدالرمن عبدالرحيم، امصدر السابق، ص 193.

للتفاصيل عن امفاوضات ينظر: عباس العزاوي، امصدر السابق، اجزء 6، ص ص ( 29(
139-140؛ عثان بن سند البري، امصدر السابق، ص 37.

ياسن العمري، امصدر السابق، ص ص 56-57؛ عي الوردي، محات اجتاعية من ( 30(
تاريخ العراق احديث، )بروت 1969(، اجزء 1، ص 188.

تاريخ ( 31( من  ومضات  الطعمة،  هادي  سلان  ينظر:  الدينية  ومكانتها  كرباء  نشأة  عن 
كرباء، )النجف، مطبعة ااداب 1378ه�(، اجزءآن 2-1.

الرحالية، ( 32( )شفاثة،  هي  نواحي  مس  تضم  العثاي  العهد  أواخر  ي  كرباء  كانت 
غريبة، الكفل، امسيب( وثاثة اقضية هي )الرزازة، النجف، اهندية(. ينظر: عبدالعظيم 
)قم،  تارخية،  دراسة   1918-1534 العثاي  العهد  ي  العراق  بلديات  نصار،  عباس 

1427ه�(، ص 213.
عباس العزاوي، امصدر السابق، اجزء 6، ص 146؛ عثان بن سند البري، امصدر ( 33(

السابق، ص37.
ستيفن هيمسي لونكريك، امصدر السابق، ص 218.( 34(
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)35 ) J.A;  61 ص  السابق،  امصدر  العمري،  ياسن  ينظر:  امصادر  تلك  عى  لاطاع 
 Saldanha, Persian Gulf précis, )vol.VI(, Precis of Turkish Arabia affairs

السابق، ص 89؛  الشهاب...، امصدر  London, 1986(, p.23( 1901-1801؛ مع 

العراق واوربة، ترمة مصطفى جواد، بغداد، مطبعة اايان،  رحلة اي طالب خان اى 
ا »ت«، ص 386. ويقول )غلوب باشا( إن قوة »الوهابين« كانت عرة ااف رجل 
ااخوان  غارات  الصحراء:  حرب  باشا،  غلوب  جون  ينظر:  مل.  ااف  ستة  يركبون 

ن 2004(، ص 41. الوهابين عى العراق، ترمة صادق عبدالركاي، )عان
ستيفن هيمسي لونكريك، امصدر السابق، ص 026.( 36(
عز الدين عبدالعزيز بن عمر بن حمد بن فهد اهاشمى القري )ت 922 ه�(، غاية ( 37(

العلمي  البحث  مركز  شلتوت،  حمد  فهيم  حقيق:  احرام،  البلد  سلطنة  باخبار  امرام 
واحياء الراث ااسامي، مكة امكرمة، 1986م، ص 61.

مع الشهاب...، امصدر السابق، ص 89.( 38(
عثان بن عبداه بن بر، امصدر السابق، ص 275.( 39(
)40 ) ،)1849 )ت:  اجواهري  النجفي  حسن  حمد   ;Saldanha,Op. cit.,p23 ينظر: 

سلان  11؛  ص  اجزء1،   ،)1948 )طهران  ااسام،  رائع  رح  ي  الكام  جواهر 
هادي الطعمة، تراث كرباء، )بروت 1983(، ص 369؛ ستيفن هيمسي لونكريك، 
عاء  196؛  ص   ،1 اجزء  السابق،  امصدر  ال��وردي،  عي  215؛  ص  السابق،  امصدر 
امصدر  الكركوكي،  حاوي  رسول  57؛  ص  السابق،  امصدر  ن��ورس،  كاظم  موسى 

السابق، ص 54؛ هارفرد جونز، امصدر السابق، ص 97.
السابق، ( 41( امصدر  جونز،  هارفرد  386؛  ص  السابق،  امصدر  خان،  طالب  أي  رحلة 

ص 98.
رحلة أي طالب خان، امصدر السابق، ص 383.( 42(
ستيفن هيمسي لونكريك، امصدر السابق، ص ص 261-260.( 43(
لوتسكي، ( 44( بوريوفيتش  السابق، ص 99؛ فاديمر  امصدر  فلبي،  ينظر: سنت جون 

تاريخ ااقطار العربية احديث، )موسكو، دار التقدم 1971(، ص 80.
ياسن العمري، امصدر السابق، ص 61.( 45(
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عثان بن عبداه بن بر، امصدر السابق، ص 257؛ حمد جواد بن حمد العامي، ( 46(
مفتاح الكرامة ي رح قواعد العانمة، )القاهرة، مطبعة الشورى 1327ه�(، اجزء 6، 
انه كان فقيهاً شهراً، ثقة،  الثاي معار لاحداث، ويذكر  ص 652. ومؤلف امصدر 
ولد ي جبل عامل بلنان عام 1751، ودرس ي كرباء والنجف، خلنف مؤلفات قيمة، 
أشهرها كتابه امشار إليه، توي ي النجف عام 1811. ينظر: حمد باقر اخوانساري، ت 
»1313«، روضات اجنات ي احوال العلاء والسادات، )طهران 1888(، اجزء 2، ص 

ص 158-157.
عثان بن عبداه بن بر، امصدر، السابق، ص 257.( 47(
حول ( 48( دراسات  كتاب:  ي  بحث  الغربين،  الرحالة  عيون  ي  كرباء  العطية،  جليل 

كرباء ودورها احضاري، )الكويت، دار الصفوة 1996(، ص 117.
عبداحسن بن عي الكليدار آل طعمة، بغية النباء ي تاريخ كرباء، )النجف، امطبعة ( 49(

احيدرية 1349ه�(، ص10.
)50 ) ،1840–17 مج  العثاي،  اأرشيف  ي  سعود  وآل  العثانيون  قورشون،  زكاريا 

بروت، الدار العربية للموسوعات، 2005، ص61.
رحلة أي طالب خان، امصدر السابق، ص 386.( 51(

)52( saldanha،p.23.

اها ( 53( قاطبة مع  الشيعي  امذهب  باتباع  نكاية  الكلمة  عُممت  او)روافض(  »ارفاضٌ«   
أُطلقت فقط عى جموعة صغرة ي مطلع القرن الثاي للهجرة، انشقت عن ثورة زيد بن 
عي بن اامام احسن، اها رفضت ااقرار برعية بيعة اي بكر وعمر للتفاصيل 
عن تلك احوادث وأصل التسمية ينظر: حمد بن جرير الطري ت »310 ه�«، تاريخ 
الرسل واملوك »تاريخ الطبي«، الطبعة4، )القاهرة، دار امعارف 1977(، اجزء7، ص 

ص 181-180.
اجزء 6، ( 54( السابق،  امصدر  العزاوي،  ينظر: عباس  كاما  الرسالة  لاطاع عى نص 

ص 131.
ياسن العمري، امصدر السابق، ص 57؛ عي الوردي امصدر السابق، اجزء 1، ص 188.( 55(
عباس العزاوي، امصدر السابق، اجزء 6، ص 161.( 56(
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امصدر نفسه.( 57(
ينظر: سنت جون فلبي، امصدر السابق، ص 99؛ ستيفن هيمسي لونكريك، امصدر ( 58(

السابق، ص 216.
عبدالوهاب، ( 59( بن  حمد  اتباع  ي  اارتياب  كشف  العامي،  احسيني  اامن  حسن 

امصدر  العامي،  حمد  بن  جواد  حمد  15؛  ص  زي��دون1991(،  ابن  مطبعة  )دمشق، 
السابق، اجزء 6، ص 604.

رحلة اي طالب خان، امصدر السابق، ص 386.( 60(
الثقاة ااتقياء ومن ( 61( أورد اهم من  امعلومات من علاءٍ  امؤلف اآي ذكره تلك  نقل 

اهاي امدينة. ينظر: حمد باقر اخونساري، امصدر السابق، اجزء2، ص 516، اجزء4، 
ص 198. وحتفظ بعض ار الضحايا بذكريات تناقلتها اجياها عا جرى اسافهم من 
عمليات قتل. ينظر: سلان هادي الطعمة، عشائر كرباء وارها، بروت، دار امحجة 

البيضاء، 1998، ص226، ص 575.
دروب ( 62( شهداء  ااميني،  امد  بن  عبداحسن  516؛  ص   ،353 ص  نفسه،  امصدر 

بأساء  قوائم  عى  ولاطاع   .287 ص  الغري1936(،  مطبعة  )النجف،  الفضيلة، 
اهل  مطبعة  )كرباء:  احسن،  مدينة  الكليدار،  مصطفى  حسن  حمد  ينظر:  الضحايا 

البيت 1969(، ص 78، 127.
))هبوا ( 63( الوهابن  أن  إي��زارد  موي  يقول  ص516.  السابق،  امصدر  اخونساري، 

امجوهرات والسجاد واأسلحة... وقاموا بذبح عدد كبر من الرجال والنساء واأطفال 
باسم الدين فقطعوا رقاهم زاعمن أن ذلك ما أوصاهم به اه...(( ص48.

ااجتاعية- ( 64( العلوم  جلة  ااوى،  السعودية  والدولة  بريطانيا  ياغي،  امد  اساعيل 
جامعة الرياض، العدد 1، السنة 1977، ص 424.

عن عدد سكان كرباء ينظر: عبدالعظيم عباس نصار، امصدر السابق، ص 214.( 65(
امصدر ( 66( اخوانساري،  باقر  حمد  61؛  ص  السابق،  امصدر  العمري،  ياسن  ينظر: 

السابق، اجزء 2، ص 516؛ عثان بن عبداه بن بر، امصدر السابق، ص 257؛ جون 
غلوب باشا؛ امصدر السابق، ص 41.

لوتسكي، امصدر السابق، ص 80.( 67(
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الغزو الوهاي مدينة كرباء امقدسة  ي مطلع القرن التاسع عر )دراسة تارخية-حليلية(

اجعفرية، ( 68( الطبقات  ي  العنرية  العبقات  الغطاء،  كاشف  آل  حسن  حمد  ينظر: 
النجف، 2002، اجزء 1، ص 136.

رحلة اي طالب خان، امصدر السابق، ص 386.( 69(
عبداحسن بن عي الكليدار آل طعمة، امصدر السابق، ص 287.( 70(
سستيفن هيمسي لونكريك، امصدر السابق، ص 261.( 71(
امصدر نفسه، ص260.( 72(
عثان بن بر، ص258.( 73(
امصدر ( 74( خان،  طالب  اي  رحلة  196؛  ص   ،1 اجزء  السابق،  امصدر  الوردي،  عي 

السابق، ص 283.
رحلة اي طالب خان، امصدر السابق، ص 387.( 75(
ينظر: رسول حاوي الكركوكي، امصدر السابق، ص 217؛ عثان بن عبداه بن بر، ( 76(

امصدر السابق، ص 258؛ ستيفن هيمسي لونكريك، امصدر السابق، ص 216.
ينظر: شهداء الفضيلة، ص303-302.( 77(
ينظر: باقر أمن الورد، ج 1، ص 81، الوائي، ص 123، 142-141.( 78(
شهداء الفضيلة، ص 293-292.( 79(
احمد باقر اخونساري، الروضات..، ص516.( 80(
عن تاريخ الروضة احسينية ينظر: امر جواد كاظم عي بيج، احائر احسيني 680-( 81(

1258م دراسة تارخية، رسالة ماجستر، كلية ااداب/جامعة الكوفة، 2007، ص ص 
.88-49

حمد حسن مصطفى الكليدار، مدينة احسن...، ص39.( 82(
هناك عدد من امصادر ذكرت اوصاف امنهوبات بشكل جزئي، لاطاع عليها ينظر: ( 83(

Saldanha, Op. Cit., P. 23; عثان بن سند البري، امصدر السابق، ص ص 28-

29؛ حمد حسن مصطفى الكليدار، امصدر السابق، ص ص 37-39؛ عبداحسن بن 
السام،  مدينة  بغداد  كوك،  رجارد  ص10؛  السابق،  امصدر  طعمة،  آل  الكليدار  عي 

ترمة فؤاد ميل ومصطفى جواد، )بغداد، مطبعة شفيق 1967(، اجزء2، ص 104.
ي ( 84( يرى  لكنه  والصاحن  لأولياء  السامية  بامنزلة  عبدالوهاب  بن  حمد  يعرف 
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فهمه.  حسب   احسن اامام  مبادئ  ومنها  الدينية  مبادئهم  خالفة  اها  أرحتهم 
ينظر: عبداه بن صالح العثيمن، امصدر السابق، ص ص 59-58.

حمد حسن مصطفى الكليدار، مدينة احسن...، ج� 2، ص119.( 85(
ي هذا اجزء من القر الريف ب�»الوثن ااكب« عند النجدين. ينظر: حمد ( 86( القبة: سُمن

ي، اثر الدعوة الوهابية ي اجزيرة العربية، )بروت 1354ه�(، ص 84. حامد الفقن
رحلة اي طالب خان، امصدر السابق، ص 386؛ جون غلوب باشا، امصدر السابق، ( 87(

ص 41.
ينظر: عبدالعزيز سليان نوار، امصدر السابق، ص 39.( 88(
هارفرد جونز، امصدر السابق، ص 98.( 89(
عثان بن سند البري، امصدر السابق ص 38؛ حمد حامد الفقي، امصدر السابق، ( 90(

ص ص 86-85.
رحلة اي طالب خان، امصدر السابق، ص384-383.( 91(
حمد حسن مصطفى الكليدار، مدينة احسن...، ج 2، ص121.( 92(
عبداحسن بن عي الكليدار آل طعمة، امصدر السابق، ص 10؛ عبدالرزاق احسني، ( 93(

تسخر كرباء تسخر كرباء، )بروت، مطبعة دار الكتب 1978(، ص14-13.
يعرف ( 94( ما  أما   .9 ص  السابق،  امصدر  كرباء،  تسخر  احسني،  عبدالرزاق  ينظر: 

السابع  القرن  منذ  العراق  تداولت ي  فارسية  )Crowns( فهوعملة فضية  أو  ب�»القران« 
اللرة  من  جزء  مائة  من  واحداً  تساوي  القرش  وقيمة  قرشاً،   21 حواي  يساوي  عر، 
الذهبية العثانية. ينظر: يعقوب ركيس، مباحث عراقية ي اجغرافية والتاريخ واآثار 

وخطط بغداد، )بغداد، دار احرية للطباعة1981(، ص ص68-66.
)ايالة( ( 95( منها  واحدة  يطلق عى كل  كبرة  ادارية  وحدات  اى  العراق  العثانيون  م  قسن

كرباء  كانت  وقد  )سناجق(.  عليها  يطلق  اصغر  ادارية  وحدات  اى  بدورها  وتقسم 
ينظر:  االتزام  بنظام  تعطى  وارداها  وكانت  بغداد  لواية  تابعاً  سنجقاً  العهد  ذلك  ي 
عبدالعظيم عباس نصار، امصدر السابق، ص ص 50-51. وعن ااوضاع اادارية ي 
كرباء وتقسيات العثانين غر امستقرة ها ينظر: جاسم حمد ابراهيم سعد اليساري، 
تاريخ كرباء ي العهد العثاي ااخر 1869-1914، رسالة ماجستر، معهد التاريخ 
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الغزو الوهاي مدينة كرباء امقدسة  ي مطلع القرن التاسع عر )دراسة تارخية-حليلية(

العري والراث العلمي للدراسات العليا )بغداد(، 2003، ص ص 12-9.
امصدر ( 96( لونكريك،  هيمسي  ستيفن  214؛  ص  السابق،  امصدر  الكركوكي،  رسول 

السابق، ص 260.
يوسف كركوش، امصدر السابق، ص 131.( 97(
جون غلوب باشا، امصدر السابق، ص 41.( 98(
عثان بن سند، امصدر السابق، ص241.( 99(
يوسف ( 100( وكذلك:   .258 ص  السابق،  امصدر  بر،  بن  عبداه  بن  عثان  ينظر: 

السابق، ص  امصدر  الكركوكي،  السابق، ص131؛ رسول حاوي  امصدر  كركروش، 
217؛ عاء موسى كاظم نورس، امصدر السابق، ص 57.

ينظر: عثان بن سند البري، امصدر السابق، ص 30؛ رسول حاوي الكركوكي، ( 101(
امصدر السابق، ص 217؛ يعقوب ركيس، امصدر السابق، ص 333.

رحلة اي طالب خان، امصدر السابق، ص 283.( 102(
ينظر: رياض ااسدي، حاوات ااستقال امحي ي العراق 1750-1817، جلة ( 103(

اجندول االكرونية للعلوم اانسانية، العدد 25، السنة 3، 2005، ص 6.
امصدر ( 104( لونكريك،  هيمسي  ستيفن  131؛  ص  السابق،  امصدر  كركوش،  يوسف 

السابق، ص 261.
رحلة اي طالب خان، امصدر السابق، ص 386.( 105(
عي الوردي، امصدر السابق، اجزء 1، ص 196.( 106(
عبدالفتاح حسن أبوعلية، تاريخ الدولة السعودية ااوى ص45.( 107(
يعد القاجاريون أقوى القبائل القبلية ي اقليم مازندران شال باد فارس، توصلت ( 108(

احدى عشائرهم امتنفذه إى حكم إيران ي أواخر القرن الثامن عر، وذلك بفضل ثرائها 
وقوها ومتعها بتأييد الكثر من القبائل واستغاها ظروف التسينب ااقطاعي ي عهد 
خلفاء كريم خان الزند. ويعد اغا حمد خان )1795-1797( امؤسس اأول للدولة 
القاجارية. للتفاصيل ينظر: كريم حسن اجاف، الوجيز ي تاريخ ايران، )بغداد، مطبعة 

الزمان 2005(، اجزء 3، ص ص 236-177.
ينظر: حسن جيد الدجيي، ايران والعراق خال مسة قرون، )بروت، دار ااضواء ( 109(
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1999(، ص 100؛ ستيفن هيمسي لونكريك، امصدر السابق، ص 292.
العراق 1831-1798، ( 110( الريطاي ي  النفوذ  تغلغل  الطعمة،  باسم حطاب حبش 

رسالة ماجستر، )كلية ااداب/جامعة بغداد(، 1985، ص ص 57-58؛ عبدالرحيم 
عبدالرمن عبدالرحيم، امصدر السابق، ص ص 196-195.

هارفرد جونز، امصدر السابق، ص 98.( 111(
باسم احطاب، ص58-57.( 112(
امصدر نفسه، ص 39؛ عبدالرحيم عبدالرمن عبدالرحيم، امصدر السابق، ص 196.( 113(
ينظر: هارفرد جونز، امصدر السابق، ص 98.( 114(
رجاء حسن حسني اخطاب، العراق والراع العثاي الفاري، )بغداد2001(، ( 115(

ص ص 124-122.
اأضواء، ( 116( دار  بروت،  قرون،  مسة  خال  والعراق  إيران  الدجيي،  جيد  حسن 

1999، ص423.
ولعل هناك عوامل أخرى فعلت فعلها ي هز الثقة بن الدولتن، منها مشكات احدود ( 117(

امختلفة،  وواءاهم  العراق  كردستان  ي  بابان،  آل  امراء  امتأرجحة  وامواقف  امستعصية، 
الركية  ارروم  مدينة  ي  ان��ذاك  اجارية  امفاوضات  لتوقف  كرباء  أح��داث  ج��اءت  ثم 
بن  امشاكل  لتسوية  –الفارسية(  العثانية  الروسية-  )الريطانية-  الرباعية  اللجنة  بواسطة 
ص101-100. ص  السابق،  امصدر  الدجيي،  جيد  حسن  ينظر:  طويل.  امد  منذ  اجانبن 

امصدر ( 118( العزاوي،  عباس  63؛  ص  السابق،  امصدر  نورس،  كاظم  موسى  عاء 
السابق، اجزء 6، ص 146.

امصدر ( 119( العزاوي،  عباس  227؛  ص  السابق،  امصدر  الكركوكي،  حاوي  رسول 
السابق، اجزء 6، ص 147.

وثائق عثانية: ارشيف رئاسة الدولة ي استنبول، خطي مايوي: رقم البحث 533، ( 120(
دفر مهمة 220، ذي احجة 1217 ه�، ص 66.

عبدالعزيز نوار، ص45-46؛ عبدالرحيم عبدالرمن، ص198.( 121(
هارفرد جونز، ص98.( 122(
حسن بن غنام امصدر السابق، ص 180؛ عثان بن عبداه بن بر، امصدر السابق، ( 123(
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الغزو الوهاي مدينة كرباء امقدسة  ي مطلع القرن التاسع عر )دراسة تارخية-حليلية(

ص ص 149-148.
رياض ااسدي، امصدر السابق، ص 9.( 124(
باشا ( 125( اماليك حتى وفاة سليان  العراق وعاقته مع  للتفاصيل عن دور )جونز( ي 

جونز،  هارفرد  ص 53-62؛  ص  السابق،  امصدر  الطعمة،  حبش  حطاب  باسم  ينظر: 
امصدر السابق، مقدمة الكتاب بقلم امرجم عويضة بن متريك اجهني، ص ص 32-17.

امصدر ( 126( ياغي،  امد  اساعيل  44؛  ص  السابق،  امصدر  نوار،  سليان  عبدالعزيز 
السابق، ص ص 425-424.

رياض ااسدي، امصدر السابق، ص 7.( 127(
جونز، ص97.( 128(
ناهدة حسن عي ( 129( النجف جدها ي:  النجدين عى  غارة  وافية عن  تفاصيل  هناك 

ويسن، تاريخ النجف ي العهد العثاي ااخر 1831-1917، اطروحة دكتوراه، كلية 
الربية - ابن رشد/ جامعة بغداد، 1999، ص ص 32-31.

ذكر ابن بر عن القاتل ما نصه: »رافي خبيث من أهل بلد السن )كرباء( خرج ( 130(
من وطنه هذا القصد«. ينظر: عثان بن عبداه بن بر، امصدر السابق، ص 266.

ايضا: هارفرد ( 131( السابق، ص 42؛ وينظر  باشا، امصدر  عى حد قول: جون غلوب 
جونز، امصدر السابق، ص 105.

رسول حاوي الكركوكي، امصدر السابق، ص 227؛ ستيفن هيمسي لونكريك، ( 132(
امصدر السابق، ص 262.

مقبل بن عبدالعزيز الذكر النجدي، امصدر السابق، ص 147؛ سنت جون فلبي، ( 133(
امصدر السابق ص ص 103-102.

مع الشهاب...، ص 102.( 134(
ينظر: عثان بن عبداه بن بر، امصدر السابق، ص 266.( 135(
سنت جون فلبي، امصدر السابق ص 103.( 136(
قاد ( 137( الذي  عبدالعزيز(  بن  هو)سعود  الرئيس  القاتل  هدف  ان  الكتاب  بعض  ذكر 

إا  يقدر  فلم  حركاته،  ورعة  ليقظته  تطله  م  يده  أن  اا  كرباء،  عى  شخصياً  احملة 
عى والد سعود ذي الثانن عاما، ينظر: ستيفن هيمسي لونكريك، امصدر السابق، ص 
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262؛ سنت جون فلبي، امصدر السابق، ص 103.
امصدر نفسه.( 138(
للتفاصيل عن تلك الغزوات ينظر: امصدر نفسه، ص ص 111-110.( 139(
حمد حسن النجفي اجواهري، امصدر السابق، اجزء 1، ص 12.( 140(
عبداحسن بن امد ااميني، امصدر السابق، ص 303.( 141(
امصدر ( 142( لونكريك  هيمسي  ستيفن  42؛  ص  السابق،  امصدر  باشا،  غلوب  جون 

السابق، ص 277.
ستيفن هيمسي لونكريك، امصدر السابق، ص278.( 143(
يوسف كركوش، امصدر السابق، ص 132.( 144(
للتفاصيل ينظر: سنت جون فلبي، امصدر السابق، ص 111-110.( 145(
ناهدة حسن ( 146( السابق، اجزء 1، ص 12؛  النجفي اجواهري، امصدر  حمد حسن 
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املخ�ص

ااحتال  1914اى  ع��ام  اأوى  العامية  اح��رب  خ��ال  العراق  تعرض 
الريطاي وكانت اأوامر العسكرية ي التحرك هذا ااحتال قادمة من حكومة 
امستعمرات  امبار وربط  بسياسة ااحتال  امؤمنة  الرقية(  الريطانية  )اهند 
بالنار واحديد مع هذه احكومة التي ختلف مع سياسة حكومة )لندن الغربية-
ي  جعل  التي  امبار  غر  ااحتال  سياسة  فلسفة  ذات  القاهرة-(  ومقرها 
مستعمراها حكومات موالية، ولذا كان العراق حت قبضة احتالية قوية أرادت 
والنفسية  اادارية  السياسات  عرات  استخدمت  ذلك  وأجل  باهند،  ربطه 
لتحقيق ذلك ومنها ترتيب استفتاء شكي ي نوع احكم الذي يريده العراقيون، 
لوا  الريطانية  اهند  بحكومة  وهواارتباط  مسبقا  حددة  ااجابات  وكانت 
عصارة  وضعوا  الذين  امثقفة  والنخبة  كرباء  مدينة  ي  الدين  رجال  موقف 
جهادهم ي معية اسامية أخذت عى عاتقها التصدي والرفض، بل استخدموا 
معهم سياسة بالغة احكمة والتبر عندما أفتوا بعدم جواز توي زمام امسلمن 

أا منهم واليهم.
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Abstract

During the irst world war in 1914 A.D Iraq was occupied 
by Britain; the military commands for that occupation came 

from the (East Indian – British) government which believe in 
the policy of the direct occupation and in linking the colonies, 

by force, with this government which differs from the policy 
of the (west London in Cairo) government which calls for or 
believe in the indirect occupation policy by appointing loyal 

government in its colonies. Consequently, Iraq was under a 
strong occupational power intending to link it with India. To 
accomplish that, a great many administrative psychological 

policies were followed one of which was holding a supericial 
referendum to decide on the type of government the Iraq 
is like. The answer was put in advance which was liuking 
Iraq with the British Indian government. The objection was 
clearly seen by the highest religious )pious( people stand in 

holy Karbala together with the most educated people there 
who founded the Islamic society which confronted and 
stood against and rejected that policy as they followed a wise 
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policy when they delivered the fatwa which called for the 
impossibility and inadmissibility of governing and taking over 

the Muslims affairs but by the Muslims themselves.
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امقدمة

سلطت هذه الدراسة الضوء عى معية إسامية دينية، ودور رجاها امنقذ مصر 
اأخرى،  للسياسات  اانقياد  وعدم  بالنفس  الثقة  زرع  والذي  العراقي،  الشعب 
ي  أنفسهم  عى  ااعتاد  العراقين  من  كرباء(  ي  ااسامية  )اجمعية  وأرادت 
تقرير مصرهم، لذا قُسّمت الدراسة اى ثاثة حاور: اأول دراسة عن نشأة هذه 
عى  ساعدت  التي  والظروف  اليها  امنتمن  اأعضاء  وأب��رز  وفلسفتها  اجمعية 
ظهورها. وأما امبحث الثاي فقد تطرق اى ااختبار اأول هذه اجمعية وهوموقفها 
من سياسة ااستفتاء الريطاي ي العراق وناقش الوسائل اادارية ااخرى العاملة 
بمثابة  ااختبار  هذا  وكان  العراق  عى  الريطانية  السيطرة  حلقات  أحكام  عى 
العراق. ي  بريطانيا  لسياسات  والتصدي  اجمعية  هذه  انبثاق  ي  الرئيس  العامل 
أما امبحث الثالث فسلط الضوء عى موقف السلطات الريطانية من نشاط 
للريطانين  امقاوم  العامل  تتصدر  أخذت  بعدما  وبخاصة  امتنامي  اجمعية 
اجمعية  نشاط  دور  عن  فكان  الثالث  امبحث  أما  متقدم.  فكري  وبأسلوب 
ااسامية الكربائية ي ثورة العرين حيث يعدن امحرك ااساس والفاعل ي 
توجيه العشائر والقوى امناهضة لاحتال الريطاي وكان هذا احدث النهاية 
امبارة للجمعية بسبب سياسة الريطانين باهاء ميع أشكال امقاومة ي العراق 

با فيها اجمعيات الوطنية.
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امبحث الأول

اجمعية اإسامية ي كرباء )النشأة والتأسيس(
أدرك رجال الدين والنخبة امثقفة ي كرباء نوايا الريطانين السياسية بعد 
تبخرت  السابقة  الوعود  أوزارها، أن ميع  العامية اأوى  أن وضعت احرب 
وألغى الريطانيون حقوق الشعب العراقي وآماله ي بناء حكم وطني منتخب 
ومستقل، ينظر اى أهداف الشعب والوطن قبل أي يء آخر، لذلك بدأ رجال 
الدين والنخبة امثقفة وعى رأسهم الشيخ حمد تقي الشرازي بالتحرك الريع 
إحباط خطط الريطانين، اذ عملوا عى توسيع قاعدة امعارضة الشعبية للوجود 
الريطاي، والقيام بتنظيم مضابط ي حركة متصلة، وتعبئة الرأي العام وتنسيق 
رجال  اتبعها  التي  الوسائل  أما  ااستقال)1(،  حقيق  هدف  السياسية  اجهود 
الدين وامثقفون لتحقيق هذه اأهداف فهي تشجيع العمل عى إنشاء اجمعيات 
وااجتاعات  الندوات  وعقد  الوطنية،  الروح  إذكاء  عى  للعمل  اإسامية 
الرية والعلنية ي كرباء لكشف امخططات اأجنبية الرامية اى السيطرة عى 
هي)اجمعية  اجمعيات  تلك  وأهم  أبرز  من  وكان  الباد)2(  وثروات  مقدرات 
اإسامية ي كرباء( التي تأسست ي أواخر سنة 1918 برعاية الشيخ )حمد 
ي  وضمت  كرباء،  ي  رضا(  )حمد  الشيخ  نجله  وبرئاسة  الشرازي(  تقي 



232 كَمَةٌتراث كرباء مََلَةٌ فَصْليةٌ حح

اجمعية اإسامية ي كرباء 1918-1920 )دارسة تارخية(

الشهرستاي احسيني، والسيد  الدين  )السيد حمد عي هبة  عضويتها كل من: 
حسن القزويني، والسيد عبدالوهاب الوهاب، والشيخ اي امحاسن، والشيخ 
قنر)3((  عبدامهدي  والشيخ  علوان،  احاج  عمر  والشيخ  العواد،  عبدالكريم 
وكان من أهم أهدافها العمل ضد حكومة ااحتال الريطاي وحرير العراق 
اإسامية  )النهضة  ي  العمل  كان  وهكذا  فيه)4(.  مستقلة  حكومة  وتأسيس 

النجفية( التي أسسها السيد حمد بحر العلوم ي النجف عام 1917)5(.
وقد نشأت عدة فروع )للجمعية اإسامية الكربائية(ي العديد من امدن 
الشرازي  الشيخ  فتوى  نر  ي  كبر  دور  ها  فكان  العراقية  العشائر  ومناطق 
الفرات  مناطق  العراق واسيا ي  أنحاء  امسلم( ي ميع  انتخاب غر  )حرمة 
اأوسط)6(، كا كان هذه اجمعية دور كبر ي إهاء الراعات واخافات بن 
ومتواصلة  كثرة  اتصاات  بإجراء  قامت  إذ  العراقية،  والقبائل  العشائر  رجال 
اأوى  العراق  نحوقضية  وتوجيهه  الوطني  الصف  توحيد  أجل  من  بينهم  فيا 
هذه  اخذت  ولذا  اأجنبي)7(.  النفوذ  عن  وهوااستقال  الرئيس  واه��دف 

اجمعية مارسة الدور ااجتاعي والسياي ي الوقت نفسه.
كانت هذه اجمعية تعمل برية تامة خوفاً من عماء بريطانيا، وي الوقت 
ذاته كان ها رجال من احكومة يتعاونون معها وهم مقربون من رئيسها الشيخ 
وكيل  مثل  الدولة  ي  الكبار  اموظفن  من  الرجال  هؤاء  وكان  رضا(،  )حمد 
مترف كرباء )خليل عزمي بك(، وسيد مهدي احسيني الذي أصبح فيا بعد 
للعمل عى إحباط ميع خططات  النواب، وكان هؤاء دور كبر  عضوجلس 
اجمعية)8(.  اى  وخططاهم  الريطانين  وحركات  أخبار  نقل  ي  الريطانين 
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عملت )اجمعية ااسامية ي كرباء( عى بث الروح الوطنية واإسامية بن 
التي كانت توزعها  امنشورات  العراقي، واتضح ذلك من خال  أبناء الشعب 
بن اأهاي أذ تضمنت عبارات وطنية مثل: )حب الوطن من اإيان(، )للوطن 
نحيا وللوطن نموت()9(، كا تضمنت عبارات أسامية وقوميه، إذ كانت تؤكد 
منها،  والدروس  العر  وتستلهم  اإسامية  العربية  لأمة  التارخية  اأجاد  عى 
التي  التي شعرت ي هذه احياة... هي اأمة  العبارات: ))إن اأمم  ومن هذه 
العربية قد  أيامها وسالف عرها...(()10(، ))... كانت اأمة  اعترت باي 
توصلت بدماء رجاها اى هذه الطريقة التي جعل الشعب حياً قابضاً عى زمام 
أموره، مالكاً حريته وحقوقه...(()11(، وجاء ي نص آخر أن العرب امسلمن 
))... ركبوا البحار امخيفة وقطعوا الفياي والقفار العظيمة طالبن امجد حتى 
ثم  السند...(()12(  هر  من  خيوهم  وربت  اأندلس  فوق  راياهم  رفرفت 
العربية اإسامية من ضعف ومول وكسل  اأمة  به  ابتليت  ما  بينت اجمعية 
كا أشارت أدبياها برورة رفض ااستعار بكل أنواعه وأشكاله التي يتسر 
العثانية لشعوب أوربية، عى الرغم من  ها، حتى أها رفضت استعار الدولة 
أن العثانين كانوا يرفعون راية اإسام، وشعوب أوربا أكثرهم من النصارى 
فقد ورد ي أحد نصوصها اأدبية ))... كنا نرى كل يوم أمة من اأمم تنهض 
والبلقان  كاليونان  باستقاها  وتعد  وحقوقها  حريتها  فتنال  آخرين  بمساعدة 
والرب....(()13(، وكان من بن أهداف اجمعية امطالبة بأن يكون احكم ي 
العراق ملكياً دستورياً، وأن حكم ))اأمة ملك من ابناء جلدها(()14(، وكانت 
اجمعية تر عى انضام العراق اى الدولة العربية اموحدة التي وعد الريطانيون 
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ها العرب بعد انتهاء احرب العامية اأوى)15(، كا كانت اجمعية ترى رورة 
وااستقال  باحرية  الشعب  أه��داف  لتحقيق  ال��دوي  العامل  من  ااستفادة 
اأربعة  امبادئ  صاحب  )وودروويلسن(  اأمريكي  الرئيس  تريح  وخاصة 
عر ومنها مبدأ حق تقرير امصر، ثم ختم اجمعية بشعار )ااجتهاد ااجتهاد 

أها الوطنيون - السعي السعي أها العراقيون()16(.
كان لتلك اأهداف والشعارات واأدبيات أثر كبر ي نفوس عامة الناس 
حيث  العشائر،  بخاصة  العراقي  الشعب  طبقات  ختلف  من  كبراً  دعاً  فنالت 
العشائر  مضبطة  أبرزها  ومن  للجمعية،  امؤيدة  امضابط  من  العديد  أرسلت 
و)للجمعية  الشرازي  للمرجع  كبر  دعم  عن  عرت  والتي  الشيوخ  سوق  ي 
اإسامية ي كرباء(، وكان أهم نص ورد ي هذه امضبطة هوقوها ))... نسعى 
تراه وتأمرنا  ما  له بموجب  الذاي  العراق، وأخذ احكم  ونجد ي سبيل حرير 
امرزا  العظمى  آية اه  إليه حرة حجة اإسام وامسلمن  به اجمعية ويشر 
بقائه ...(()17(. وم يقتر نشاط  امسلمن بطول  الشرازي متع اه  تقي  حمد 
هذا  توسع  إنا  امنشورات،  وتوزيع  نر  عى  كرباء(  ي  اإسامية  )اجمعية 
النشاط اى التنسيق والتعاون مع اجمعيات الوطنية اأخرى ي العراق وبخاصة 
التنسيق ما بن اجمعيتن  معية )حرس ااستقال()18(. حيث وصل مستوى 
اى احد الذي دفع بعض الباحثن اى اعتبار معية )حرس ااستقال( جزء من 
التنسيق  الكربائية()19( وكان أحد أهم اأهداف من هذا  )اجمعية ااسامية 
العراقية وبخاصة بن  الكلمة ما بن الطوائف والقوميات  والتعاون هوتوحيد 
الذين  الطائفتن  كا  من  والوعاظ  للشعراء  ندوات  فنظمت  والشيعة،  السنة 
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أكدوا ي قصائدهم وأشعارهم عى رورة ااحاد حت راية اإسام)20(، ومن 
أبرز تلك القصائد قصيدة للشاعر حمد حبيب العبيدي وكان من اإخوة -أبناء 

السُنة واجاعة- حيث قال ي مطلعها:
ــة ــي ــف حــن ـــة  ـــري ـــف ـــع ج تـــقـــل  ا 
زيــــديــــة ـــة  ـــي ـــع ـــاف ش تــــقــــل  ا 

ـــة اأمـــديـــة ـــع ـــري ــا ال ــن ــت ــع م
الغربية)21( الــوصــايــة  تأبى  ــي  وه

للحركة  قوية  دفعة  والشيعة  السنة  بن  ما  الوثيق  التعاون  هذا  أعطى  وقد 
اأوسط  الفرات  مناطق  باجاه  بغداد  من  انتقلت  التي  العراق  ي  الوطنية 
جهود  بفضل  العراق  من  متفرقة  وأرجاء  كرباء،  مدينة  أرض  إى  وخصوصاً 

ومساع )اجمعية اإسامية ي كرباء()22(.
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امبحث الثاي

موقف اجمعية اإسامية ي كرباء من استفتاء الكم ي العراق
أراد الريطانيون وضع صيغة قانونية لربط العراق باهند با يسمى بااحتال 
امبار من خال القوات الريطانية القادمة بأوامر حكومة اهند الريطانية، فقد 
أمرت هذه احكومة ي الثاثن من شهر ترين الثاي لعام 1918وكيل احاكم 
احكومة  شكل  ي  استفتاء  بإجراء  ويلسون(  تالبوت  )ارنولد  العراق  ي  امدي 

اجديدة ي العراق وكانت أسئلة هذا ااستفتاء قد نصت عى:
هل ترغبون بقيام حكومة عربية حت اهيمنة الريطانية متد من حدود واية . 1

اموصل الشالية حتى اخليج العري.
هل ترغبون بتنصيب رئيس عري عى هذه احكومة.. 2
وإذا كان اأمر كذلك فمن هوالذي ترونه مناسباً بمنصب رئيس عري عى . 3

ي  السياي  احاكم  راي  مباي  ي  اجتاعات  وعقدت  احكومة)23(.  هذه 
السادس عر من شهر كانون اأول لعام 1918 أخذ اإجابات، وظهر 
آنذاك تردد بن العراقين عند توجيه تلك اأسئلة، فطلب عى سبيل امثال 
وهي  اأمر،  ي  يتداولوا  لكي  أيام  ثاثة  مهلة  السلطات  من  كرباء  اهاي 
امدة التي وافق عليها الريطانيون، فعقد اأهاي اجتاع ي دار السيد )حمد 
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صادق الطباطبائي( وثم ي دار امرجع الديني الشيخ )حمد تقي الشرازي( 
فوضع جواب واحد ا غره وهوالطلب بإقامة حكومة عربية مسلمة يرأسها 
أحد أنجال الريف )احسن بن عي(.ويبدوأن هذا الرأي هومن مؤثرات 

)اجمعية ااسامية ي كرباء()24(.
ينظر  العراق-(  ي  املكي  احاكم  –نائب  ويلسون  تالبوت  )ارنولد  كان 
إى هذا النشاط امعادي نظرة توجس وحذر، بسبب التخوف من قيام أأهاي 
أوامره برورة كون  العراق، ولذا أصدر  الريطانين ي  يعرقل خطط  بنشاط 
النتائج مرضية لسياسة حكومة اهند - الريطانية)25( وأول من صدن هذه الرغبات 
وااوامر هم رجال اجمعية ااسامية، وعى رأسهم امرجع الشيخ )حمد تقي 
الشرازي( إذ أفتوا بأن: ))كل من يرغب ي حكومة غر مسلمة من الناس مارقاً 
مع  يتجاوب  ردن  إعطاء  ي  ااهاي  تردد  الفتوى  هذه  وبسبب  الدين(()26(  عن 
ااستفتاء فقاموا بالتحريض عى رفض ااستفتاء، وبسبب موقفهم هذا اعتقل 
الريطانيون ي 1 موز 1919 ملة من الناس من أهاي كرباء للضغط وفرض 

اإرادة اأجنبية)27(.
مراسلة  طريق  عن  ااستفتاء  تزوير  عن  للكشف  الشرازي  الشيخ  سعى 
احكومة اأمريكية التي ضغطت عر مبادئ الرئيس اأمريكي )ويلسن( منح 
ااستقال للبلدان التي كانت خاضعة للدولة العثانية. ومن اجدير بالذكر أن 
ج ها كثرٌ من قبل احركات الوطنية ي العراق خال  بنود الرئيس )ويلسن( رون
مرحلة ااستفتاء وكانت ي وضع النقاش من قبل رجال اجمعية ااسامية ي 

كرباء)28(.
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كتب الشيخ الشرازي رسالة بتاريخ 13 شباط 1919 وأرسلها اى السفر 
اأمريكي ي طهران، حاججه بامبادئ التي أعلنتها الوايات امتحدة وخاصة 
إسامية،  عربية  حكومة  تشكيل  ي  امساعدة  منه  وطلب  امصر(،  )تقرير  بند 
ووصف ل�ه حال العراقين بالقول: ))... وا خفى عليكم أن كل أمة مطوقة 
بالقوانن العسكرية امحتلة من كل اجوانب ا جد أمامهاً جااً حراً للتعبر عن 
آرائها ي احرية وااستقال ...((، كا بن الشرازي ي رسالته أن الريطانين 
الذين  بأن بعض اأشخاص  احرية، كا أضاف  بعناوين  العام  الرأي  خدعون 
عن  الشرازي  وعر  حياهم،  عى  خوفهم  بسبب  كان  بريطانيا  لبقاء  صوتوا 
هذه احقيقة بقوله )).... وإذا ظهر منهم )أي بعض اأشخاص( فإنه ا شك 
منبعث عن الظروف القاسية امحيطة هذه الباد ...((، وجدد الشرازي ي هاية 
عى  العراقي  الشعب  مساعدة  بالتدخل  اأمريكية  احكومة  اى  دعوته  الرسالة 

حقيق طموحاته)29(.
وي ذات الشهر أي شباط 1919، كتب كل من الشيخ الشرازي و)شيخ 
الريعة اأصفهاي()30( رسالة اى الرئيس اأمريكي )وودروويلسن( تضمنت 
ذات امطالب امذكورة ي الرسالة اأوى التي تم إرساها اى السفر اأمريكي 
عى  أواانتداب  احاية  أرادت  إذا  بريطانيا  أن  عليها  وأضافوا  طهران،  ي 
الرسالة  خلوهذه  وم  امنتخب،  الوطني  امجلس  رأي  تأخذ  أن  فعليها  العراق 
لكم  ويكون   ...(( اأمريكي:  الرئيس  اى  بالقول  واضحة  دبلوماسية  من 
الذكر اخالد ي التاريخ ومدنيته احديثة ...(()31(، وربا تساءل البعض عن ر 
مراسات الشيخ الشرازي مع الوايات امتحدة حراً من دون الدول العظمى 
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اأخرى؟ ونعتقد أن مرد ذلك يعود أسباب عديدة، اأول: هوإعان الرئيس 
الثاي: هوكون  والسبب  امصر(،  )تقرير  مبدأ حق  )وودروويلسن(  اأمريكي 
الوايات امتحدة ا تزال دولة غر استعارية عى العكس من بريطانيا وفرنسا، 
أما السبب الثالث: فهوالتأثر امتبادل ما بن الوايات امتحدة وبريطانيا، بسبب 
جعل  ما  امرحلة  تلك  ي  وااقتصادية  العسكرية  امتحدة  الوايات  قوة  تنامي 
السياسية  الساحة  عى  بقوة  ظهورها  بإمكانية  يعتقدون  الريطانين  السياسين 

الدولية ي مرحلة احقة والتي من شأها أن تؤثر عى القرارات الريطانية.
وإنا  مبار،  بشكل  الشرازي  الشيخ  رسالتي  عى  امتحدة  الوايات  ترد  م 
إرساها اى سوريا أخذ  تم  التي  اللجنة اأمريكية  ردت بشكل غر مبار، أن 
رأي السورين حول ااستقال أواانتداب والتي سميت جنة )كنج–كراين()32( 
قررت مديد عملها ليشمل العراق أيضاً بعد سوريا، واتضح ذلك جلياً من مضمون 
والسياسية  العسكرية  الشخصية  العسكري()33(  )جعفر  أرسلها  التي  الرسالة 
امعروفة، والذي كان موجوداً ي سوريا اى الشيخ الشرازي، حيث بن العسكري 
ي رسالته كيفية عمل اللجنة اأمريكية ي سوريا بالقول ))الوفد حر بحركاته، سار 
عى منهج قويم يائم مصالح الشعوب مقتفي آثار احقوق بكل إنصاف مانح حرية 
اللسان والضمر ...(( ثم يضيف العسكري ي رسالته ))سيدي الفاضل، جب أن 
تكون مطالبكم من حرات الوفد القادم إليكم عا قريب هوااستقال التام الذي 
ا تشوبه أقل شائبة مس بكرامته من أية دولة كانت ...(( وختم العسكري رسالته 
ي أن يطلب العراقيون امساعدة الفنية وااقتصادية اأمريكية حراً، بقوله ))... 
وبا أن امساعدة ازمة عى رط أن تكون مقترة عى اأمور الفنية وااقتصادية، 
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لذلك رأينا أن تطلبوا امساعدة اأمريكية مدة معينة، كا طلب أخوانكم السوريون 
والفلسطينيون ...(()34(.

ي  هواأوضاع  الرئيس  هدفها  أن  العراق  اى  تصل  م  اللجنة  تلك  أن  إا 
سوريا ويبدوأنن التأثر الريطاي منعها من الوصول للعراق، ومن امحتمل أن 
يكون لريطانيا دور معرقل هذا ااجاه عن طريق الضغط عى الوايات امتحدة، 
أن ظهور رغبة العراقين بااستقال وطلب امساعدة الفنية وااقتصادية من 
الوايات امتحدة حراً، ستخر بريطانيا كل يء ها ي العراق بعد أن تكبدت 
خسائر مادية وبرية كبرة حتى مكنت من السيطرة عليه. وقد أدى عدم قدوم 
عدة  تنظيم  وتم  العراق،  داخل  شديد  شعبي  امتعاض  اى  العراق  اى  اللجنة 
مضابط وعرائض أرسلت اى الريف حسن بن عي )ملك احجاز(، ليسلمها 
هوبدوره اى اللجنة اأمريكية، وكان من أبرز تلك امضابط هي مضبطة كرباء 
التي أعدها رجال )اجمعية ااسامية ي كرباء()35( وتم ااتفاق عى اختيار 
الشبيبي  غادر  حيث  احجاز)36(،  اى  إيصاها  الشبيبي(  رضا  )حمد  الشيخ 
هذه  تضمنته  ما  وأهم  شهر،  بعد  احجاز  اى  ووصل   ،1919 موز  ي  النجف 
العرائض هوالتذكر بمبادئ الرئيس اأمريكي )ويلسن( ومن أبرزها مبدأ )حق 

تقرير امصر()37(.
احجة  ذي   24  – 1919م  آب   17( ي  عي  بن  حسن  الريف  رد  ثم 
تلقينا   ...(( قوله  فيه  ورد  ما  وأهم  الشرازي  الشيخ  اى  بكتاب  1337ه���( 
حرركم الكريم وطيه صور إفاداتكم للجنة وعلم آمال اجميع وإي بعنايته تعاى 

سأبذل كل ما ي وسعي حصول رغباتكم ...(()38(.
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وصل هذا الكتاب اى كرباء ي وقت حرج للغاية فقد تنصلت دول احلفاء 
نُفي  وكذلك  سوريا،  زارت  التي  اأمريكية  اللجنة  ومقرحات  مقررات  عن 
السياي  احراك  هذا  ولكن  اهند،  إى  كرباء(  ي  اإسامية  )اجمعية  أعضاء 
ي  اإسامية  اجمعية  بفضل  ذلك  مرتفع  سياي  نشاط  ي  العراقين  جعل 

كرباء)39(.
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امبحث الثالث

ردة الفعل البيطاي عل نشاط اجمعية اإسامية ي كرباء
توي امرجع الديني اأعى ي النجف السيد حمد كاظم اليزدي )الطباطبائي( 
ي 30 نيسان 1919، والذي أخذ باابتعاد عن السياسة ي أواخر حياته، ولعل 
جوابه عندما سُئل عن رأيه أثناء عملية ااستفتاء ))أنا رجل ا أعرف بالسياسة، 
تقي  الشيخ حمد  أصبح  وفاته  وبعد  أعرف هذا حال وهذا ح��رام(()40(.  بل 
خال  من  بارزا  السياي  نشاطه  وكان  اأعى،  الديني  هوامرجع  الشرازي 

إصداره الفتاوى وتأسيسه ودعمه للجمعيات السياسية الوطنية ي العراق)41(.
اأوى  بطريقتن  استالته  حاولن  الشرازي  باجاه  سياسياً  الريطانيون  حرك 
ااجاهن. واقعة حت كا  اجمعية  وكانت  الرهيب  والثانية  الرغيب،  هي طريقة 
فقد حاول الريطانيون استغال حادثة وفاة السيد اليزدي للتقرب من الشيخ 
الشرازي واستالته إليهم، فأرسل قائم مقام احاكم امدي ي العراق )هاول( برقية 
الكثر من  الرقية  آيار 1919، وتضمنت هذه  بتاريخ 5  الشرازي  للشيخ  تعزية 
مظاهر التملق والتزلف وامدح والثناء للشرازي ورجال الدين اآخرين، فقد ورد 
فيها ))... نسأل اه أن يتغمد الراحل الكريم برضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن 
يعوضنا عنه بكم خراً، ونطلب من اموى عز وجل أن يطيل بقائكم ويسعد أيامكم 
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ويعي قدركم ...((، وختتم الرقية الريطانية بالقول ))... هذا اسمحوا لنا بالتعبر 
لكم عن تقدير احكومة الريطانية العظمى خدمات حرات العلاء اأعام دامت 
بركتهم واستعداد بقضاء ما ترونه فيه خر العباد ولكم منا السام أواً وأخراً((
)42( وهكذا حاول الريطانيون كر شوكة )اجمعية ااسامية ي كرباء( باحتواء 

 الراعي اأول واأخر ها أآ وهوامرجع الشيخ حمد تقي الشرازي، ففي حزيران
للقاء  بنفسه  كرباء  اى  )ويلسن(  للعراق  ام��دي  احاكم  نائب  ذهب   ،1919
الشرازي، وكان )ويلسن( يتقن اللغة الفارسية فأخذ يتحدث ها، بدأ )ويلسن( 
بإثارة العناوين الطائفية مع الشرازي حينا طلب منه أن يعن رجاً )شيعياً( ليكون 
)كليدار( مراقد اأئمة ي سامراء بداً من الكليدار )السُني(، واعتقد )ويلسن( أن 
الشرازي سيوافق عى هذا ااقراح بكل سهولة لكونه شيعينا، غر أن الشرازي 
الكليدار  وأن  والشيعي  السني  بن  فرق عندي  ))ا  بقوله  عليه  ذلك ورد  رفض 
اموجود رجل طيب وا أوافق عى عزله((، بعدها حاول )ويلسن( أخذ موافقة 
طلب  كا  إيران،  مع  لعقدها  بريطانيا  تسعى  كانت  التي  امعاهدة  عى  الشرازي 
القاطنة  اإيرانية  القبائل  تبدها  كانت  التي  امسلحة  امقاومة  لوقف  التدخل  منه 
أيضاً)43(. امحاولتن  هاتن  ي  فشل  لكنه  الريطانية،  القوات  ضد  إيران  جنوب 
لقائه  عند  الطائفي  الوتر  عى  يرب  أن  حاول  )ويلسن(  أن  سبق  ما  يتضح 
بإثارته  القومي  الوتر  عى  الرب  اى  انتقل  ذلك،  ي  فشل  وعندما  بالشرازي 
اموضوع اإيراي معتقداً أن الشرازي رجل إيراي اأصل ويمكن أن يميل اى بلده، 
لكن الشرازي أحبط هاتن امحاولتن وانتهت حاوات )ويلسن( ميعها بالفشل.

بعد فشل ميع أساليب الرغيب التي اتبعها الريطانيون مع الشرازي، انتقلوا اى 
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أساليب الرهيب، حيث اعتقلت السلطات الريطانية أعضاء بارزين من )اجمعية 
ااسامية الكربائية( وعددهم ستة ي 2 آب 1919 وهم: )حمد عي الطباطبائي، 
حمد مهدي امولوي، حمد عي أبواحب، طليفح احسون، عبدالكريم العواد، عمر 
احاج علوان( وتم نفيهم ميعاً اى اهند)44(، فكتب الشيخ الشرازي رسالة احتجاج 
اى )ويلسن( ي 5 آب 1919 طالباً منه إخاء سبيلهم وواصفاً إياهم )بأهم م يفعلوا 
شيئاً سوى امطالبة السياسية بحقوق الباد امروعة()45(، لكن )ويلسن( رفض 
إطاق راحهم واصفاً إياهم بامشاغبن، وأهم يقومون ب�)تشويش أفكار الناس 
ضد احكومة الريطانية()46(، عند ذلك قرر الشرازي مواجهة هذا التحدي عن طريق 
التهديد باهجرة اى إيران لكي يفتي من هناك باجهاد ضد الريطانين)47(، ويبدوأن 
الذي ولد فيه، بل أن بريطانيا  بلده  إيران ليست لكوها  الشيخ الشرازي اختار 
كانت عى وشك عقد معاهدة مع رئيس وزراء إيران )وثوق الدولة( حصل فيها 
عى امتيازات ومصالح اقتصادية وعسكرية كثرة ي إيران وبالتاي فإن تنفيذ الشيخ 
الشرازي لتهديده وهجرته اى إيران وإعانه اجهاد هناك يعني نسف كل اجهود التي 
بذلتها بريطانيا هدف التوقيع عى امعاهدة، ومن امرجح أن يكون الشرازي أراد من 
وراء ذلك إيصال رسالة اى بريطانيا بأنه قادر عى هديد مصاحها ي العراق وإيران.
وربا كان خر عزم الشيخ الشرازي اهجرة اى إيران هوالذي عجل بتوقيع 
بريطانيا  قامت  امعاهدة ي 9 آب 1919،  الدولة(  )وثوق  إيران  وزراء  رئيس 
بمناورة سياسية أخرى من أجل امتصاص النقمة، فأرسل )ويلسن( مبلغاً كبراً 
وقد  الكابوي(،  خان  حسن  )حمد  معتمده  بيد  الشرازي  الشيخ  اى  امال  من 
رفضه الشرازي)48(، كا تم نقل حاكم كرباء اميجر )بوفل( اى قضاء طويريج 
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وهومن  البوشهري(  حمد  )امرزا  املقب  هادر(  خان  )حمد  عنه  بداً  وعُن 
أصل إيراي ومن تامذة السر )بري كوكس( ي السلك السياي)49(.

وبالرغم من تلك اخطوات التي قامت ها بريطانيا إا أن الشيخ الشرازي 
امنفين، عند ذلك اضطرت السلطات  م يغر موقفه وأر عى إطاق راح 
الريطانية اى التنازل عن قرارها السابق وأفرجت عن امبعدين الذين عادوا اى 
ديارهم ي كانون اأول 1919، وكان هذا أول انتصار سياي سجله الشرازي 
بيل  بتحرير رجال اجمعية ااسامية. وعلقت امس  الريطانية  السلطات  عى 
راحهم  أطلق  امشبوهن  أولئك  ))ولكن  بالقول  امنفين  راح  إطاق  عى 
بكفالة امرزا حمد تقي نفسه فعادوا ي احال اى سرهم اأوى، وبذلك فقد 

شجع احادث حبك الدسائس بداً من إيقافها عند حدها(()50(.
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امبحث الرابع

معية النهضة اإسامية الكربائية وثورة العرين
أصيب امجتمع الكر بائي باإحباط اثر عقد )مؤمر سان ريمو( ي إيطاليا 
حت  العراق  وضع  بسبب  لعام1920  نيسان  شهر  من  والعرين  اخامس  ي 
اانتداب الريطاي والذي صوره العراقيون جرد ضم العراق اى امستعمرات 
الذين  كرباء  ي  ااسامية  اجمعية  رجال  ومنهم  امبار،  واحكم  الريطانية 
امثقفة ي  النخبة  مع  بااتفاق  الريطاي،  ااحتال  مواجهة  العمل عى  اخذوا 

مدينة النجف وبغداد، والقوى العشائرية)51(.
كانت النخبة امثقفة ي مدينة النجف غر قادرة عى مارسة نشاطها بشكله 
الكامل ي مدينتهم بسبب تداعيات ثورة النجف 1918 وإعدام خرة شباب 
نقل  عى  العشائر  من  والفراتين  النجفين  أجر  اأمر  وهذا  امدينة)52(  هذه 
نشاطهم إى مدينة كرباء والتعاون مع اجمعية ااسامية. وسبب اختيار مدينة 

كرباء يرجع اى:
وجود اجمعية ااسامية ي كرباء.. 1
التأثر العاطفي الديني الذي تتمتع به مدينة كرباء عى عشائر وسط العراق . 2

وجنوبه وبالتاي إمكانية جعل هذه امدينة قاعدة للنشاط السياي الوطني.
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اجمعية . 3 اى جهود  راجع  وهذا  السياي  النشاط  كرباء  مدينة  أهاي  تقبل 
ااسامية ي كرباء.

قرب مدينة كرباء من بغداد والنجف وبالتاي إمكانية التعاون بن سياي . 4
تلك امدن)53(.

وظهر لنا بأن )اجمعية ااسامية ي كرباء( ي موقفها السياي أصبحت 
امحرك الفاعل للحركة الوطنية ي العراق، حيث وفرت عنار الثورة من زعيم 
كربائية  وطنية  نخبة  وجود  كذلك  السياي  نشاطهم  بعباءته  يستظلون  ديني 
العشائر  شيوخ  بعض  تعاون  فضاًعن  وبغداد،  النجف  وطني  مع  متعاونة 
الياري(  )علوان  السيد  رأسهم  عى  العشائر  زعاء  بعض  وقرر  الفراتين. 
التام مع )اجمعية ااسامية ي  بتاريخ 16 نيسان 1920عى رورة التعاون 
والتساند  الشمل  ومع  بالوحدة  يأمر  بتوقيعه  منشور  توزيع  وبخاصة  كرباء( 
البيع  ويرك  امكاسب  فيه  تعطل  الشعب  يوم  اجمعة  يوم  وجعل  امهام  كل  ي 
والراء، وتنصب امنابر ي الساحات ليتبارى اخطباء فوقها با يستلزم اإثارة 
نيسان   20 بتاريخ  كرباء(  ي  ااسامية  )اجمعية  وقررت  والتحريض)54(. 
1920 التعاون مع النخبة البغدادية امثقفة وارسلت السيد )هادي زوين()55( إى 
بغداد وااتصال بشخصياها الوطنية)56( وأثمر ذلك اإيفاد، اذ أوفد البغداديون 
احاج )جعفر ابوالتمن()57( اى كرباء ي اأول من شهر أيار عام 1920 معرفة 
مستوى احركة الوطنية، وسبل التعاون مع احركة الوطنية الكربائية، وشيوخ 
عشائر الفرات اأوسط، وعرف ذلك ااجتاع)اجتاع كرباء ي 1 أيار 1920(
الريطانين  نعت  اى  كرباء  بأهاي  اأمر  وصل  اذ  بالنجاح  تكلل  والذي   )58(
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ورصانة  قوة  كرباء  ي  الوطنية  احركة  امؤمر  هذا  وزاد  والصليبين،  بالكفار 
باتفاق النخبة امثقفة ورجال الدين والعشائر ي تنسيق العمل الوطني وكل هذا 

الرتيب راجع بفضل اجمعية ااسامية الكربائية)59(.
)مؤمر  تأثر  تبن  الريطانية  السلطات  من  صادرة  -منشورة-  وثيقة  ففي 
القيام  وقرروا  والفرات...  مندوبوبغداد  ))واجتمع  بالنص:  ذُكر  ما  كرباء( 
امنشودة،  واحرية  التام  ااستقال  الريطانية  السلطة  منحهم  م  ان  بالثورة 
وتعاهدوا عند ريح اإمام احسن بن عي، عى ان ا يراجعوا عن غايتهم.
وهذا   .)60())... 1337ه���  رمضان  شهر  هاية  حتى  ااجتاعات  واستمرت 
الدين ي  اتصاات بن رجال  بعد معرفة وجود  تعزز بشكل واضح  التخوف 
اذ  احكم،  وشكل  العراق  مصر  شأن  ي  احسن(  بن  )فيصل  واأمر  كرباء 
كتب )الشيخ حمد رضا الشرازي( ي 26 أيار 1920 رسالة إى اأمر فيصل 
عكس فيها خاوف العراقين من ااحتال وعجزهم ي إيصال صوهم وأهداف 
)اجمعية ااسامية ي كرباء(، ومن نصوص تلك الرسالة: ))... ا ريب ي 
أنكم تدركون ان موقف العراقين إزاء احكومة امحتلة موقف ملؤه امخاوف 
واأخطار لذلك يصعب عليهم مبارة رفع أصواهم إى مؤمر الصلح وعصبة 
اأمم واى الصحافة احرة واحكومات الدمقراطية ومن أجل ذلك فقد انتدب 
أي حرة الفاضل الشيخ حمد باقر الشبيبي)61( ليفدكم شفاهاً عا ينبغي عمله 
بالفعل انقاذ هذا الباد الطاهرة التي عاث فيها اعداء ااسام فساداً وضيقوا 
ومن  العجيب  والظلم  الغريب  التحكم  أهكهم  الذين  أخوانكم  عى  اخناق 
جراء أفاعيل حكومة ااحتال التي اعتدت ظلا وعدوانا عى ااماكن امقدسة 
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مقامات أجدادكم الطاهرين وأهانت مراكز العلاء الروحانين ...(()62(.
لزيارة  يأتون  العراق  وجنوب  اأوس��ط  الفرات  من  العشائر  شيوخ  كان 
العتبات امقدسة، واإقامة ي مدينة كرباء خال تلك اايام بسبب امتاكهم 
بل  الكربائية،  باللقاء مع رجال اجمعية ااسامية  بيوت وخدم، فيستغلوها 
هؤاء الشيوخ والسادة وهم السيد )حسن ابوطبيخ ونور الياري وعبدالواحد 
ال سكر وشعان أبواجون( ا يتوانون عن ااجتاع حتى دون امرجع الديني 
مثل  الوطنية،  احركة  واقع  مناقشة  سبيل  ي  الشرازي(  تقي  )حمد  الشيخ 
احسيني  احرم  قرب  الكاشاي(الواقع  )ابوالقاسم  السيد  منزل  ي  اجتاعهم 
امقابل لشارع السدرة ي الثالث من شهر أيار عام 1920 والذي تبعه ي الليلة 
السامة(  )حلة  ي  يقع  الذي  الياري(  )نور  السيد  دار  ي  اجتاع  عقد  التالية 
ي  امجتمعون  وناقش  الثورة)63((.  إعان  رورة  عى  ااجتاعات  وأثمرت 
معرفة  وبغية  الريطاي  ااحتال  ضد  مسلح  بعمل  القيام  مروع  اجتاعاهم 
تقي  )حمد  الشيخ  الديني  امرجع  إى  مروعهم  أرسلوا  عملهم،  رعية 
الشرازي( الرابع من شهر أيار عام 1920 فحصلوا عى فتوى جيز مروعهم، 
وكان الوسيط بينهم( الشيخ )حمد رضا( نجل الشيخ )حمد تقي الشرازي()64(.
وبذلك استطاعت )اجمعية ااسامية ي كرباء( مع احركة الوطنية من 
العشائر  وشيوخ  امثقفة  النخبة  من  التجمع  هذا  فكان  وجنوبه،  العراق  وسط 
ورجال الدين، وقد اتفقوا عى استخدام أداة امواجهة وهي الثورة امسلحة.وقام 
أعضاء )اجمعية اإسامية ي كرباء( بإرسال دعوات إى أهاي كرباء حضور 
تلك  هدف  وكانت  امقدستن،  العتبتن  صحن  ي  وامناسبات  ااحتفاات 
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الريطاي  ااحتال  ضد  وتعبئتهم،  الناس،  وحشيد  حريض  عى  ااحتفاات 
ااسامية ي كرباء( ي 4 حزيران1920  )اجمعية  إرسال  اى  اأمر  ووصل 
مضبطة اى الريطانين تطالب باستقال العراق، وتشكيل جنة تنظيم امظاهرات 
برعاية الشيخ )حمد رضا الشرازي( وقد استضافت هذه اللجنة رجل ذوهج 
احسيني  بالصحن  خطب  الذي  اخالي()65(  مهدي  )حمد  وهوالشيخ  ثوري 
مقاومة  اهمم  فيها  استنهض  ثورية  خطبة   1920 حزيران   21 ي  الريف 
متمسكون  السادة  أها  نحن   ...(( قال:  اذ  الباد  من  وإخراجهم  الريطانين 
بحبل اإسام واإسام ا يرى بنا الذل فقد حٌرَت العزة بنا اذ قال تعاى 
))ان العزة ه ولرسوله وللمؤمنن((... فكونوا من ا خشى أان اه... اموت 
أدنى لك يا بريطانيا من ان نذل لك ونخزى وأن وسوسة الشيطان ا تقف أمام 
بريطانيا  نغلب  م  إذا  قذرة  ه  مرن الذل  احياة حلوة ولكنها مع  إن  الرمن...  أمر 
فسوف ا تغلبنا ونحن أحياء بل ستدوس عى اجداثنا ونحن مستشهدون ي 
أهاي  صنعها  التي  السياسية  التطورات  وهذه  وال��رف(()66(  والعز  اه  سبيل 
اخالي  خطبة  قاطعت  التي  التكبر  فأصوات  الريطانين،  أزعجت  كرباء 
امسلمون  أها  واجهاد  العز  ساحات  إى  اكر  )اه  والقائلة  وأخرى  فرة  بن 
واموت لإنكليز( ووصف الريطاي بالكافر بل ظهور مفهوم فقهي بأن اإدارة 
العراقين، وبالتاي يعني  بمثابة وصاية مسيحية عى  الريطانية والعاملن معها 
خيانة للدين والوطن)67( وهذه التطورات أجرت الريطانين عى اخاذ إجراءات 
عسكرية أرمت مشاعر العامة، إذ أمر وكيل احاكم امدي ي العراق )ارنولد 
تالبوت ويلسون( حاكم مدينة احلة السياي )بوي( بالذهاب اى مدينة كرباء 
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وتشدد  كرباء(،  ي  ااسامية  )اجمعية  شوكة  تكر  عسكرية  تدابر  واخاذ 
قبضة الريطانين، فدخل بقوات من السيارات امصفحة وامدافع والرشاشات 
ملة  أوتسليم  باقتحامها  وهدد  وخارجها  مداخلها  بغلق  امدينة  طوقت  والتي 
من أهاليها امثرين للنشاط الوطني، وهم )الشيخ حمد رضا الشرازي والشيخ 
انل  هادي  والشيخ  القنر  وأمد  باهندي  املقب  شاه  وحمد  العواد  عبدالكريم 
كمونة والشيخ كاظم ابوذان والسيد حمد عي الطباطبائي والشيخ عمر احاج 
علوان وابراهيم ابووالدة وعبدامهدي القنر والسيد امد البر وعثان العلوان 
والسيد حمد عي )هبة الدين( احسني الشهرستاي()68( وهواء أمرهم الشيخ 
امدينة من  بالذهاب والتفاوض )ويبدوأها اخشية عى  )حمد تقي الشرازي( 
)هبه  عي  حمد  هبة  )السيد  باستثناء  التاي  اليوم  ي  فذهبوا  الريطانين(  بطش 
اهمهم  حضورهم  وعند  بالرمد،  إصابته  بسبب  الشهرستاي(  احسني  الدين 
ي  هنجام  جزيرة  اى  ونفوهم  فاعتقلوهم  الريطانين  ضد  بالنشاط  )ب��وي( 
اهند)69(. وهذا العمل كان شديد الوطأة عى )اجمعية ااسامية ي كرباء(، 
فتوجه سادة وشيوخ عشائر الفرات اأوسط إى مدينة كرباء ي زيارة النصف 
من شعبان 1338 وامصادف 28 حزيران 1920 مناقشة التطورات السياسية 
ي اعتقال ونفي مع من أهاي كرباء وبخاصة )الشيخ حمد رضا الشرازي( 
وحر رجال من الفرات اأوسط هم )السادة علوان الياري وكاطع العوادي 
ال  عبدالواحد  والشيوخ  أبوطبيخ  وحسن  الصاي  رضا  وحمد  زوين  وهادي 
سكر وجبل الفرعون وعلوان احاج سعدون وعبادي احسن ومرزوك العواد 
وشعان العطية وسعدون الرسن وشعان ابواجون وغثيث احرجان وشعان 
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اجر( واجتمعوا ي دار )السيد ابوالقاسم الكاشاي( اماصقة للصحن احسيني 
تقي  حمد  )الشيخ  دار  ي  أخر  اجتاع  وتبعه  السدرة،  باب  جهة  من  الريف 
اجزائري( وبغداد )حمد  )الشيخ عبدالكريم  النجف  الشرازي( وحره من 
جعفر ابوالتمن( واقسم امجتمعن عى حرير العراق وخليصه من الريطانين 
ففي  للثورة  خططوا  امجتمعون  ان  بالثورة(  للقيام  مسلح  تنسيق  )ويبدوانه 
نفس اليوم كتبوا كتاباً إى حاكم )الشامية والنجف( )نوربري( يطالبونه باإفراج 
عن نجل الشرازي ورجال )اجمعية ااسامية ي كرباء( واا القيام بالثورة 

امسلحة)70(. وهذا تريح بامقاومة الشعبية امسلحة.
وكانت هذه العوامل جتمعة قد ساعدت عى تصاعد احتقان اجاهر، فبعد 
انطلقت  الثاثن من شهر حزيران عام 1920  العشائر، وي  يومن من هديد 
العراقين  بن  اماطلة  سياسات  حسمت  التي  الرميثة  مدينة  من  الثورة  رارة 
للوطنين  العسكري  الذراع  بمثابة  العراقية  العشائر  وأصبحت  والريطانين، 
حكومة  كرباء  مدينة  ي  لت  فشكن لنشاطهم،  مركز  كرباء  من  اخذوا  الذين 
حلية، وعملت )اجمعية ااسامية ي كرباء( عى تسخر كل ما ي مدينتهم 
بتاريخ 7 موز 1920 عى حامية طويريج العسكرية،  الثورة فسيطروا  لصالح 
التي  اأوس��ط  الفرات  وأري��اف  وق��رى  مدن  معظم  عى  الثورة  تأثر  وامتد 
موز   24 ي  الثائرون  وأرسل  عليها،  وسيطرت  الريطانية  احاميات  حارت 
امحمودية  ي  اجنابين  عشائر  اى  أبوزبد(  )جدوع  اسمه  عنهم  مندوباً   1920
فعرض  الثورة  ي  للمشاركة  ودعوهم  مهم  استنهاض  الفلوجة  ي  وزوبع 
عليهم فتوى الشرازي ي اجهاد، وكتاب استنهاض اهمم بتوقيع السيد )هبة 
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عشرة  من  العاي(  )خر  الشيخ  وافق  اذ  اأمر  وأثمر  الشهرستاي(  الدين 
السياي )حمد  احاكم  اى معاون  مدينة كرباء  الثائرون ي  اجنابين، وذهب 
خان هادر( فطلبوا منه التنازل عن ادارة امدينة فطلب منهم يومن وكان ينوي 
ه  استغاها لاستعداد مواجهة احركة الوطنية، فخرجت مظاهرة تندد به وتذمن
)عدم  اهتاف  هذا  من  وامراد  عبدالسوجر(()71(  يا  نطيك  ))ما  هتافاها  ومن 
إعطاء إدارة امدينة يا خادم اجنود الريطانين( وأثمر هذا النشاط، أذ اضطرت 
تلك اادارة للهرب اى احامية الريطانية ي امسيب ي 25 موز 1920، ودفع 
هذا احدث )اجمعية ااسامية ي كرباء( ااحتفال واطاق ااهازيج، وي 
التاي اجتمع رجال احركة الوطنية ي دار الشيخ )حمد تقي الشرازي(  اليوم 
من  شخصية  تنصيب  عى  وااتفاق  اأمن  وحفظ  كرباء  مدينة  إدارة  مناقشة 
احركة الوطنية وامعروف بثقله العشائري وهو )السيد حسن أبوطبيخ( مترف 

مدينة )طويريج( ي 6 ترين اأول 1920)72(.
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اخامة

أوا: ظهرت للباحثن )اجمعية اإسامية ي كرباء( بسبب امرحلة الصعبة 
التي مر ها العراق بعد ااحتال الريطاي، اسيا بعد معرفة نوايا الريطانين 
عى ربط العراق باهند وفرض سياسة احكم امبار، ومن دواعي الظهور هذه 
اجمعية كشف زيف مواثيق الوعود الريطانية وادعاءاهم الكاذبة التي روجوا 
ها خال احرب. لذا اخذت ثلنة من رجال النخبة امثقفة الواعية ي مدن الفرات 
أسامية  معية  بتشكيل  معهم  امتعاطفن  العشائر  شيوخ  مع  التعاون  اأوسط 
أعضاؤها  الشرازي( وكان  تقي  ديني وهوالشيخ )حمد  يقودها مرشد  وطنية 
الفاعلون هم من أهاي كرباء والنجف ومقرها ي كرباء بسبب توفر الظروف 
النجف  بعد مول مدينة  للعراق  السياي  النشاط  قيادة  امدينة من  اجيدة هذه 
بسبب قسوة الريطانين عى أهلها بسبب انتفاضة النجف 1918، واستطاعت 
بل كان ها من يسمع  الفرات اأوسط  السياسية عى مدن  اهيمنة  اجمعية من 
ويستجيب من العراقين كافة عن طريق البيانات وامناشر والفتاوى، لذا يرى 
النجف  ي  اإسامية  اجمعية  لنشاط  استكال  هي  اجمعية  هذه  ان  الباحث 
التي تأسست ي النجف عام 1917- والتي قامت بانتفاضة عارمة ي النجف 
عام 1918 وكانت سبب ي هايتها بسبب إعدام رجاها ي الكوفة عى مشانق 

الريطانين.
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ثانيا: كانت الوسائل التي استخدمتها )اجمعية ااسامية ي كرباء( مواجهة 
الريطاي وسائاً واعية ومتقنة تدل عن دراية عالية عندما واجهت  ااستفتاء 
الفكر بالفكر لصالح العراقين، فعندما أراد الريطانيون من مضابط ااستفتاء 
من  امفاجأة  كانت  باهند  العراق  وهوربط  سياستهم  مع  يتاشى  واحداً  جواباً 
وكان  هاشمي،  أمر  يرأسها  عربية  بحكومة  وهوالرغبة  امؤثر  اجمعية  جواب 
ردن  أسلوب  وكان  والنفي  والتهميش  بااعتقال  مثل  عنيف  الريطانين  رد 
اجمعية بالغ الوعي واأمية عندما اتصلت بالدول الكرى وعرضت قضيتها 
إمام الرأي العام العامي، واستكااً هذا النهج الواعي أعدت اجمعية مضبطة 
متفق عليها وأرسلت ي اب 1919 بيد الشيخ )حمد رضا الشبيبي( إى احجاز 
أنجال الريف احسن بن عي اهاشمي،  تطالب بحكومة عربية يرأسها احد 

وهودليل عى وعي ودقة عمل هذه اجمعية.
ثالثا: كان موقف الريطانين من سياسة )اجمعية اإسامية ي كرباء( قد 
محور حول حاوات بائسة ي كر هيبة رجال اجمعية اإسامية الكربائية 
تنفع.  م  وكلها  والتحذير،  الرهيب  أخرى  أوقات  وي  أوالرغيب،  بااستالة 
من  الريطانيون  حاول  وإفشاله  ااستفتاء  برب  اجمعية  رجال  موقف  فبعد 
التقرب والتملق لرجال اجمعية اإسامية الكربائية وبشتى الوسائل وبخاصة 
كانت  فا  والعنرية  وتر حساس جداً وهوالطائفية  العزف عى  أرادوا  عندما 
إان حكمة الشيخ الشرازي التصدي هذه السياسات امفرقة وإجهاض مشاريع 
الريطانين الطائفية، وبعد فشل الريطانين ي زرع الفرقة وكسب رجال اجمعية 
قاموا بالبطش برجال اجمعية من ااعتقال والتعذيب والنفي خارج العراق، وم 
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يكتب لتلك امحاوات إا الفشل وزيادة صابة اجمعية اإسامية الكربائية 
ومواصلة نشاطها السياي. ويرى الباحث ان هذه الصابة وامواصلة راجع اى 

صابة وقوة رجاها امتمثلة بمرشدها الروحي وبعلاء امذهب.
موقف  العرين  ثورة  ي  كرباء(  ي  اإسامية  )اجمعية  دور  كان  رابعا: 
سياسات  كانت  فقد  كرباء،  مدينة  أرض  ومن  للعراقين  والريادة  القيادة 
الريطانين الطائشة سبباً دفع العراقين اى الثورة وأصبحت اجمعية اإسامية 
ي  التعبوية  الثورية  امؤمرات  بإقامة  الثورة  لنشاط  الرئيس  الراعي  الكربائية 
كرباء وااتصال مع فيصل بن احسن ومع العشائر العراقية ي خندق واحد 
واقامة  جنوبه،  اى  شاله  من  العراقين  مع  من  استطاعت  بل  هم،  وااجتاع 
ااحتفاات الدينية وامهرجانات احاسية والتعاون مع احركة الوطنية ي امدن 
العراقية ومنها بغداد والنجف، فكان الرد الريطاي ااعتقال والنفي والتريد 
الشيخ  مرشدها  وصابة  قوة  من  نابع  اجمعية  قوة  أن  الريطانيون  أدرك  وهنا 
اليه الشيعة ي ميع أمورهم لكونه امرجع  )حمد تقي الشرازي( الذي يرجع 
اأعى هم لذا قاموا باعتقال نجله الشيخ )حمد رضا الشرازي( ونفيه خارج 
امعطيات  هذه  وأمام  للجمعية.  موجعة  ربة  احادثة  تلك  وكانت  العراق، 
انطلقت ثورة العرين ي العراق وأوجعت الريطانين، فعى الرغم من فشلها 
احكم  اى  امبار  الريطاي  احكم  بإبدال  سياسيا  انترت  اها  اا  العسكري 
رجال  جاه  العنف  سياسة  وكانت  عراقية.  وطنية  حكومة  وقيام  مبار  الغر 
أنن  إا  اجمعية  هاية  عى  مساعد  عامل  والرهيب  والنفي  بااعتقال  اجمعية 
النهاية احقيقية بعد وفاة امرشد الروحي ها الشيخ الشرازي 17 أب 1920.



أ. م. د. عدي حاتم عبدالزهرة امفرجي/أ. م. د. نعيم عبد جودة الشيباوي

257 مادى اأوى 1436هـ /آذار 2015مالسنة الثانية/امجلَد الثاي/العدد اأول 

وهي بذلك حققت الكثر من الثار، ومنها ثمرة ثورة العرين.
خامساً: ظهرت للباحث أنن )اجمعية ااسامية ي كرباء( قامت بإجهاض 
الفضل  ها  كان  إذ  الريطانية،  السياسة  هيمنة  حت  باهند  العراق  ربط  مروع 
بتنسيق اجهود الوطنية العراقية ي اجاه ااستفتاء الريطاي كا استطاعت اجمعية 
التأثر الروحي مرشدها  ااسامية ي كرباء توحيد الكلمة من خال استغال 
الديني امرجع الديني الشيخ )حمد تقي الشرازي( عى العراقين فكان للجمعية 
ااسامية الكربائية دور ي توحيد مضابط ااستفتاء باجاه وحدة العراق وسيادتة 
العراق  العراقين ورسم مستقبل  الساسة  بوحدة  الفضل  اجمعية هم  وان رجال 
ااسامية  وللجمعية  العراقية،  احكومة  شكل  ي  احجاز  إراف  مع  بالتعاون 
عى  وإجبارهم  الريطانين  ورب  العرين  ث��ورة  قيادة  ي  دور  الكربائية 
والسياسية  الدينية  رسالتها  حققت  اجمعية  فأن  لذا  العراق  جاه  سياستهم  ابدال 
ونجحت ي ماية العراق ي مدة حرجة وهي 1918-1920 وهوعمر اجمعية.
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املخ�ص

هذا بحث يقف عى مراثي اامام احسن ي الشعر العراقي احديث ي ثاثة 
حاور:

اإمام  رثاء  ي  للشعراء  الذاتية  الرؤية  جسد  التي  النفسية  الوظيفة  اأول: 
.احسن

الثاي: الوظيفة اأجتاعية واأخاقية التي تعر عن طموحات الشعراء ي 
بناء جتمع فاضل.

الثالث: الوظيفة السياسية التي نجد أثرها من خال حاولة الشعراء وأستلهام 
مبادئ الثورة احسينية ي رفض الظلم وامطالبة بتحرير الشعوب.

العراقين  - الشعراء  أن  ي  تلخيصها  يمكن  نتائج  بمجموعة  البحث  وخرج 
ايستطيع  ولكنه  اأنسان،  ذات  من  ينبع  اأدب  أن  احسينية  مراثيهم  ي 
الشاعر  فقد سجل  اأديب،  فيه  يعيش  الذي  امجتمع  واقع  ينفصم عن  أن 
عوامل  أثارها  التي  مومه  كل   احسن اإم��ام  حرة  وي  العراقي 
السياسة حرضا، ومستنهض، او ناصحاً، وشاكياً اى سيد الشهداء، وبذلك 
وعيه  عى  فضا  السياي،  الواقع  تغير  ي  الكلمة  دور  يعي  كان  فالشاعر 
بأن اأدب ليست بعيد عن اأحداث السياسية، وهذا يعني أن الشاعر كان 

يارس دوره ي نقد ذلك الواقع حتى ي حاات حزنه.
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وظائف مراثي اإمام السن )عليه السام( ي الشعر العراقي للحقبة )1950-1900(

Abstract

This research aims at investigating Imam Husain's )peace 

be upon him) elegies at the period speciied as such elegies 
have kept treating Arab affairs. Accordingly, this research falls 

into three sections:

The irst: The pscychological function which relects the 
personal viewpoints of the poets in elegizing Imam Husain 
)peace be upon him( .

The second: The social and ethical function which 
expresses the poets ambitions in establishing a virtuous 

society.

The third: The political function the effect of which is 
noticed in the poets attempts and their acquiring of the 

principles of Imam Husain's revolution in not accepting 

injustice and appealing for nation's freedom .

The research ends with proving that the Iraqi poets in their 
Imam Husain's elegies start from inside the human being 

which is inseparable from the society reality in which the writer 
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lives. The Iraqi poet, in the presence of Imam Husain )peace 

be upon him), expressed his sorrows and troubles stimulated 
by the pscychological, social, ethical and political factors.
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وظائف مراثي اإمام السن )عليه السام( ي الشعر العراقي للحقبة )1950-1900(

توطئة

ينطلق هذا البحث من ان اأدب عامة، والشعر خاصة، ا بدَ أن يكون هادفاً 
لتحقيق غاية منشودة؛ نفسية أواجتاعية أوأخاقية أوسياسية مستنداً ي ذلك إى 
أمرين: مبدأ االتزام ي اأدب الذي يقابل مبدأ )الفن للفن((1(، وإى استقراء 
مراثي اإمام احسن ي احقبة موضوع الدراسة، إذ إن تلك امراثي م تنفك 
من معاجة قضايا اإنسان العري، فقد عرت عن موم اجاهر وطموحاها، إذ 
حاول الشعراء توظيف احقائق التارخية امتمثلة بأحداث معركة الطف من أجل 
امتمثل  التارخي  اانتاء  عمق  ولتأكيد  وثراء،  قوة  منحه  باماي  احار  ربط 

بأنصع صفحات التاريخ، صفحة الثورةاحسينية.
إن أهم ما ميز مراثي اإمام احسن ي العراق خال النصف اأول من القرن 
العرين تلك النظرة النقدية للواقع العراقي وهوأمر يدل عى إدراك واعٍ عند 
الشعراء بمسؤوليتهم التارخية، وشعورهم بأن غائية اأدب ا تتعارض مطلقاً 
يندغم  أن  أنَ اأدب »جب  الشعراء  الفنية اخاصة، وقد وجد هؤاء  قيمه  مع 
ي مشكات امجتمع... حتى حيل حياتنا الفردية إى حياة اجتاعية ترفع عن 
اهموم الشخصية الصغرة، وتضطلع باهموم اإنسانية الكرى«(2(، لذلك كان 
معراً عن   أمتهم وهم يرثون اإمام احسن الشعراء بقضايا  التزام هؤاء 
التزامهم بمبادئ الثورة احسينية، كون تلك امبادئ خر ما ينهض باإنسان إى 
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 عام السموالروحي واأخاقي(3(، فضا عى ما يؤديه رثاء اإمام احسن
من رؤية ذاتية تتمثل ي رجاء التقرب إى اه عن طريق اإمام احسن وما 
ينتج من ذلك اأمر، من شعور بالراحة النفسية، واأمان الداخي وهكذا نجد 
وهذا  فيه“(4(،  نعيش  الذي  العام  من  أفضل  عام  خلق  إى  هدف  ”الشاعر  إن 
التي  اإنسانية  بالقضايا  الشعراء  اهتام  يعكس  الشعري  التوظيف  ي  امنحى 
ي  واضحا  ذلك  فظهر  التارخية(5(،  امتغرات  وأفرزها  العامية  اآداب  أكدها 
امفردات  منها، واستعال  السياسية ااجتاعية  اموضوعات اجديدة، وا سيا 
امعرة عن تلك اافكار اجديدة ما دفع الشعراء اى ان تكون مراثيهم احسينية 
معرة عن رسالتهم اانسانية والقومية فضا عى ما تضمنته تلك امراثي من قيم 

دينية وأخاقية وتربوية.

لذلك سيكون هذا الفصل ي ثاثة حاور:
اإمام  رثاء  ي  للشعراء  الذاتية  الرؤية  جسد  التي  النفسية  الوظيفة  اأول: 

.احسن
الثاي: الوظيفة ااجتاعية واأخاقية التي تعر عن طموحات الشعراء ي 

بناء جتمع فاضل.
الثالث: الوظيفة السياسية الني نجد أثرها ي حاولة الشعراء واستلهام مبادئ 

الثورة احسينية ي رفض الظلم وامطالبة بتحرير الشعوب.
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أواً: الوظيفة النفسية:
من  تثره  ما  ي  خاصة-  -والرثاء  عامة  للشعر  النفسية  الوظيفة  تتمثل 
فالنصوص  نفي،  استقرار  يتولد من ذلك من  وما  النفس،  كامنة ي  عواطف 
والعاطفة  امجنح،  اخيال  من  فسيحة  آفاقا  أمامنا  من  »تكشف  امؤثرة  اأدبية 
امتقدة«(6(، ويبدوهذا اأمر جلياً ي النصوص التي ترتبط بعقيدة اإنسان يقول 
أحد الباحثن امعارين ”إن قراءة القرآن -مثاً- ا تتحفني بطائفة من اأفكار 
وا حلق ي ي أجواء من التأمات فحسب، ولكنها إى ذلك تنفحني نسائم من 
العواطف، وتثر عندي طائفة من اانفعاات، وقد تفرض عي سلوكا معيناً“(7( 
إن اإنسان إذا ما آمن بعدالة قضية فإنه يكون من الناحية النفسية مستعدا لتقبل 
لتلك  موظفا  اأدي  النص  يكون  وحينا  القضية،  تلك  ويعزز  يدعم  ما  كل 
اتفاق  هناك  أن  طاما  وامتلقي،  امبدع  بن  التقاء  حور  سيكون  فإنه  القضية، 
امواد  هذه  من  مادة  يتعرض  حن  ”فامتلقي  واحدة  قضية  عى  مشرك  ضمني 
فإنه يتحرك باجاه إصدار حكم عليها وااستجابة ها“(8( والنقطة اأساسية التي 
يلتقي عندها الشاعر وامتلقي ي مراثي اإمام احسن هي امنزلة العظيمة 
لإمام، وعدالة قضيته وتضحيته ي سبيلها ما ترب عى ذلك أن يكون اإمام 

احسن شفيعا محبيه وأنصاره.
إن مبدأ الشفاعة من أهم اأسباب التي دفعت الشعراء إى القول، وجعلت 
امتلقي يعيش حاات التأثر والتصديق ما حققه مبدأ الشفاعة من شعور باأمان 
النفي عند امسلم، من هنا كان احزن عى اإمام احسن خيارا يميل إليه 
الشعراء من أجل نيل شفاعته، للوصول إى مرضاة اه، وهذا وحده يمكن أن 
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إى من  فالكل بحاجة  للشاعر وامتلقي معاً،  النفسية  الراحة  لبعث  كافياً  يكون 
يأخذ بأيدهم يوم القيامة، يقول عبداحسن احي(9(: )من الرمل(

ــوم ا  ـــ ـــ ـــت ي ركــــنٌ شـــديـــدٌ ي ــدِأن ــدي ش ركــــن  إى  إاه  ــى  ــج ــت ــلْ يح
فخــذْ ــدت  ـــ ـــ مح يـــدٌ  ــي  ــن م ــدِهـــذه  ـــ ــدي م ظـــل  إى  مــنــك  ـــدي  ـــي ب

فاإنسان با هوكائن تتجاذبه الغرائز والنزوات، فإنه سيظل عرضة للخطيئة 
والتقصر، ما يولد ي داخله أنواعاً من الراعات التي تزعجه وتقض مضجعه 
باستمرار، واسيا حينا يراءى له ذلك اموقف الرهيب، وهويعرض للحساب 
اإهي، يوم القيامة فيأي دور الشفيع – اإمام احسن هنا خفف عن تلك 
الراعات الداخلية، وليكون بارقة أمل ي النجاة، يقول حمد عي اليعقوي(10(: 

)من اخفيف(
يـو حضوركم  أرجــوســوى  خــاي لست  الــســاب  وي  وفــــاي  م 

إن مازمة احزن لطلب الشفاعة ي امرثية احسينية دليل واضح عى إيان 
ثورة احسن وشخصيته،  ”ارتبطت  فقد   ،اإمام احسن بشفاعة  الشعراء 
واخاص  باإنقاذ  واأمل  باأمل،  واأم  باأم،  وتضحيته  وبطولته  ومبادئه 
النهائي، أن البرية ا تستطيع لوحدها أن تتغلب عى اأم البري، وبذلك 
بنفسه  الشفاعة واخاص“(11(، فاإمام حينا ضحى  أصبح ااستشهاد طريق 
وأصحابه، فإن ذلك كان من أجل خاص امسلمن، حتى إن تضحيته ي سبيل 
اإسام م تقف عند حد، فقد أعطى اه كل يء، فأعطاه اه كل يء، وما 

أعطاه اه للحسن، أن يغفر من نره، ولوببيت شعر، أوبدمعة حزن(12(.
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يقول حمد عي النجار(13(: )من الكامل(
جفـوةً رثائك  عن  ببعدي  ــا عـــل مــقــداري وأرى  ــات ــي فــنــظــمــت أب

التـي  ــونَ مــصــداقَ اأحــاديــثِ  ـــارِأك ـــب اأخ ــة  ــل ــا ي م ــن ل ــــــروى  تح
واحــدٍ  شــعــرٍ  بيت  فينا  ــال  ق قـــــــرارِمــن  دار  اخـــلـــد  جـــنـــان  ــه  ــل ف

ويقول عباس رشيد اخزاعي(14(: من )اخفيف(
فيكــم  قــال  من  اجنات  بــيــت شــعــر وقــلــبــه مــســـــرورحتدخلون 
والقوافـــي  لــديــكــم  نــصــرحوشــعــوري  ــع  ــي ــم شــف ــدك ــن ع ـــي ي  ه

للخاص  وسيلة   احسن اإم��ام  شفاعة  من  الشعراء  جعل  فقد 
اأخروي، وكانوا يتكلمون بلهجة الواثق امطمئن لرسوخ ذلك امبدأ عندهم، 
”حالة إحساسه احاد  فكان خر وسيلة حاول الشاعر من خاها اانتقال من 
بالواقع؛ واقعه النفي الذي يموج بألوان الراع... وعندئذ يكون الدافع إى 

اإبداع هوالرغبة ي التخلص من هذا الواقع«(15(.
ويقول عبدامنعم الفرطوي(16(: )من البسيط(

اكتسبت  ما  عندي  وما  الشفيعح  أملِ)17(أنت  من  الر  يوم  غرك  يداي 
اأوى  تتمثل  غايتن  حقيق  الصادقة  الكلمة  خال  من  الشاعر  حاول  فقد 
الثانية ي رجائه  تتمثل  إنسانا مبدعا، ي حن  القول بوصفه  لدافع  بااستجابة 
بنيل شفاعة اإمام احسن لتتوحد الغايتان ي حقيق جومن اأمان النفي 

وااطمئنان الداخي.
واماحظ أن اإمام احسن وأهل بيته م يكونوا شفعاء ي اآخرة 
فحسب، بل إن الشعراء استنجدوا به للخاص من صعوبات الدنيا ومصائبها، 
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أولطلب النجاح ي حياهم يقول يعقوب جعفر احي(18(: )من البسيط(
نائبـــــةٍ ــل  ك ي  أرجـــوكـــمح  ومنتـــدبِإي  ــوٍ  ــرج م خـــرح  فــإنــكــم 

ويقول حسن أبواحب(19(: )من البسيط(
وبكــم  عــدي  وأنــتــم  رجــائــي  العلــلِأنتم  علةح  فأنتم  أرجــوالــنــجــاةَ 

ويقول عبدالقادر رشيد الناري(20()من اخفيف(
شفيعـا  ي  كــن  البيان  رب  ابــن  ومطلـبْيــا  سـواكم  شافـعَ  ا  يــوم 
جئـــ  إن  إهـــك  لـــدى  ــــــرَيه  تسكبْ واذكح التسابيح  حوله  ومن  ـتَ   
ييـــا  امـــرد  ــدك  عــب ــــه...  ل ــل  ــر مـــأربْق ــن غ ــاة م ــي ـــام ال ي زح
ــا اأمــانــــــــــــــي  ــي ــدن ــم ب ــاع ـــال الــشــقــــــــاء مــعــذبْغـــره ن وهــــوي ع

إن هذا امنحى ي طلب الشفاعة والنرة يكاد يكون ظاهرة عامة ي خواتيم 
امراثي ي إشارة من الشعراء إن حزهم عى سيد الشهداء دليل عى إخاصهم 
منهج أهل البيت لذلك فمن حقهم أن يتوسلوا به لتحقيق مطالبهم التي 
تعر عن نفوس أرهقها الزمن، فلم جد سوى اللوذ بحمى احسن استعادة 
الثقة بالنفس، وليكون ذلك للشاعر »طريقا ي امثوبة عى شعره وقصائده... كي 

ينال الشفاعة واأجر وامثوبة«(21(.
وقد تلبي امرثية احاجة النفسية لانتقام من أعداء الدين -مثلن بقتلة اإمام 
احسن- ي إشارة إى حنق الشاعر وغضبه عليهم، وذلك من خال التحريض عى 
أخذ ثأر اإمام وااقتصاص منهم، يقول عبدامنعم الفرطوي(22(: (من الطويل(

الوتــرا  يطلب  أن  للموتور  آن  حرىَ أما  أفئــدة  الثأر  بأخذ  فيشفي 
عزماتــــهح بــه  تطغى  أن  الكبى وللحق  بالبطشةِ  الرك  أهل  فتنذر 
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امنـــى  يبلغ  أن  امنصور  اوللعلم  الغره الطلعة  عل  منشورا  فيخفق 
إن القراءة النفسية مثل هذه النصوص يمكن أن تكشف عن أوجه الغرض 
الذي يقصده الشاعر ي طلبه للثأر، مثلا تكشف عن امزاج الشخي للشاعر، 
واسيا إذا عرفنا أن الشاعر–أي شاعر »يقي عمره ي جهاد ونضال وعراك 
مع الدنيا والناس ومع اأوهام واأباطيل واأضاليل«(23(، فالفرطوي الذي 
عاش حياة بائسة(24( يمكن أن تعر أبيات التحريض امتقدمة التي بلغت حواي 
37 بيت من أصل 67 بيت أي أكثر من نصف امرثية عى إعادة اموازنة النفسية 
للطبقة التي ينتمي ها الشاعر بحكم ما تعرضت له من عوامل القهر وااضطهاد، 
فمثل هذه اأبيات يمكن أن تكون ردة فعل تتناسب وجسامة القلق الذي يعيشه 
أن يعر عن وائه أهل  التحريض  الشاعر من خال  الشاعر(25(، وقد حاول 
البيت انطاقا من الترئة من أعدائهم، فيكون ذلك جزءً من رسالته اأدبية التي 
القومية واإنسانية ويدافع عن اإنسان  القيم  التزام هادف يدعم  ”رسالة  مثل 
تفر دعوات  أن  يمكن  هنا  ألوان ااضطهاد)26(. من  لون من شتى  كلا حقه 
التحريض بأها دعوات وائية ا دعوات انتقام من اآخرين، واسيا وأن مبادئ 
الثورة احسينية تأبى ذلك وقد تنعكس احالة النفسية للشاعر ي امرثية بصورة 
تساؤل وشك ي حقائق التاريخ، يقول حمد مهدي اجواهري(27()من امتقارب(:

السنيــــنِ دوي  لــعــل  ــت:  ــل ـــك امــفــجــــــــــــــعِوق ـــداء حـــادث ـــأص ب
ـــل امــخــلــصــون الــدعـــــــــــا  ـــارت ــــن ســجــــــــعِوم ــــن مــرســلــن وم ةم

السيـن  حديث  اصطناع  ي  ــدا  ــعِي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــه مــت بـــلـــون أريــــــد ل
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ــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ذاهـــ ي  ــة  ــق ــي ــق ال تــطــبـــــــــــــــــعِأريــــــد  ل  ــة  ــع ــي ــب ــط ال بــغــر 
ويسمعه  الشاعر  يراه  ما  مطمئنة  غر  اأبيات  هذه  ي  اجواهري  نفس  إن 
فيا عنده من  الشك  إى  الشك  به  فيذهب   الدعاة بشأن قضية احسن من 

مسلات متوارثة بشأن حديث احسن، يقول اجواهري(28(:
وجاز ي الشكُ فيم���ا مع ال� جدود اى الشك في�م�ا مع�ي

لكن شك الشاعر م يكن سلبياً بل كان سبياً إى الوصول إى حقيقة الثورة 
احسينية الناصعة إنه أشبه بشك ديكارت حينا قاده إى اإيان باه(29(، يقول 

اجواهري حينا يتجاوز مرحلة الشك(30(:
القيـــــاد  ــيــك  إل طــوعــا  وأعــطــاك إذعــانــة امــهــطـــــــــــعِ)31(فــأســلــم 

إى  تنتقل  قد  التي  الداخي،  ااطمئنان  جومن  خلق  الشاعر  حاول  فقد 
امتلقي، أن النص اأدي امؤثر حن خرج من حوزة امبدع فإنه يتحول إى ملك 
مشاع بن امتلقن، فيؤدي الوظيفة نفسها واأثر ذاته، فقد يشعر امتلقي با يشعر 
به امبدع إى درجة أنه يتاهى مع النص ي حال من )ااحاد الفني( أي »أن حس 
نفسك، والصورة التي تراها، أواموسيقى التي تسمعها شيئاً واحداً«(32(، وهذا 
هذه  أن   ،احسن اإمام  مراثي  ي  النفسية  الوظيفة  أوجه  من  مهم  وجه 
الذي  و)النحن(  الشاعر  )أنا(  بن  الصلة  ببيان  إا  تفهم  أن  يمكن  ا  الوظيفة 
يمثل امتلقن ”من حيث إها عملية مي نحوإدماج ال�)أنا( مع ااخرين ي بناء 

اجتاعي متكامل هو )النحن(“(33(.
وقد تتمثل الوظيفة ي الكشف عن اأبعاد اخفية حزن الشاعر، ما يسهل فهمه 
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وتفسره، واسيا أن شعراء امراثي احسينية -ي احقبة موضوع الدراسة- م يكن 
خلومن  مرثية  جد  ا  القارئ  فلعل  غاياته،  من  جرداً  احسن  اإمام  عى  حزهم 
حزن  امعنى  هذا  فاحزن  يوما،  حقق  أن  بد  ا  العدل  دولة  بأن  توحي  أمل  بارقة 
إجاي ا حزن خضوع واهزام، فقد يكون »احزن عامة قوة، ا عامة ضعف؛ 
أصحاء...«(34(. ونحن  إا  كذلك  نكون  وا  نفقد،  ما  لقيمة  بإدراكنا  يشهد  أنه 

إن هذا امزيج الغريب من احزن واأمل، وربا ا نجد ما ياثله ي أي نوع من 
اأدب ما خا مراثي اإمام احسن، فالشاعر يعي حزنه، حاوا ي أغلب 

اأحيان تسويغه بأسباب منطقية يقول عبداحسن اازري(35(: )من الكامل(
ــةح مــاجــدا ــي ــن ــــروإن طـــوت ام قليا ا غ ـــــاش  وع ـــره  مـــآث كـــثـــرت 

الفرح، أوي  ينطلق من احزن ليصنع  الذي  امؤمن  فهذه خصيصة اإنسان 
حزنه يكمن الفرح.

 ،ويصور يعقوب جعفر احي حزن عدد من اأنبياء عى اإمام احسن
إسباغ الرعية عى حزنه، فيقول(36(: )من الوافر(

كليـــمٌ وهــوبــه  راح  امسيححومــوســى  عيسى  بكى  ــىً  أســـ وفــيــه 
طــــــه  ال  أنـــبـــيـــاء  ــه يــنــــــــــــــوح حوأكــــــرم  ــي ـــدا ف ـــهـــم غ وأرف
حسيــن  وذا  ــاء  ــس ال هـــوي  طريـــححأا  منعـفر  الـــغـــباء  عــل 

أن  ح��اول  بل  باحزن،  يكتفي  ا   احسن اإم��ام  رث��اء  ي  فالشاعر 
يسجل أسبابه، وقد يتعدى اأمر إى امطالبة، واحث عى احزن، يقول حسن 

أبواحب(37(: )من البسيط(
نلبسها  ــزن  ال ثياب  علينا  ــرضٌ  الرسلِف سيد  طــه  بــن  السن  عــل 
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فاطمةٍ أبــن  حزنا  الدمع  ــذرف  امقــلِون مــن  ا  دمـــاءً  القلوب  مــن 
فقد حاول هؤاء الشعراء أن يكون حزهم عى اإمام احسن منسجا مع 
حزن اأنبياء والوجود عى سيد الشهداء أنه جزء من احزن العظيم الذي »ا يكون 
إا من نصيب الرجل العظيم، ولوكان البكاء عيباً لنزه اه اأنبياء عن البكاء«(38(.

إن هذه النصوص احزينة تكشف عن الواقع الامرئي امتمثل بخبايا النفس 
اإنسانية، واسيا عند النفوس التي تتحسس مرارة الواقع، فليس كل إنسان 
يراه  ما  يرى  العادي ا  فاإنسان  لواقعه،  والدقيقة  الفاحصة  الرؤية  بقادر عى 
ها  يعر  التي  نفسها  بالطريقة  يراه  عا  يعر  أن  يستطيع  أوا  أوالشاعر،  الفنان 
الشاعر فخلف كل بيت شعر يوجد العديد من امعاي والصور، وخلف كل كلمة 
حزن يكمن واقع مرير، واقع الشاعر نفسه وقد يسقط الشاعر كل آامه وأحزانه 
اخفيف( )من  ن��وح(39(:  آل  كاظم  الشيخ  يقول   احسن لإمام  رثائه  ي 

الـ ليحيــى  الــيــاةَ  نفسهح  ــــاءحسئمتْ  إحــــي بـــــه  قـــتـــلـــه  إذ  ــــــن  دي
ســـا إذ  امـــد  ـــنَ  دي ــنَ  ــدي ال ــص  الطلقـــاءحن ــه  لــرب جــيــوشــا  ــت  ق

إن الشاعر يسترف الواقع من خال حسسه ما يثره هذا الواقع ي نفسه من 
اإمام  وكأن   اإمام احسن البكاء عى  إفراغها ي  موم ومتاعب، حاول 
كلها  الشاعر  اموضوعي أحزان  امعادل  يمثل  با شهد من مآس   احسن
»فلكي يعقل اإنسان العام ونفسه ا بد له من أن خرج عنها، وأن حتل منها 
برج امراقبة...«(40(، فإن التعبر )سئمت نفسه( يمكن أن يكون إشارة واضحة 
ما يشعر به الشاعر نفسه، لذلك فإن مثل هذه امعاي جسد قصة النفوس التي 
ذكره  برياض  تلوذ  ملجأ   احسن سوى  جد  فلم  الواقع  عبء  حارها 
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العطرة، وهذا ا يعني هروباً من مواجهة ذلك الواقع أونكوصاً من الشاعر بل 
حاولة اكتشاف الذات من جديد، الذات التي ا جد نفسها إا بحرة اإمام 
احسن، وهذا ما يطلق عليه علاء النفس بالوقاية النفسية التي يلجأ إليها 
واطمأن  ألفها  أن  للشخص  سبق  التي  السلوكية  اأناط  »بتلك  للوذ  اإنسان 

إليها«(41(، يقول السيد حمد مال اهاشمي(42(: )من الطويل(
شاعــرٍ طفحةَ  السجاد  أبــا  بسلـــمِفعذرا  إلــيــك  يــرمــي  أن  ـــاول  ي
سبـره  الفكر  حاول  قد  الذي  مفعـمِوأنت  معانيك  مــن  ببحر  ففاض 
مهـرا  للشعر  الدمع  اخــذت  امطلسمِلــذك  الــوجــود  أرار  فيه  يــرى 
مراميــــا  ــا  ــام ع إا  كــنــت  ـــارٍ ويــزهــوبــأنــجـــــــــــمِفـــا  ـــأق ــشــع ب ي

إن الشاعر بوصفه إنساناً فناناً ا بد وأن حاجاته النفسية تبقى من دون إشباع 
تتناسب ومزاجه، ما يؤدي  أمامه، قد ا  ي اأغلب، وأن اخيارات امطروحة 
به إى حالة من التوتر التي ا يستطيع حملها، لذلك يعمل جاهدا خفض ذلك 
الذين   احسن كاإمام  العظيمة  الشخصيات  رحاب  إى  باللجوء  التوتر 
يمثلون له عاماً من اأمان، وقدوات أنموذجية »وهكذا تتجسد ي الفنان امبدع 
الذاي،  قلقه  داخله  ي  فيتفاعل  إنسانياً،  قلقاً  ويستقطب  ومومعره،  مومه 

وقلق جتمعه وأمته، وقلق إنساي عام«(43(.
اإم��ام  مراثي  ي  ماما  مهيأة  وامتلقي  الشاعر  بن  ااتصال  قنوات  إن 
احسن من خال اشراكها ي هم واحد، ومأساة واحدة ما خلق »تطابقاً 
تتنقل  التي  اإبداعية  العملية  وحتوى  الرثاء(  )موضوع  ااتصال  حتوى  بن 
نتائجها عن طريق العمل الفني امنجز«(44(، ويبدوذلك واضحاً من خال عنر 
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الشاعر وامتلقي ما  الذي يمثل عاما مشركا بن  امأساة ي احدث احسيني، 
خلق جوا من التاحم بن العمل امنتج وامستقبل، يقول السيد مسلم احي(45(

)من البسيط(:
ثحا  مح خلفتها  وقــد  مضيتَ  ــز والــعــظــمِلقد  ــع ــال ال ــث بــقــن فــيــنــا م
با  لــلــمــؤمــنــن  تضحية  أمــمِدروس  إى  تــلــقــى  ـــم  أم مــضــت  إذا 

ويقول حسن عي اأعظمي(46( )من الرمل(:
ننشـــــده  ــــذي  ال ـــذكـــرح  ال ـــــاءحدمـــه  ـــ ـــ ومــســـ ـــاحٌ  ـــب ص اح  ــا  ــل ك

اآخر  اشراك  إى  إشارة  ي  اجمع  بلسان  يتكلا  أن  الشاعران  حاول  فقد 
أدبه ماعياًم  -امتلقي- ي احزن، فالشاعر حاول ي أغلب اأحيان أن يكون 
السائد ي ماعته، بل أنه أحس هوإحساساً عنيفاً  الرأي  أنه  »ينظمه... مجرد 
أدبه«(47(،  ينتج  أن  عى  أرغمه  هوالذي  اإحساس  وهذا  العاطفة،  هذه  قاهراً 
جنباته  بن  حمل   احسن اإمام  رثائه  ي  العراقي  الشاعر  أنَ  يعني  وهذا 
موم قطاعات واسعة من الناس تشرك كلها ي اإيان بعدالة القضية احسينية، 

وهذا واضح ي استعاله بكثرة لضائر اجمع )نا، نحن(.

ثانياً: الوظيفة ااجتاعية واأخاقية:
هذه  اأدب؛  إنتاج  ي  ااجتاعية  العوامل  أمية  النقاد  من  عدد  أكد  لقد 
للمؤلف،  الوضع ااقتصادي  تتمثل عندهم بجملة من اأمور منها:  العوامل 

والوضع امهني وطبقته ااجتاعية، ونظرته للراث(48(.
الوظيفة ااجتاعية لأدب، وتفسر  فهم  يمكن  العوامل  تلك  ومن خال 
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أهدافه وغاياته.
من  ع��دد  فهم  يصعب  فإنه   ،احسن اإم���ام  م��راث��ي  وبخصوص 
ااجتاعية  العوامل  قهم  يتم  م  ما  الشعراء،  عليها  يؤكد  التي  اموضوعات 
الثأر  أخذ  إى  الشعراء  دعوة  اموضوعات؛  تلك  ومن  الشعراء،  ي  تؤثر  التي 
والتحريض واستنهاض اإمام الثاي عر عى وجه اخصوص فبدون الرجوع 
إى اخلفية ااجتاعية للشاعر، ومنابع ثقافته، واجاهه العقائدي، ا يمكن إجاد 
معنى منطقي يفر تلك امفاهيم، لكن امتلقي امعن، وامقصود من قبل الشاعر 
قد ا يرى ي اأمر مشكلة ي فهم مثل تلك الدعوات، إذ إن الفهم امشرك بن 
الشاعر وامتلقي يساعد عى إدامة عملية التواصل بينها، حدثا تأثرا وتأثرا بن 
الطرفن، ما انعكس عى أن تكون امرثية عاما مها من عوامل توجيه اجاهر، 

وزيادة تفاعلهم مع احدث ااجتاعي والسياي.
ي  تتمثل   احسن اإمام  مراثي  ااجتاعية  الوظيفة  إن  القول  ويمكن 
إبرازها حقيقة الراع بن اخر والر، هذا الراع الذي وجد مع وجود اإنسان، 
وسوف يستمر ما شاء اه له ااستمرار، ولكل طرف من طري هذا الراع من 
يمثله، فاأبطال والشهداء وامضحن من أجل امبادئ اإنسانية، يمثلون الطرف 
البرية  مسرة  إعاقة  حاولون  الذين  واأرار،  الظامون  أما  -اخر-  اأول 
نحوالكال، فإهم يمثلون طرف الر، هذا امعنى جسده الشعراء العراقيون ي 
الفضيلة  معام  الذي جسَد  فاحسن  اللبس،  يقبل  بشكل ا  احسينية،  مراثيهم 
كان رمزاً وبامتياز مفاهيم اخر، فقد كان »أنموذجا أفضل امزايا اهاشمية«(49( 
فضا عن إنه ابن بنت النبي واقرب الناس إليه، وأكثرهم حبة له، أما يزيد 
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عيوب  من  الكثر  فيه  كان  بل  اأموية،  امزايا  أفضل  ”نموذجا  يكن  م  الذي 
أرته وم يكن له من مناقبها امحمودة إا القليل“(50(، فكان يمثل طرف الر.
كان هذا التقابل بن طري معركة كرباء حورا مها حاول الشعراء العراقيون 
ي هذه احقبة -موضوع الدراسة- استثاره ي إبراز إن ذلك الراع م ينته ما 
كل  وي   حسن زمان  كل  ففي  ريرة،  وأخرى  خرة  نفوس  هناك  زالت 

مكان كرباء.
يقول حمد صالح بحر العلوم(51( )من الطويل(

فصوها  ــروي  ت الطف  يــوم  يتجـــددحفجيعة  ــا  ــوره ط ــاةٍ  ــي ح أصــــولح 
بنفسـهِ الشهيد  الـــر  ينشدحوتضحية  الـــقُ  باسمها  حــق  شــهــادة 

وقريب من هذا امعنى قول السيد حمد مال اهاشمي(52( )من اخفيف(:
تنـــ فــا  الــقــرونَ  أفــجــعَ  ـــومـــه تــتــبمْحـــادثٌ  ــــول ي ـــن ه ـــكُ م ــــ ف

ـــــزمـــــان، فــحــق  ـــذا ســـنـــة ال ـــك ــــــــال يــتــظــلــمْه ـــام وظ ـــظ ـــت ـــس م
فالثورة التي أعلنها اإمام احسن نجد صداها ي أثناء اأيام، إى اأبد، 
حينا يطل الر برأسه بن الفينة واأخرى لتدمغه وتكبح ماحه، بقوة امبادئ 
آخر  ي  اخر  غلبة  حقيقة  لتؤكد   الشهداء سيد  أجلها  من  استشهد  التي 

اأمر، يقول عبداحميد الساوي(53( )من الطويل(:
بغيهـــا  أمية  ي  أودى  كيف  امتوغـلحسي  سلطانا  انطوى  وكيف 
رنـــا  بعدما  رمزها  تاشى  أحولحوكيف  الدهر  من  طرف  مدها  إى 
معـــولحهوى رحها اأعل فأضحى بجنبه  اإهـــي  ــعــدل  ال مــن  يــرن 

يمهل  فقد  أخاقية  اجتاعية  كوظيفة  اإهي،  العدل  حتمية  يؤكد  فالشاعر 
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اأرض  ي  يعيثون  هملهم  ا  لكنه  والطغيان،  الظلم  نفسه  له  تسول  من  اإله 
فساداً، فرعان ما يفتك هم وجعلهم نسياً منسياً، بعكس الصاحن واخرين، 
وقد كان ذلك من أهم احقائق التي أكدها القرآن الكريم. والشاعر حينا يضع 
اجاهر،  آمال  عن  بذلك  يعر  فإنا  فنيا،  ويوظفها  عينيه،  نصب  احقيقة  تلك 
ويري خواطرهم ي ااقتصاص من الظامن، فالشاعر ي الرثاء احسيني معر 
عا ختلج ي الذاكرة اجمعية للجمهور، إذ ليس من امبالغة القول إن اجمهور 
صوت  ينصهر  وقد  طموحه  عن  امعر  باسمه،  الناطق  بوصفه  للشاعر  مدين 
خفي  اجاعة  باسم  ليبدواخطاب  حتى  منالشعب،  اماين  صوت  مع  الشاعر 
من ورائه موم شعب بحاله، وي إحدى مراثيه احسينية يقول حمد صالح بحر 

العلوم معرا عن تلك احقيقة(54(: )من الكامل(
مرعبا أنا صورة الشعبِ الذي نفض الكرى  لــيــثــا  ــــار  وث مــقــلــتــيــه  عـــن 
ـــــواءَهح ــا وصـــنـــت ل ــف ــه ط ــت ــاغــي أشيبا ن رأي  فــيــه  وارفـــــع  كــهــا 
أمــســهِ تــــاربَ  بيتي  ي  ــت  ــم عـــا وتــشــعــبــاوأق ــه تـــصـــده ــي ــق ــا ت ــن ــي ع

دمـــي  ي  والفيظةح  بيتي  تغلباالبيتح  ــن  ل ــتــي  ال ي  ـــوه ق ــشــعــبح  وال
فالشاعر يظهر إيانه بالشعب كقوة ا تغلب، وهوقادر عى حقيق ما يصبوإليه 
»لذا فإن الشاعر حاول أن جعل من جربته الذاتية جربة ماعية تعر عن تطلعات 
امجموع ومومهم«(55(، وهذا اارتباط بن )أنا( الشاعر و)النحن( وتعبره عن 
إدامة  الشاعر واجمهور ي  الطبقات امحرومة كان حافزا مها للطرفن:  موم 
التفاعل ي ظل خيمة القضية احسينية، فكان ذلك سببا وراء هذا الكم اهائل من 
امراثي، وإذا كان أحد الباحثن يقول أنه م يعلم أنَ ”شاعراً عربياً حتى اليوم م 
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يعرض ي شعره -ولوجزئياً- إى احسن وثورته إا نادراً“(56(، فكيف بالشعراء 
العراقين الذين حلَت بن ظهرانيهم فاجعة كرباء، وسالت تلك الدماء الزكية 
عى أرضهم، لذلك فقد ميز بااصالة، وأصالة امرثية احسينية ا تعني التفرد 
آمن  التي  للقضية  اإخاص  وصدق  الواء،  شدة  تعني  بل  الرثاء،  ي  امطلق 
أبدا  فيها  يفكر  م  أحداً  أن  تعني  »ا  فالفكرةاأصيلة  احسينيون،  الشعراء  ها 
التارخية  بظروفها  نسبية ومروطة  اإبداع  إن اأصالة ي  إذ  قبل...«(57(،  من 
تارخي  ثقاي  مضمون  ذات  بيئة  ي  ”تعيش  الشاعر  فشخصية  وااجتاعية، 
إطار  خال  من  متفاعلة  دينامية  بطريقة  والتأثر  اأثر  معها  تتبادل  اجتاعي، 
نوعي اكتسب مضمونه مناخارج“(58(، ترى ذلك واضحاً ي اأثر ااجتاعي 
ااجتاعي التي تتسم به مفردات امراثي احسينية، إذ إن العاقات ااجتاعية 
بن الشاعر ومعارفه تأثرت بقضية استشهاد اإمام، فاصطبغت امراثي بن 
اأصدقاء بالطابع احسيني، فالفن يعد جهودا مرقا أجيال من امبدعن الذين 
هذا  وي  فيهم،  امجتمع  ويؤثر  امجتمع،  ي  يؤثرون  جيل،  بعد  جيا  يتعاقبون 

التفاعل بن الطرفن كمن ر بقاء اادب وديمومته.
وهذا السيد حمد سعيد احبوي يتأثر بوفاة أحد أصدقائه(59(، فرثيه بمرثاة 

أقرب إى رثاء اإمام احسن يقول(60(: )من الكامل(
فاريتنــــا  ـــبا  خ ــرم  ـــ ــح ام ـــان  قتيـــا ك ــن  ــس ال ــه  فــي جــعــفــر  يـــا 
لكنــــــه  جسمه  جسمك  غســيافــكــأن  أنــت  وكنت  العفر  كــان 
يكــــن  ــول  ل راســه  راســك  مفصـــوا وكــأن  مــيــزا  مــنــكــبــيــه  عـــن 
جبينــــه  مثل  الــوضــاح  تديــــا وجبينك  كمثله  ولــيــس  بــلــجــاً   



292 كَمَةٌتراث كرباء مََلَةٌ فَصْليةٌ حح

وظائف مراثي اإمام السن )عليه السام( ي الشعر العراقي للحقبة )1950-1900(

الورى  أيـدي  مرفا  أنت  حمــوا وملت  يــكــن  ل  بــنــعــش  وثــــوى 
كرحيلــــــه  ـــا  راح عــنــا  تــنــأ  عليـــــا إن  تــركــت  ســجــاد  فــلــرب 

فقد كان احدث احسيني حاراً ي ذهن الشاعر، م يغب عن باله، إذ إنه يراه 
جسداً ي كل ما يثر أشجانه ولواعجه إن هذا التاهي بن حزن الشاعر ومومه 
ااجتاعية وحزنه عى اإمام احسن يؤكد اأثر العميق لأبعاد ااجتاعية 
ي احزن عى اإمام احسن، وهوأمر يكاد يكون طبيعيا »فاأعال الفنية 
دائا من موضوعات ها دالة اجتاعية، ولألفاظ واأنغام واأشكال  تتألف 
ارتباطات انفعالية تتسم بأها اجتاعية«(61(، ويبدوأن رؤية الشعراء خلود امأساة 
»ي  تفسرها  يمكن  اجتاعية  عوامل  إى  كثرة  أحوال  ي  تعود  كانت  احسينية 
والقيم  والعاطفية  وااجتاعية  الرئيسة  اموضوعات  بن  يوجد  الذي  التطابق 
والناذج التي يصورها العمل اأدي، وبن القيم والناذج امتمثلة مثيا قويا عند 

اجمهورامتلقي«(62(.
يقول السيد مصطفى مال الدين(63(: )من الكامل(

أبــــدا خــالــد  رزؤك  ــــواي...  القـــبِم ي  الفتح  ــذا  ه كخلود 
وجد  فقد  لذلك  ااجتاعي،  واقعهم  عن  تنفصل  ا  الشعراء  أح��زان  إن 
أحزاهم،  به  يغلفون  إط��اراً   احسن اإمام  قضية  ي  العراقيون  الشعراء 
 ويبثنون شكواهم، فالشاعر يستجيب لنداء ذاته الكئيبة عى اإمام احسن
بقدر ما يستجيب لضغوط العوامل ااجتاعية امؤثرة عليه، فالشاعر–أي شاعر 
واأعراف  النواميس  ي  بعناره  ومضغوط  بوجدانه  مصنوع  امجتمع،  »ابن 
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والقيم، ولكن الشاعر احقيقي هوابن ذاته أيضاً«(64(.
يقول حمد حسن أبوامحاسن(65(: )من البسيط(

اتسقتْ مــا  ال  رســـول  آل  ــســقحدنــيــا  ــت ــصــفــووت ــا ت ــه ــل ــؤم أنــــى ت
وغياب  الظلم  وجد  بيته-  -وأهل   احسن اإمام  حرة  ي  فالشاعر 

العدل، قد أصبح حداً وغاية ما ي امجتمع من ظلم وقسوة.
بسيد  إقتداءً  والصر  التأي  حاولوا  أحزاهم  من  الرغم  عى  الشعراء  لكن 
واحيف  الظلم  إن  الشعراء  وجد  إنا  كلها،  حزنا  امراثي  تكن  فلم  الشهداء، 
الذي للحق باإمام احسن كان تقابله الشجاعة بأزهى صورها ومن ذلك 
الشعراء قرائحهم خلق حالة من ااستنفار مشفوعة باحزن،  التناظر استحث 
ليكون رثاء اإمام احسن عرة واعتبار لكل من يؤمن بعدالة قضيته، يقول 

حسن عي اأعظمي )من البسيط((66(:
غدرت  التي  الدنيا  إى  السن  نكدِرأى  ي  الــبــيــت  ـــآل  ب ــت  ــاث وع ــه  ب
علــى  وصال  والدنيا  اأهل  اأســـدِفودع  صــولــة  مستميتا  أعــدائــه 

إن قبول احسن لواقع احال امفروض، وبتلك النفس اأبية، وتضحيته 
بنفسه وأصحابه هودرس نموذجي ا يمحى أثره، وا ينضبمفعوله ومثل »هذا 
وما  يكون،  أن  جب  ما  هودعوة  وإنا  فقط،  احال  لواقع  تقريراً  ليس  الشعر 
نفسه  الشاعر  يقول  لذلك  ش��ك«(67(،  با  عليه  اأمر  يكون  أن  الشاعر  يريده 

-اأعظمي- ي امرثية ذاها(68(.
موحـــدةً آمـــاا  احييتَ  مــت  بــددِإن  ــن  م ــر  ــده ال ي  مــاهــا  وأمــــةً 

فقد قرن الشاعر بن استشهاد اإمام احسن وإحياء اأمل ي النفوس 
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حاول  مهم،  اجتاعي  هدف  ذلك  أن  ي  شك  وا  الظلم،  من  اأمة  إنقاذ  ي 
ا  ما  إى  االتفات  من  »مكنه  فنانا  بوصفه  فحساسيته  إليه،  االتفات  الشاعر 
عادة  ترز  ا  إنسانية  جوانب  عن  الكشف  من  مكنه  كا  اجمهور،  إليه  يلتفت 
إى مستوى الوعي العادي«(69( ومن القيم التي أكد عليها الشاعر؛ قيمة الصر، 
كقيمة ارتبطت بالواقع ااجتاعي للعراق ي النصف اأول من القرن العرين 
فالتقلبات السياسية وما تبعها من عدم استقرار اأحوال امادية وامعاشية، وما 
بد من  الصر راً ا  يروا ي  أن  الشعراء  أجنبية، فرض عى  رافق ذلك هيمنة 
مغبة  اأمور  ”خر  قيل  وقد  العرب،  عند  احميدة  اأمور  من  والصر  قبوله، 
الصر“(70(، فالشاعر ي الرثاء احسيني يتأسى بصر احسن، ثم إنه ا يرى 

خياراً غر الصر ما هوفيه، يقول يعقوب احاج جعفر احي(71(: )من الطويل(
عنده  الصبح  جملح  رزءِ  كــلَ  ميلحارى  السن  رزء  ي  الصب  ــا  وم

فامعنى الضمني ي البيت يؤكد عى هوين الصر وقبوله فلإنسان أن يصر 
عى ما ينوبه، لكنه مع نائبة احسن قد يتعذر عليه الصر، وقد يظهر الشاعر 
اهتامه بقيمة الصر عى لسان حال اإمام احسن، وهويقوي من عزيمة 

أهل بيته، يقول يعقوب احاج جعفر احي ي مرثيةأخرى(72(: )من الطويل(
خليفـــةٍ خــرح  ــالح  ف اصــبوا  وأرفــــــــقحفقال  أبـــره  بــل  ــقــى  وأب عليكم 

هنا تبن عاقبة الصر ي توجيه اإمام أهل بيته، فالصابرون عى ما يريد اه 
د عليه القرآن الكريم. ا بد إهم سيجازون الثواب العظيم، وهذا امعنى طاما أكن
وقد يذكر الشاعر صر أصحاب احسن ي ساحةامعركة، ما ي ذلك من 
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قيمة توجيهية للشباب امسلم، يقول حمد حسن أبوامحاسن(73(: )من البسيط(
حلقا  الوغى  يوم  ي  أثبت  اللــقحوالصب  الضبا  وقــع  من  تطاير  إذا 
بمعتـــركٍ هضب  كــأنــم  ختفــقحرســـوا  بــامــوت  عواصفه  ضنكٌ 
ضافيــة  الــنــقــع  ــاب  ــي ث ــن  ــس )74(واب كأن نقع امذاكي الوش والرقح

فقد أكد الشاعر صعوبة الصر ي ساحات القتال، وكأنه هيب بأبناء جلدته 
أن جعلوا الصر وسيلة لتحقيق ما يصبون إليه.

ويقول حسن عي اأعظمي(75( )من البسيط(:
وهوكا  اأحداث  ي  الصبَ  مستندِأهمْتَنا  ــر  خ ضــيــق  ــل  ك ي  تــــراه 

فالشاعر يؤكد إن أهم ما ي الثورة احسينية هوصر اإمام الذي أصبح درسا 
لكل الصابرين وامثابرين من أجل حصيل مراضيهم.

ومن القيم اأخرى التي أكد عليها الشعراء: العدل، فقد حاول الشعراء نقد 
الواقع ااجتاعي من خال تصويرهم لغياب العدل فيه، يقول الشاعر إبراهيم 

الوائي(76(: )من البسيط(
عبثــتْ قد  العدلَ  إن  النبوةِ  ــه أهــــواءحصهر  ــاحــت ــعح واجــت ــام ــط بــه ام

فاإحساس بالظلم واإحباط نتيجة غياب العدل دفع الشاعر إى التوجه إى 
اإمام احسن شاكياً له حال اأمة، وا خفى ما ي البيت من قيمة نقدية 
أفراده،  بن  العدل  توفر  بمدى  تقاس  أي جتمع  إنسانية  فإن  للمجتمع،  اذعة 
فإن غاب عنه العدل فإنه سيصبح ا حالة جتمعاً يفرق بن الناس فيتفشى الظلم 

وتسود اجاهلية.
اإمام  مراثي  ي  وأميتها  مروعيتها  اكتسبت  فقد  الشجاعة  قيمة  أما 
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احسن بوصفها أهم ما يرغب العري أن يتحى به من صفات، ففي جتمع 
الثقافية  والتيارات  السياسية،  اأح��داث  جاذبته  وقد  العراقي-  -كامجتمع 
هذه  مشكاته؛  أغلب  اأمثل  احل  هي  الشجاعة  تكون  أن  بد  ا  والفكرية، 
الشجاعة يمكن أن تسمى شجاعة احق، إذ إها لسيت موجهة لانتقام من أحد 
بل »هي قيمة تكتسب اجتاعيا، وهي تقدم فكري، بقدر ما هي تقدم أخاقي، 
وهي فضيلة اجتاعية ي روحها«(77(، فا غرابة أن يتوجه الشعراء إى رحاب 
اأمة،  شباب  مستنهضن  أصحابه،  وشجاعة  بشجاعته  مشيدين   احسن
ليبثون فيهم الروح امعنوية التي من خاها يثبت الشعب وجوده وحقق هويته 

بعد عقود طويلة من ااستاب وغياب الشخصية.
يقول حمد جواد الغبان(78(: )من الكامل(

التــي  نضتك  الشهداء  أبــا  صادعافأعد  بالفضيلة  فيها  قمت  قــد 
رشــــاده  الــغــريــر  للنشئ  ــن الــغــوايــة صــادعــالـــرد  ولـــه تــكــون ع
واعملوا  بحزم  جدوا  بم:  سعى( واهتف  مــا  إا  لإنسان  ليس  )أن 

دون  من  يكتمل  ا  والذي  امطالب  لتحقيق  العزم  أمية  الشاعر  أكد  فقد 
بأن  عبداه  أبا  اإمام  خاطب  الشاعر  راح  لذلك  شجاعاً،  اإنسان  يكون  أن 
بناء  يلهم الشباب مبادئ ثورته ويء من شجاعته، ليوفقوا ي مساعيهم بغية 
اإمام احسن ي كرباء  امستوحاة من وقفة  الشجاعة  إن هذه  أوطاهم. 
امرء  عليه  يكون  أن  جب  ما  القدوة  النموذج  رسم  خاها  من  الشعراء  حاول 

ليكون دوره فاعاً ي جتمعه.
وأكد الشعراء عدم اهابة اموت، أن اموتَ أجل عند اه إذ ا يموت اإنسان 
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إا بيومه الذي قرره اه، وا دخل لإنسان ي ذلك، فالقضاء مقدر، واإقدام 
والشجاعة ا عاقة ها بأجل اإنسان، فكم مقاتل مغامر عاش طوياً، وكم من 
خائف مات ي أتفه اأسباب، لذلك فإن شعراء امراثي طاما أكدوا عى هذه احقيقة 
من خال تصويرهم استشهاد اإمام الذي كان نتيجة لإرادة اإهية، وم 
يمت اإمام غلبةً، من ذلك قول السيد مهدي الطالقاي(79(: )من الكامل(

ــرِدا  م ــون  ــزب ال الـــرب  إى  الــنــحـــــورمــعــوَدافمى  حـــزَ  ــل  ع عضبا 

يــرى بـــأن  ـــه  اإل شـــاء  إذا  العــدىحــتــى  بــن  مــــداً  اهــــام  ذاك 
عــن  فخر  الــقــضــاء  ــة  داعــي ــه  ــادت النــدان ذاك  ملبياً  اجــــواد  ظــهــر 

فقد أكد الشاعر أَن اإمام احسن حينا سقط شهيدا فإنا كان ذلك أمر 
خافون  من  درس  وهذا  امعركة،  بظروف  خاصة  أسباب  وليس  وإرادته،  اه 
اإقدام، وقد قالت العرب »إن الشجاعة وقاية، واجبن مقتلة، ولذلك من يقتل 

مدبراً أكثر من يقتل مقباً«(80()من الطويل(:
كنهجهم  وانج  العصِ  شبابَ  اللطمــا فهيا  لك  يريدح  ا  حسيناً  فــإن 
بنفسـهِ ضحى  الضيم  أبــى  والعزماأليس  الشجاعة  الناس  علَم  وقد 

فقد أكد الشاعر أمية الشجاعة ي تغر الواقع من خال تأكيده عى اإقتداء 
بثورة اإمام احسن التي تأبى الضعف والوهن، إذ علمت اإنسانية كيف 
باستنهاض  الثأر، وذلك  أخذ  بالشجاعة، مسألة  يرتبط  تنتر وما  لكي  تصر 
اأئمة لينتصفوا من ظلمهم، لذلك م يعد الطلب الثأر يتجه لتلبية غايات حدودة 
وضيقة، كا كان قبل اإسام(81(، بل أصبح ي مراثي اإمام احسن يتجه 



298 كَمَةٌتراث كرباء مََلَةٌ فَصْليةٌ حح

وظائف مراثي اإمام السن )عليه السام( ي الشعر العراقي للحقبة )1950-1900(

إبراهيم  اماثلن ي كل مكان وزمان، يقول  إى ااقتصاص من أعداء اإسام 
الوائي(82( خاطبا اإمام احسن: )من البسيط(

مراقدها  من  تنهض  للكتائب  بيـداءحقل  اخيل  صهيل  من  خلت  فقد 
دعوته  ــق  ال ــن  اب يــا  للحق  ــب  إعيـــاءحول التضليل  مــن  عـــراه  فقد 
تــــــــرة ـــل  ع ــــدأ  ه ل  ال  ــبــة  ــي خرساءحكــت وهي  للتغاي  أوتستجـب 

اأمور  إع��ادة  بيدها  يأخذ  من  اجاهرإى  حاجة  عن  تعر  اأبيات  هذه 
ي  امتمثلة  اإهية  القيادة  هي  احقة،  القيادة  بأن  الشاعر  وجد  وقد  نصاها،  إى 
امسلمن ويقول عبدامنعم  القادة وهم اأمناء عى  البيت، فهم  أئمة أهل 

الفرطوي مستنهضاً اإمام امهدي(83(: )من الريع(
غائب  مــن  النفس  فــدتــك  ـــن اانـــتـــظـــارْفاظهر  ـــت م أنـــفـــس مـــله

إن مثل هذه الدعوات تعر عن إيان الشعراء بأن اأئمة حارون بينهم، وتشر 
إى وطأة الواقع الذي ا يمكن خفيفها إا بظهور اإمام امهدي، وتؤكد عى تفاعل 
الذي  للعر  احيوية  ااجتاعية  »امشكات  أن  عره  مشكات  مع  الشاعر 
بعيش فيه الفنان هي التي حفزه عى اإنتاج الفني«(84( وقد حاول الشعراء إبراز 
التي جسدها بشكل  مبادئ اإسام  بفعل إماها  اأمة كان  ما اصاب  إن  حقيقة 
واضح اإمام احسن ي كرباء يقول مظهر اطميش(85(: )من جزوء الرمل(

ـــــى ومـــبـــنـــى إنــــــــــا ذكــــــــــــرى تــــســــامــــت  ـــــن ـــــع ـــــام ـــــاإب ب
راع  ـــــــــــــــرى  ذك ــــــــــــا  ــــلــــطــــغــــيــــان حـــصـــنـــاإن هـــــــد ل

ــــي  ــــت مــــن أجـــلـــهـــا نـــحـــن اجــتــمــعــنــا إنــــــــــا الـــــــــذكـــــــــرى ال
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ــــا لـــبـــكـــاء ــــمــــعــــن ـــــــا اجــــت ـــا م ـــزن ـــــــــورث ح ــــكــــاء ي ــــب ــــال ف
ـــا كــــــم لــــنــــا فــــيــــهــــا عـــظـــات  ـــن ـــظ ـــع ــــا ات ــــه ــــي لــــيــــتــــنــــا ف
ـــــاً ـــــق ــــــا طـــــري ــــــرســــــمــــــن ـــاوت ـــن ـــي إل الــــســــبــــط  خـــــطَـــــه   
ـــــف نـــبـــنـــي  ـــــي ـــالـــــعـــــرفـــــنـــــا ك ـــن ـــق ـــل ــــــه خ ــــــي وطـــــــنـــــــا ف
ــــا كـــــيـــــف نـــنـــشـــئ  ــــن ــــم ــــل ـــا وع ـــن ـــه ـــن أمــــــــــــة امــــــــجــــــــد ل

دروس  إمال  إى  يعزى  أن  يمكن  سلبيات  من  يوجد  ما  أن  يؤكد  فالشاعر 
الثورة احسينية، وقد مع الشاعر بن الشكوى والتحر عى ما وصل إليه واقع 
اأمة جراء إماها لذلك التاريخ امجيد الذي م يستثمره أبناء العر من أجل بناء 
جتمع صحيح، وقريب من هذا امعنى قول حمد جواد الغبان(86(: )من الكامل(

صــارخٍ دعـــوة  الــشــهــداءِ  ــا  أب ضائعــا إيـــهٍ  ومـــدا  ــا  عح إلــيــك  ينعى 
وضعنا  ي  نظــرةً  تلقي  جازعـــا لوكنت  ـــردك  ي ــا  م مــنــه  ــت  ــرأي ل
نحوالعلـى  يـــرْ  ل  غــريــر  راجعــــا نـــشء  لــلــضــالــةِ  تقهقر  اا 
غـداالـ والتكاتفَمذْ  ــآزرَ  ــت ال شائعــا نبذ  فــيــه  واخـــــذان  ــــدوان  ع
هدامــــةٌ ــادئ  ــب م عليه  ــــروا بـــن خــازيــاوفــضــائــعــــــــا وجــنــت  ن
وضميــــحرهح لــضــمــرهِ  بــائــع  ــم  بائعـــا ك أخــســك  ــا  م يــدعــوبــحــزن 

فهذه اأبيات تدل بوضوح عى نظرة الشاعر النقدية مجتمعه واحال الذي 
وصل إليه الشباب الذي ترك اإقتداء بعظاء امسلمن ومسك بتلك الثقافات 
البعيدة عن الواقع العراقي -بحسب ما يراه الشاعر- فهذه شكوى اكثر بقدر 
الواقع  تعرية  امراثي حاول  بأن شاعر  القول  نقد اذع من هنا يمكن  ما تكون 

وإظهاره ي صورته احقيقية، وإبراز ما فيه من مساوئ وعيوب.
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ويقول عبداحميد الساوي(87(: )من الكامل(
ــنٌ كــائ بـــاإغـــاءِمــا كــنــتح أحــســبح وامــقــدَرح تــصــاب  ــول  ــق ــع ال إن 

التفكر،  يتمثل بتخلف طرق  الداء، وهوعنده  فالشاعر حاول أن يشخص 
فالواقع »مشلول بالتخلف والركود، واقع يعاي من هبوط مادي وروحي يكاد 

يعم شؤون احياة ميعاً«(88(.
إن هؤاء الشعراء الذين نظروا للواقع العراقي آنذاك بعيون نقدية من خال 
تشخيصهم ما يعاي منه امجتمع ومن خال الشكوى واستنهاض اأئمة، فإهم 
يؤكدون ملة أمور: منها حاجة امجتمع إى قيادة تنصف امظلوم وتردع الظام، 
ما دفعهم إى تأكيد حضور شخصية اإمام امهدي ي أغلب امراثي، أن ظهوره 
واأخاقية،  ااجتاعية  الواقع  أزمات  احل  معها  يكون  التي  الثورة  يمثل 
حرصاً  امجتمع  سامة  عى  حريص  احسيني  الشاعر  أن  إى  يشر  اأمر  وهذا 
مثل   احسن اإمام  ثورة  بأن  ثابت  وإيان  راسخة  دينية  عقيدة  من  نابعاً 
امعادل اموضوعي، لثورة النبي حمد حينا صدح بأمر اه حرراً العرب من 

جاهليتهم ووثنيتهم، لذلك يقول مظهر اطميش(89(: )من الكامل(
ـــزال كــتــابــم  ــــ ــت اي ــي ــل ب ــي ــل ــة هــاديـــــــــــا أس ــلــبي ســـفـــراً جــلــيــا ل
ــــاً خــالــدا  ــال درس ــم اأعــــار شــاديــا أبــقــيــت لــأجــي ف فــيــه  ــا زال  م

ويقول طالب احيدري(90(: )من امتقارب(
خــلــــــــــــــــــــدا أن  ــك  ــل ــث ــم ــب ــريٌ ــردا ح ـــ ـــ ــبــطــاَمــفـــ ــحَــال يــصــب وأن 
ــا ي اإبــــــــــــــاءِ ــث مَ ــا  ــن ل ـــت  ـــــؤددارب ـــ ـــ ـــ ــل والــســـ ــب ــن يــعــلــمــنــا ال

وكيــــف  يــيــى  كــيــف  اصيـــداتعلمنا  ــا  ــاخ ش الــفــتــى  ــوت  ــم ي
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فمع احسن يكتسب الوجود معناه، فاإيان بقضية ما يعني العيش من 
أجل تلك القضية، وااستعداد للموت والتضحية من أجلها، فا بد من وجود 
فامعنى  امرض،  فهويعادل  وبالتاي  اامتاء  من  احياة  حرم  »فالامعنى  معنى 
حتما...«(91(،  يء  كل  جعل  وربا  التحمل،  مكنة  اأشياء  من  الكثر  جعل 

يقول حمد مهدي اجواهري(92(: )من الطويل(
وتحقهــرا  ــذِلَ  ت أن  تأبى  النفس  ترى اموت من صب عل الضيم ايرا هي 
خالــداً الذكر  من  حمودا  منكـــرا وختار  امغبة  مذموم  العيش  عل 
خدرا الليث  مشية  عي  ابــن  فاصحــــرا مشى  الذئاب  الغاب  ي  حدته 

ثم يقول ي خامة القصيدة(93(: )من الطويل(
مصابـه  ي  مــضــوا  قـــوام  ا  ا أقـــول  تغرر حتى  التحريف  يسومونه 
حلها  تــأخــذْ  التاريخ  ــة  روع ــوا  ــورا دع ـــَ حـــ أن  آيـــاتـــه  تـــهـــدوا  وا 
ينطقْفإنَـه  الــدهــر  لــســان  ا وخــلــوا  ــبر ع الــنــطــق  ـــاول  ح ــا  م إذا  بليغ 

فمواجهة حياة ا تتأتى إا من يتأسى بعظاء الرجال ومن الصعوبات التي 
خلق اهموم ي النفس واإرادة ي إثبات الذات ينشأ التوتر الفعال »التوتر الذي 
ينبثق بدوره عن عدم اانسجام بن اإنسان والعام، هذا  الذي  ينشأ عن اأم 
التوتر قدم لنا شخصيات كبرة من اإبداع«(94(، واأبيات تتضمن ي دااها 
التاريخ،  الشاعر عى اإفادة من دروس  تأكيد  التوجيهية من خال  مسوغاها 
امتلقي،  أجل  من  توظف  اأحوال،  أغلب  ي  امراثي  نصوص  أن  يؤكد  وهذا 
النصف  ي  عامة  العراقي  الشعر  ان  اى  ااشارة  من  لذلك.وابد  تبعاً  وتوجه 
ااول من القرن العرين قد اجه اى معاجة اجوانب ااجتاعية كردة فعل عى 
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تركة القرن التاسع عر(95( ما كان واضحا ي النصوص امتقدمة فقد اظهرت 
اهتام شعراء امراثي احسينية بمشكات جتمعهم، فقد طغى ااهتام باجانب 
ااصاحي والتوجيهي عى ااهتام باجوانب الفنية، وحي امضمون بالعناية 
للمطالبة  اامر  صيغ  استعال  كثر  لذا  باللغة،  ااهتام  حساب  عى  ااوى 

بااصاح والتغير ما جعل عددا من تلك امراثي ميل اى النثرية.

ثالثاً: الوظيفة السياسية:

ميز الشعر العراقي ي النصف اأول من القرن العرين باهتامه الكبر بقضايا 
فقد   ،1908 العثاي  الدستور  اعان  بعد  كان  ما  واسيا  ومشاكلها،  السياسة 
كانت العوامل السياسية عامامًهاً ي هضة اأدب العراقي، بخاف اأدب ي 
الفاعل اأساي ي هضتها  الثقافية  العوامل  إذ كانت  العربية اأخرى،  اأقطار 
العراقي  الشاعر  جعل  العراق  ي  السياي  الوعي  تنامي  ويبدوأن  اأدبية(96(، 
يعيش ي قلب اأحداث، وينغمس فيها »فاأديب يتأثر باحياة اخارجية السائدة 
ولذلك  امجتمع«(97(،  أدبه من حياة هذا  القائمة ي جتمعه، وهويستمد  بيئته  ي 
وابتعد  وأهدافه  بموضوعاته  الدراسة  موضوع  احقبة  ي  العراقي  الشعر  ارتفع 
الدفاع  ي  الصدق  وبرز  العبارات،  وانتقاء  األفاظ،  ورصف  امبالغات،  عن 
كامطالبة  السياسية،  القضايا  معاجة  ي  الشعراء  وانشغل  اأم��ة(98(،  قضايا  عن 
بااستقال، واحرية وعاقة امواطن بالسلطة، والديمقراطية، وقضية فلسطن، 
تلك  ي  العراقي  للشاعر  السياي  الوعي  عى  هذا  ويدل  العربية(99(،  والوحدة 
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احقبة، وشعوره بامسؤولية، ويدل أيضا عى وعيهم ب� »دور الشعر وهدفه باعتباره 
اآم��ال«(100(. ونيل  التقدم،  عى  به  وحثون  الظلم،  به  يقارعون  ساحاً  )كذا( 
السياسة  عن  بعيدة  احقبة،  هذه  ي   احسن اإم��ام  مراثي  تكن  وم 
الداخي  السياي  اح��دث  العراقي  احسيني  الشعر  راف��ق  فقد  وراعاها، 
واخارجي، وصار الشاعر يعالج من ضمن ما يعاجه ي امرثية، قضايا الوطن 
والعروبة والقومية، إذ إن الظروف السياسية التي مرت بالعراق واأمة العربية 
والتأمل  اماي  إى  الطاغي  ”احنن  إى  دفعهم  ما  الشعراء،  عى  بثقلها  ألقت 
الطويل ي أحداثه واسرجاع لنغات ذلك امجد امندثر، واإرار عى العيش 
والثقافة  احكم  قضايا  ي  قدمته  وما  اأم��ة،  وأج��اد  العري  الفخر  أج��واء  ي 
واحضارة“(101(، فاماي وسيلة ناجحة لبث روح التضحية والشجاعة واإقدام 
ي نفوس اجاهر، وكان الشاعر ي رثاء اإمام احسن حاول أن يوظف 
 مبادئ الثورة احسينيَة، والعمل عى غرس تلك امبادئ، فإنَ اإمام احسن
الثورات  والبأس ومعلم  الشجاعة  والفداء، وخاصة  والتضحية  البطولة  رمز 

احرَة ميعاً، يقول السيد حمود احبوي(102(: )من الطويل(
دعى من  ذكرى  أيَ  أبقى  العــز  الذكــرىدم  نعـيَ  أن  قوم  يا  لنا  وآن 
جهادهم ي  أحرارنــا  خطى  المــرافنقفوا  اأسطر  تارخنا  من  ونقرأ 
شعوبنـــا حــاط  ــرَ  ال عنـا  ومن نحن بن الناس أن نقبل الراوندفع 

من  اأول  النصف  ي  العراقي  الشعري  اخطاب  ي  اجديدة  النرة  هذه  إنَ 
القرن العرين تشر بوضوح إى وعي تام بخطورة امرحلة، وتؤر مياد قضايا 
أدبية جديدة فرضت نفسها عى الواقع اأدي، فإذا كان الشعراء العراقيون ي 
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القرن التاسع عر »م جددوا ي يء وم خرجوا عن نطاق الشعر القديم«(103(، 
فيا يتعلق بموضوعات الشعر، فإنَ شعراء القرن العرين كان مهم الشاغل 
وأبعادها  احسينيَة  الثورة  مبادئ  فكانت  ببلدهم،  عصفت  التي  اأح��داث 
السياسية التي مثَلها الشعراء العراقيون بوصفها قياً أنموذجيَة، حارة ي كل 
آن ي أذهاهم، فضاً عن أهَا مثل ماضياً إجابياً حفزاً لأجيال للثورة عى كل 

أشكال العبوديَة، يقول حسن عي اأعظمي(104(: )من الرمل(
ــــــورةٌ  ث ـــل  ـــي ج كـــــل  ي  ــق ســــواءحدمــــــــهح  ــح ــل ــم ول ــل ــظ تــــصع ال
ـــــةٍ ــــــــهح رمـــــــز ضــــحــــايــــا أم ـــــــاءحدم ــــاة وإب ـــــــرَة فـــيـــهـــا حــــي ح
ــدهح ــش ــن ــــــذي ن ــــــهح الــــذكــــر ال ومــــســــاءحدم صــــبــــاح  اح  كــــلَــــا 
ــــى أمـــــةٍ ــــوت ـــث م ـــع ـــب ــؤمــاءحدمــــــــهح ال ــا مـــن بــنــيــهــا الــل ــه ــت ــارب ح

فقد وجد الشاعر تضحية اإمام احسن كفيلة بأن تكون خر درس أمة 
تنشد الثورة لترع ها الظلم، ولتحقق حياة العزَة واإباء، التي أرسى دعائمها 
اإمام احسن بوقفته ي كرباء، فما ا شك فيه »انَ الشاعر وهويستخدم 
احالة الراثية التي جدها مناسبة لعرض أفكاره وإبرازها يستند ي ذلك إى قناعة 
احالة  نحوجعل  عى  وثقافية  وسياسية  اجتاعية  بقيم  الوشائج  متصلة  حددة 
الراثية حتوي هذه اأفكار، وتعر عنها ي النص الشعري الذي يبدعه«(105(، 
الشاعر  يتخلَص  احسينيَة  العلوم  بحر  الشاعر حمد صالح  مراثي  إحدى  ففي 
استمرَت  التي  اأجنبيَة  واهيمنة  ااستعار  مكائد  من  التحذير  يشبه  ما  إى 
جاثمة عى العراق، حتى بعد إعان احكم الوطني، يقول(106(: (من الطويل(

وصحبه السيــن  كان  كا  توقــدحوكونــوا  للجاهر  خيــر  مصابيـح 
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يتمـرَدحوصونوا حقوق الشعــب من كل ماردٍ طغيانــه  ي  الشعــب  عل 
بتعهـــــدٍ فاتــح  مــن  تثقوا  ـــدحوا  تعهه الفاحيــن  للغــزاة  فــا 
توبــةً التجــارب  بعد  تقبلــوا  أســودحوا  عَهْدَيْــهِ  تاريخ  لطاغيـة، 
ــةٍ أم عــمــرٌ  عاماً–وهي  ــون  ــاث )107(ث مصفَدح فيها  الشعب  وهذا  مر 
با ــة  ــي ــان ث عاماً–كل  ـــون  ـــاث وجـــــــدَدحث ينقي  قــرنــاً  تــعــادل 
جانبٍ كــل  مــن  اأرزاء  مــهــدِدحتفاقمت  بالفنــــــاء  ــل  وك علينــا 

بحر  مرثيَة  تضمنتها  التي  امدويَة  الرخة  وهذه  الثوري،  النفس  هذا  إنَ 
ومشاكل  السياسة،  عن  ببعيد  ليس  اأدب  أنَ  عى  واضح  دليل  هي  العلوم، 
الذي  إى احد  احقبة 1917–1947  العراق ي  ينعى حال  فالشاعر  امجتمع، 
شعر فيه بأنَ الفناء هدد اجميع إن استمرَت سياسة الباد عى ما هي عليه آنذاك، 
ما يشر إى أنه »كلا اشتدَت صلة اأديب بمشكات الشعب، وشاركه شعوره، 
مشكاته«(108(،  وحل  العلل  س  تلمن عى  أقدر  كان  وأحاسيسه  بآامه  وأحسَ 
واحل عند بحر العلوم يتمثَل ي ااقتداء باإمام احسن والسر عى النهج 

الذي اختطَه ي حاربة الطغاة.
عن  الدفاع  ي  والتهاون  والفرقة،  ااحتال  أنَ  اخري  عبدالغني  ويؤكد 
إى تكامل  بنهج اإمام ي إشارة  الوطن م تكن لتحصل لومسَك اجميع 

ذلك النهج، وحيويته ي العصور كلها، يقول(109(: )من الطويل(
نجـهِ  ضــوء  عل  رنــا  لعادت يد الباغـي عل أرضنا صفـرافلوأننــا 
بحســـــرةٍ يــداه  غلَت  الــذي  مغراوعــاد  بامواعيـــد  يوماً  كــان  ومــا 
ملمـــــةٍ نــفــرق  ل  ـــداً  ي اوعــدنـــــا  غــره امعـة  اآفـــاق  عــل  تشيــع 
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شبـرانذب عــن اأوطـان من أرض يعرب أعدائهـا  يوماً  وهبــت  وما 
وي مرثيَة أخرى، يؤكد الشاعر نفسه هذا امعنى، فيقول(110(: )من الوافر(

بذلنـــــــا  بإخـــاص  ــا  ــلــوإنه وآا ف أصحـــاباً  السبـــــط  كبذل 
طريـــداً الباغـي  الكافــــر  العقـاالعاد  حتـى  لنــا  يسلـــب  ول 
جبـــاراً  فلسطيـــــن  تذهب  طـــااول  ــرْب  ــعح ال لغيـــر  ملك  وا 

وت��رذم،  تفرقة،  من  اأمَ��ة  تعانيها  التي  امشاكل  كل  الشاعر  وجد  فقد 
اء تضييع أبنائها مبادئ اإمام احسن، وقد تكلَم  واحتال، كانت من جرن
الشاعر بحرة حينا استعمل اأداة )لو( ي إشارة إى شعوره باخيبة والندم عى 
)نا( ما  امرثيتن حدَث بضمر اجاعة  الشاعر ي  انَ  ثمَ  ما أصاب هذه اأمة، 
يعني صدق إخاصه وانتائه إى قضايا أمته العربيَة، وابتعاده عن النظرة القطريَة 
حالته  خطي  استطاع  الفردية  أنانيته  جاوز  استطاع...  »كلا  فالشاعر  الضيقة، 

الفردية، وضياعه إى حالة االتحام بامجتمع والعر«(111(.
التي عاجت  الدراسة،  امراثي احسينيَة ي احقبة موضوع  أغلب  واماحظ عى 
أنَ الشعراء كانوا يرون ي ثورة احسن ثورة رابحة بحساباها  الواقع السياي 
لذلك  بيته،  وأهل   الشهداء سيد  بمرع  انتهت  أها  من  الرغم  عى  امعنويَة، 
ي  للنجاح  مثالياً  درساً  بوصفه  احدث  ذلك  مع  التعامل  ي  الشعراء  هؤاء  انطلق 
مواقف  اإنسان  ي  يزرع  أن  يمكن  مرقاً،  وتارخاً  العري،  اإنسان  مشاكل  حل 
الطويل( )من  احيدري(112(:  طالب  يقول  عزيمته،  من  ويشد  والرفض،  التحدي 

للعدى  العحرْب  خضع  أن  ذلَة  ا كفى  تصبه الناهضون  يستطيع  وأن 
مواجهة  أجل  من  اح��زن  أن��واع  كل  رفض  إى  بالشاعر  اأم��ر  يصل  وقد 
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وامنعة،  القوة  النفوس  لتكتسب  بالتحدي،  مرقاً  سيكون  فالغد  التحديات، 
لذلك رفض عدد من الشعراء تصوير اإمام احسن بموقف ااستعطاف 

ى فناضل، وقاتل فاستشهد. واإشفاق، فهوبطل حدن
إنَ احدث احسيني كان غذاءً ودافعاً مهاً ي نظم امرثيَة، فمن خال ذلك 
لقصيدته،  ختارها  التي  امعاي  بوساطة  امكبوتة،  مومه  الشاعر  يصب  احدث 
الذاكرة  من  ونقله  تشخيصه،  أجل  من  وإحضاره  التأريخ،  استدعاء  حاواً 
اما  عباس  يقول  السياي،  التوظيف  ي  دورها  القصيدة  لتؤدي  امارسة،  إى 

عي(113(: )من اخفيف(
تنـــادي  السيـــن  دم  من  جهـاراقطـرة  بصوت  الدنـا  سمــاء  ي 
فوقكـم أنــا  هـا  العــرب  مراء قـد زحت عن جبينـي الستاراأمــة 
أريكـــمْ عصـر  وكــله  صبـــح  شعــاراكله  دومـاً  الدمـاء  تبقى  كيف 
أزهـــى فهـي  طريــة  سكارىفالبسوهـا  تعودوا  أن  الكــرم  دم  من 
افــاً سح أشهـى  النجيـــع  انتصـــاراوســاف  أويعيـد  العـــز  ينبت 
جرْســـاً أرخـم  السيـــوف  نـــاراوقــراع  ليـاً  الــدفـــــوف  قــراع  مــن 
خدينــــا للمعالــي  الشهــم  العــذارىخلق  الغــوي  خــادن  مثلمــا 
امـــــــــــراراامسحوا الطــرف وانظروا ي طوياً السمــاء  مـــــأ  قــطــرة 
نــارا اللفظ  وأرســل  أنــادي  ــداراكم  ب بـــــــــــداراً  يعــرب  بنـــي  يــا 

أكثر  الكام  ليكون   ،احسن دم  من  قطرة  حال  بلسان  تكلَم  فالشاعر 
تأثراً، وهذا التقمص يعر عن إبداع تكمن خلفه عاطفة ثائرة رافضة لكل أنواع 
الظلم، والشاعر »ينقلها -أي العاطفة- من فرد واحد أحسَ ها أواً إى آخرين 

كثرين جعلهم الفن يشاركونه عاطفته«(114(.
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انعكست  وقد  احسينينة،  مراثيه  إحدى  ي  الوائي  أمد  قول  ذلك  من  وقريب 
امزاوجة  خال  من  فراح  مرثيته،  مضامن  عى  وااجتاعية  السياسية  اأح��داث 
إى  تدفع  التي  امسوّغات  يستمد  اأحداث،  وتلك  للمرثيَة،  اأساي  الغرض  بن 
استنهاض الشباب امسلم لرفض الواقع السياي امردي، يقول(115(: (من اخفيف(

عليــه  الليالــي  شابـت  دمــاً  جديـدح يــا  الرمــــال  ي  ــآن  ــول وه
حسامـاً والسيـــن  الطف  يزيـــــدحيمــل  بالوجــود  ــرَ  م كلَمــا 
بجيــــلٍ اخنـــوع  عـــرَس  جيـــدحوإذا  للمذلَـة  منه  وانحنـــى 
ي دوه صـداه  من  بالرمــل  صنديــــدحصـــاح  ـــارسٌ  ف الرمـــل  فـــإذا 
اجيـ افتقـــر  كلمـــا  أنــت  الرصيــدحهكـذا  دمـــاك  فمن  لعـزم  ـل 
وإن صــداهـا  يضـــع  ل  ــة  الشديـدحرخ الضجيج  حـاول تضييعهــا 
بحــــارٌ أطفأتـــه  ــا  م اجليدحوهيــب  لظـــاه  من  استــام  وا  ا 
أنْ حـاولــت  وأن  حـــر  العبيدحونـــــزوع  النفوس  نزعــــه  حتوي   
ســم للحــر  اخنــوع  دنيــا  رغيـدحإنَ  عيشٌ  للخانعيـــن  وهــي 

فقد حاول الشاعر من خال خاطبته اإمام احسن أن يصوغ فكرته ي 
اأبيات امتقدمة، التي أكدت بقاء الذكرى احسينيَة خالدة ي ضمي�ر الزمن عى 
الرغم من تباعد احقب بوصفها درساً متجدداً ومستمراً باستمرار الراع بن 
اخر والر، فالشاعر أراد إيصال هذه الفكرة وهو»ا حاول أن ينفس عن عاطفته 
فحسب، بل حاول أن يؤدها ي نوع من اأداء كفيل بأن ينفعل به متلقيه«(116(.
احقبة  ي   احسن اإم��ام  مراثي  القارئ  جد  فقد  تقدَم،  عان  وفضاً 
موضوع الدراسة نقداً سياسياً موجهاً ضد السلطة، وامؤسسات السياسية، وهذا 
ما جري،  العراقي، ومراقبته  الشاعر  يدل عى وعي  السياي  النقد  ااهتام ي 
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بمنعطفات  مر  »السياسة ي كل مرحلة  فكانت  بلده،  منه عى مستقبل  حرصاً 
جديدة، وتسلك روافد ختلفة حتى صارت صورة اأوضاع السياسية هذه مادة 
ثرَة مدن الشعراء بالتجارب احيَة، وتثر فيهم العواطف احارَة«(117(، وكان ذلك 
النقد -ي أغلب اأحوال- شكوى من الشاعر إى اإمام احسن، يقول 

عبدالقادر رشيد الناري(118(: )من الكامل(
لغاصـــــبٍ  يذله  أن  العــدالة  واأجــرامِأمِن  النجــم  عــــداد  شعـب 
حرَرت فيه  النـور  عصــر  ظامِوالعصـر  عصـر  وليـس  الشعــوب  كله 
زمانــا دال  التفتيـش  قيـــامِفمحاكـــم  بعـد  البستيـــل  وتــقــوَض 
عريقـــــة وهي  الرق  شعوب  لإعــدامِاا  كاأنعـــــام  تنقــاد 
عدوِهــا ســوط  وقـــع  من  تــزل  اأيتــــامِما  بكـا  تبكي  مرتاعـــة 
فتخاذلــــت بساقهــا  حــزََ  اأقـــدامِوالقيـد  عل  وهــوت  ثقلـــه  من 

فانيـاً أبكــي  لست  بكيتـك  إن  اأيــــــامِأنــا  ــد  ي مفاخــره  تــطــوي 
خالـد وهونبــع  مصابــك  من  بسـامِي  مرقمــي  يَـــيِ  يح ــي  وح

يراه من واقع مردٍ، وحال سيئة،  ما   اإمام احسن فالشاعر يشكوإى 
حتى وصل باامة إى أن تذلَ بعد عزّه�ا، حاواً خلق حالة من الرفض والتحدي 

ي نفوس اجاهي�ر، لتبصرهم بمفاسد السياسة.
ويقول طالب احيدري(119(: (من الكامل(

خاتـل  جور  الشهـداء  اإجـرامِأشكـوأبــا  عل  مطبــوع  الشعـب  ي 
مــــرَةً أعيـدت  قــد  لأصنـامِاجاهليَــة  الكــم  فعــاد  أخــرى 
الورى ي  عدل  بغيــر  نظــــامِالاكميـــن  وغيــر  ــون  ــان ق وبغيــر 
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السخر  الثائر  وروحه  احلوة  والفاظه  اممتنع  »السهل  باسلوبه  فاحيدري 
ي  وهجهم  وجورهم،  ومكرهم،  احكام،  يشكوختل  احزينة«(120(  ونظرته 
دأب  وهوأمر  احقوق،  توزيع  ي  امساواة  عدم  خال  من  جاهليناً  هجاً  احكم 
التي  السلطة  »إذ حفل... بفضح طبيعة  العراق عامَة،  السياي ي  الشعر  عليه 
حكم الباد بمختلف مراحلها، ودعا كثراً إى مناهضتها«(121(، فإذا كان اأمر 
يتعلَق بمراثي اإمام احسن فإنَه ليس غريباً أن تفعل امراثي ي النفوس ما 
ا تفعله القصائد السياسية اأخرى، فقد »كان جرد ذكر احسن بعد واقعة 
به،  لإطاحة  ودعوة  احكم،  لنظام  سافراً  حدياً  سياي  بملحظ  يعد  الطف، 
فهويرعب الطغاة، ويدخل الذعر بن صفوف أوليائه، بل هويقيمهم ويقعدهم 
منذ عره حتى العر احار(122( وقد تعود ذاكرة الشاعر إى زمن احكومة 
اأمويَة حينا يرى حكومته امعارة ا تلبي طموحات الشعب، يقول الشيخ 

مهدي مطر(123(: )من الكامل(
تأمــروا شكــت اإمـارة حظها واستوحشـت  عابثيــن  مــن  أعوادهــا 
خافـــــة للمسلميـــن  امنكـرحوتنكَرت  الصاح  عل  يصول  فيهــا 
ويثـأرحفشكت إليـك وما شكــت إاه إلـــى الصــاح  عل  يغــار  بطل 

من  يزيد  اإسامية ي عهد  احكومة  إليه  ما وصلت  إى  الشاعر  أشار  فقد 
جانبة مبادئ اإسام، اأمر الذي اقتى أن جهر احسن بدعوته لتصحيح ما 
اعوجَ من أمرها، ودالة اأبيات واضحة ي بعدها السياي الذي يتمثَل ي نقد 

السلطة احاكمة، وتنبيهها عى أخطائها.
وتقدم،  رقي  من  إليه  وصلت  وما  اأوربية،  البلدان  الشاعر  يرى  وحينا 
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ويقارن ذلك مع حال أمته، يعتره اهم، فيهرع إى اإمام احسن شاكياً 
واقع احال، من ذلك قول حمد جعفر النقدي(124(: )من الكامل(

يـزلْ  ول  البــاد  ي  التمــدن  خيالـهِشــعَ  بعيـد  عل  يسيــر  وطنــي 
أسحــارهِ سنــا  ي  أدرك  آصالــهِالغرب  ي  الشـــرق  وضــلَ  قصداً 

شاعــرٍ نفثــة  الــق  شهيــد  ولالــــــهِهــذي  ـــاده  ب لـــال  يرثــي 
واأباطيل،  باأوهام  بالتمسك  بلده،  خلف  مشكلة  الشاعر  شخَص  فقد 
إى  فوصلت  الغرب،  دول  انتهجته  الذي  الصحي�ح  العلمي  الطريق  وترك 
بمسالك  تتخبط  الرق  أمم  ظلَت  حن  ي  وتقدم،  رقي  من  إليه  وصلت  ما 
التخلف، ما جعلها فريسة سهلة لاحتال، لذا فإنَ الشاعر نفسه يقول ي بيت 

آخر من امرثيَة(125(:
وبموطنـــي  سيفــه  جــرَد  لضالـهِوالغرب  صيانــــةً  اليــراعَ  غمد 

بالعرب،  الغرب  العدائية امعرة عن عاقة  الشاعر هذه الصورة  فقد رسم 
التي ما كانت لتتحقق لوا ضعف العرب، وهاوهم ي الدفاع عن أرضهم.

التي  احسينيَة  امراثي  اهتام شعراء  كبراً من  فلسطن حيزاً  وأخذت قضيَة 
تلك  العراقين، وجدوا ي  الشعراء  أنَ  السياسية، واسيا  القضايا  خاضت ي 
قومياً  دافعاً  امراثي  لذكرها ي  دافعهم  للعرب وامسلمن، فكان  القضيَة قضيَة 
ودينياً، إذ م ير هؤاء الشعراء فاصاً بن قضايا العروبة وقضايا اإسام »وم 
تكن اأفكار القومية التي عرضها الشعراء منفصلة عن القيم واأفكار الدينيَة 
فتاريخ  اأفكار،  هذه  بن  يفصلون  جعلهم  حواجز  ثمَة  تكن  م  إذ  اإساميَة، 
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العرب وماضيهم احضاري هوذاته تاريخ امسلمن وماضيهم«(126( لذلك كانت 
فلسطن بالنسبة للشاعر العراقي مثل عاماً مشركاً بن العروبة واإسام، فهي 
قضية ذات وجهن؛ عري وإسامي، ولعلنا ا نجد شاعراً عراقياً م يتطرَق إى 

تلك القضيَة، يقول السيد حمود احبوي(127(: )من الطويل(
تتـــرىأعيذكــم أن هتـف القدسح صارخـا  هتافاتكــم  فتلبيــه  بكم 
يـــرى فا  منقذيــن  منكــم  والشعـرايؤمِل  اخطابـــــة  إاه  إنــقــاذه 

وإذا كان السيد احبوي يرى أن العرب ا يملكون حيال فلسطن -وهي تنتهب- 
سوى الضجة الفارغة باخطب والقصائد الرنانة، فإنَ الشيخ عبدالغني اخري 
يرى أنَ ضياع فلسطن من أيدي العرب كان نتيجة إماهم القيم العربية واإسامية، 
الوافر( )من  ي��ق��ول(128(:  يملك،  ما  بكل  الشهداء  سيد  أجلها  من  ى  ضحن التي 

بذلنـــــــا  بإخـــاص  ــا  ــلــوإنه وآا ف أصحـــاباً  السبـــــط  كبذل 
طريـــداً الباغـي  الكافــــر  العقـاالعاد  حتـى  لنــا  يسلـــب  ول 
جبـــاراً  فلسطيـــــن  تذهب  طـــااول  ــرْب  ــعح ال لغيـــر  ملك  وا 

ويستنهض الشيخ حمد النقدي العرب، إذ يرى أها ذهبت ضحيَة العدوالذي 
رمى بحباله ي اأرض العربيَة، يقول(129(: )من الكامل(

الغريب بأرضكـمْ  قــوم قد جــار  وحبالــــهِيا  أراكـــه  مــن  فــحــذار 
أليمــــة اجــراح  تـأسوه  القدس  لنبالـــــهِما  رشقـــة  ضــحــيَــة  إاه 

الدكتور  الذي حدد  العراق،  أمثلة لأدب اجديد ي  الشعراء كانوا  فهؤاء 
ااشراكي،  العمل  ومساندة  ااستعار،  بمناهضته  قضاياه  الدين  عز  يوسف 

والدعوة إى الوحدة العربية(130(.
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وقد وصل اأمر بالشعراء أحياناً أن يطلبوا الصفح من اه لقومهم العرب، 
صالح  يقول  الريف،  القدس  واسيا  مقدساهم،  عن  الدفاع  ي  لتهاوهم 

اجعفري(131(: )من الكامل(
أســـواراوامسجـد اأقى الريف مصدَع الـ  وا  أسســـاً  ا  فقرات 
فهـــل منهـم  نفسه  يمنع  عــاد  جـــاراما  ــرم  ــك أوي قريبـــاً  يــمــي 

إعصـــارايا رب صفحــك قد تراخــت رينـا رهــا  نسينــا  حتى 
وتريدنــــــا أردتنــا  بحيث  الثـــارالسنا  أردت  إن  لنفســـك  فاثأر 
يعــــد ل  ولكن  حصــى  مــارااأكثرون  منــه  تعتـــد  أن  يكفي 

تعتر  التي  بامرارة  اإحساس  إى  بوضوح  يشر  اذع  نقد  الشكوى  هذه 
 احسن اإمام  وقعة  بن  اموازنة  أذهاهم  وي  العراقين،  الشعراء  قلوب 
مأساة  أمام  متفرجة  وقفت  التي  آنذاك،  العربية  احكومات  وحال  كرباء  ي 
أنَ  عى  ذلك  يدل  فإنا  اأبيات  هذه  مثل  مرثيته  يضمن  إذ  والشاعر  فلسطن، 

»شعر احسن زاخراً بالثورة عى ااستبداد«(132( بكل اشكاله.
ويقول السيد حمد مال اهاشمي(133(: )من الطويل(

فإنَمــا  تائهيـــن  يا  مهلكــم  قفرحعل  وصحراؤكـم  وعــر  طريقكــم 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
نواحيـاً أبدى  العلـــم  فإنَ  ـب والغدرحافيقــوا  من الــق أخفاها التعصه
فقـد وإسعافهـا  فلسطينــاً  ــوا  أقامت لـل العقـد -عقادها- مصحوخله

فقد وصف الشاعر قومه بأهَم ضلنوا الطريق )يا تائهن( حينا م يقفوا وقفة 
معاناة  عن  بعيداً  ليس  والشاعر  أراضيهم،  من  سلب  ما  ها  يسرجعون  قوية 
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يعيش  الذي  العري  بمأساة  إحساسه  إى  تشر  فاأبيات  فلسطن،  ي  الشعب 
موضوع  وكان  وامعتقات،  والسجون  القمع  وعذاب  ااحتال  وطأة  حت 
احرية من أهم امطالب التي ألحَ عليها الشعراء العراقيون ي مراثيهم احسينيَة، 
واماحظ أنَ هؤاء الشعراء طاما ربطوا احريَة بالتخلص من ااستعار، لذلك 
عبدالقادر  يقول  امستمر،  بالنضال  إان  تتحقق  أن  يمكن  ا  احريَة  بأنَ  وجدوا 

رشيد الناري(134(: )من الكامل(
الدامــي  والنضــال  العقيـــدة  إمـــامِأأبــا  خيـر  ياابن  ذكــرك  قدسـت 
بطولــةٍ كل  رمـز  يومــك  اأيــــامِوجعلت  فـم  ي  تسطــع  اء  غـــره

دوحــــةٌ الضعيفـــة  اأمــم  الداميحريَة  بالنجيــــع  ولكن  تسقــى 
اإمام احسن ومسألة احرية ي  الصلة بن نضال  الناري  فقد عقد 
الشعراء  دأب  وكان  امستلبة،  شعبه  بحرية  امطالبة  ي  ذلك  توظيف  إى  إشارة 
العراقين عامة ي النصف اأول من القرن العرين، امطالبة باحرية، أن ذلك 
يعني استقال بلدهم بشكل حقيقي، فقد »كانت دعوة الشعراء إى احرية سبياً 
إى التخلص من قبضة ااستعار«(135(، فاحرية مطلب ماهري، يدرك الشاعر 

أميته قبل غره بوصفه فناناً ذا إحساس مرهف.
وقد وجد الشعراء بأنَ خر درس ي التحرر الثورة احسينيَة، التي يمكن أن 
تكون نراساً ي التحرر لكل اأمم، لذا فإنَ حمد صالح بحر العلوم ينصح أبناء 
جيله بأن يعتروا بتلك الثورة، وهم ينشدون احرية، فيقول(136(: )من الطويل(

معهدحخذوا من ضحايا الطف درس حررٍ  للتحرر  الضحايا  فتلك 
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مــــرَداً ــالــبــكــاء  ب ــا  ــروه ــذك ت ــجــرَدحوا  ام الــبــكــاء  هــذا  جــدِهــا  فلم 
فقد عرَ الشاعر عن مطمح ماهري، لكنه ما كان ليعر عنه لوم يكن يشعر 
بأميته، وشدة ارتباطه بقضيَة اإمام احسن، وبذلك جسَد الشاعر الدافعن 
امهمن ي كل عمل أدي، وما: »رغبة الفنان )الشاعر( ي أن ينفس عن عاطفته، 
ورغبته ي أن يضع هذا التنفيس ي صورة تثر ي كل من يتلقاها نظر عاطفته«(137(، 
وإذا كان الشاعر يستمد مقومات احرية من وقفة اإمام احسن ي كرباء، 
»وهذا  العري،  الفرد  ضمر  ي  الراث  قيم  حضور  إى  بوضوح  يشر  ذلك  فإنَ 
امستقبل«(138(. ي  ليستمر  حياً  يظل  أن  اماي  قيم  من  هوحي  ما  الفرصة  تتاح 
ووجد عدد من الشعراء العراقين ي احكم املكي امتداداً للحكومة اإسامية، 
رسموا  التي  امثالية  احكومة  بآمال  بالتشبث  الشعراء  هؤاء  حاجة  إى  يشر  ما 
الطويل( )من  اأعظمي(139(:  عي  حسن  يقول  أذهاهم،  ي  ها  خيالية  صورة 

زاهـــراً  اهاشمييــن  تاج  النصــــرحوأصبـح  نيكلؤه  أوعاه ببغــداد 
خلَــــدٌ بنيـــك  ي  ــي  ح ـــك  الدهــرحوإن بقي  ما  اأحياء  مــع  وبــاقٍ 

ويؤكد امعنى ذاته ي مرثية حسينيَة أخرى، فيقول(140(: )من الكامل(
ــةٍ  دول سيـــادة  ي  نحيــا  ونكـــرمحواليــوم  نحعـــزه  ملكــة  وبــظــلِ 
استقاهـــا شيَدوا  هاشـــم  هـــــدمحأبناء  ا  الــتــي  ســيــادهــا  ــنــوا  وب
فيصــلٍ مفرقِ  فوق  يسطــع  معلــــمحوالتاج  هاشمــيٌ  وصــيٌ  ــه  ول
عاطــــرٌ ك  فذكرح وانظرْ  قمْ  ويحشتـــمحأحسن  ــذمه  يح الدنيـــا  ي  ويــزيــدح 

فقد عرَ الشاعر ي اأبيات امتقدمة عن قناعته السياسية، ووائه للعائلة امالكة 
ي العراق واأردن، لكنه وظَف ذلك امديح لزرع اأمل ي نفوس الناس من خال 
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تأكيده الطابع الرعي للحكم املكي آنذاك، حينا أشار إى اامتداد النسََبي للعائلة 
امالكة الذي يرتبط باإمام احسن، واسيا ي قوله: )وإنك حي ي بنيك خلَد(.
من  ينبع  اأدب  أنَ  احسينيَة  مراثيهم  ي  العراقيون  الشعراء  أثبت  فقد  وهكذا 
فيه  يعيش  الذي  امجتمع  واقع  عن  ينفصم  أن  يستطيع  ا  ولكنه  اإنسان،  ذات 
مومه  كل   احسن اإمام  حرة  وي  العراقي،  الشاعر  سجَل  فقد  اأديب، 
إى  وشاكياً  وناصحاً،  ومستنهضاً،  حرضاً،  السياسة،  عوامل  أثارها  التي  ومتاعبه 
سيد الشهداء، وبذلك »م يرك هؤاء الشعراء هذه اأحداث مر دون أن يكون هم 
فيها رأي أواجتهاد أوتفسر«(141(، فالشاعر العراقي كان يعي دور الكلمة ي تغير 
الواقع السياي، فضاً عى وعيه بأنن اأدب ليس ببعيد عن اأحداث السياسية، 
وهذا يعني أنَ الشاعر كان يارس دوره ي نقد ذلك الواقع، حتى ي حاات حزنه.
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املخ�ص

ي   )TWA( اسراتيجية  استعال  أثر  عى  ف  التعرن إى  احاي  البحث  يرمى 
هذا  ولتحقيق  اأدي،  اخامس  الصف  طاب  عند  الباغية  امفاهيم  اكتساب 

اهدف صاغ )الباحثان( الفرضية الصفرية اآتية:
متوسط  بن   )0.05( مستوى  عند  إحصائية  ذودال��ة  فرق  هناك  )ليس 
والتطبيق  الباغة  مادة  يدرسون  الذين  التجريبية  امجموعة  طاب  درجات 
الذين  الضابطة  امجموعة  طاب  درجات  ومتوسط   ،)TWA( باسراتيجية 

يدرسون امادة نفسها بالطريقة( امعتمدة )ي اكتساب امفاهيم الباغية(.
التصاميم  وهومن  اجزئي  الضبط  ذا  التجريبي  التصميم  )الباحثان(  اعتمد 
)اعدادية  واختارا عشوائياً  البعدي(  وااختبار  امجموعتن  التجريبية، تصميم 
اهندية للبنن التي تضم شعبتن للصف اخامس اأدي بعدد أفراد العينة )60( 

طالبة بعد ااستبعاد وبواقع )30( طالبة لكل جموعة.
حسوباً  الزمني  )العمر  ب�  البحث  جموعتي  طاب  بن  )الباحثان(  كافأ 
اأدي،  الرابع  للصف  العربية  اللغة  مادة  ي  ال��دراي  والتحصيل  بالشهور، 

ودرجات اختبار الذكاء )لرافن(، والتحصيل الدراي لآباء واأمهات(.
معادلة  برسون،  ارتباط  )معامل  اآتية:  اإحصائية  الوسائل  وباستعال 
سبرمان براون التصحيحية، ومعادلة معامل التمييز، ومعادلة معامل الصعوبة، 
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أثر اسراتيجية )TWA( ي اكتساب امفاهيم الباغية عند طاب الصف اخامس اادي ي كرباء امقدسة

وااختبار التائي لعينتن مستقلتن، فعالية البدائل اخاطئة، ومربع كاي(.
اموضوعات  ي  البحث  جموعتي  طاب  عند  امفاهيم  اكتساب  ولقياس 
استعان )الباحثان( بأحد مدري اللغة العربية ي اعدادية اهندية للبنن لتطبيق 
فقرة   )25( من  يتألف  الباغية  امفاهيم  اكتساب  اختباراً  واعتمدا  التجربة، 
من نوع ااختيار من متعدد، و)5( فقرات للمزاوجة، عُرِضَ عى جموعة من 

اخراء وامحكمن للتثبت من صدقه ولتحليل فقراته وحساب ثباته.
عى  ااختبار  تطبيق  تم  ثباته  وحساب  احصائيا  ااختبار  فقرات  ولتحليل 
ثانويتي  ي  اأدي  اخامس  الصف  طاب  من  طالب   )100( من  مكونة  عينة 
العباس وامباهلة للبنن التابعتن للمديرية العامة لربية حافظة كرباء امقدسة، 
وبواقع )50( طالباً لكل منها، وبعد حليل نتائج إجابات طاب العينة ومعاجتها 
احصائياً باستعال الوسائل اإحصائية امناسبة، وِجدَ أن فقرات ااختبار ميعها 

صاحة، وبلغ معامل ثبات ااختبار )0.88( وهومعامل جيد جداً.
وبعد انتهاء التجربة التي استمرت ستة أسابيع طبق اختبار اكتساب امفاهيم 
الطاب  إجابات  نتائج  حليل  وبعد  البحث،  جموعتي  طاب  عى  الباغية 
وجود  اتضح  مستقلتن،  لعينتن  التائي  ااختبار  باستعال  احصائياً  ومعاجتها 
ي  البحث  جموعتي  طاب  درج��ات  متوسط  بن  إحصائية  دالة  ذي  فرق 
الذين  التجريبية  امجموعة  طاب  ومصلحة  الباغية(  امفاهيم  )اكتساب 
أن  اثبت  النتائج  ضوء  وي   ،)TWA( باسراتيجية  والتطبيق  الباغة  يدرسون 
الة ي اكتساب امفاهيم الباغية، موازنة  لاسراتيجية امذكورة ي اعاه آثاراً فعن

بالطريقة )امعتمدة(.
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وأوى )الباحثان( بالتنويع ي طرائق التدريس امستعملة ي مادة اللغة العربية 
بشكل عام اسيا مادة الباغة والتطبيق مع ااهتام باستعال ااسراتيجيات 
التي تساعد عى التفكر اابتكاري كاسراتيجية )TWA( للصفوف اأخر وي 

فروع اللغة العربية ااخرى.
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Abstract

This study aims at knowing the effect of using )TWA( 

strategy in acquiring rhetorical concepts for the ifth year 
literary students. To achieve this aim the following hypothesis 

is postulated: (there is no statistically signiicant difference on 
the level 0.05, between the mean scores of the experimental 

group subjects who studied rhetoric using )TWA( strategy 

and that of the control group who studied the same material 

using the traditional way(.

The researchers utilized the partial control experimental 

design, post-test two groups design. They randomly selected 

)Abdullah Bin Abbass secondary school for boys( which have 

two sections of )60( students. Each group has )30( students.

The researchers matched the two groups in terms of )Age 

counted by months, their achievement in Arabic language 

in the previous year, their scores in Raven lQ test and their 

parents achievement(.

Using the following statistical means )Pearson Correlation 
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Coeficient, Sperman-Brown correction formula, distinction 
coeficient, dificulty coeficient formula, T-Test for two 
independent samples, and X2(. To measure the students 

acquisition, the researchers utilized a test of acquiring 

rhetorical concepts which consisted of )25( multiple choice 

items and )5( matching items. The test was submitted to a 

Jury of experts to achieve its validity and to analyze its items 

and reliability.

The test was conducted on a sample of (100) ifth year 
literary students at al-Abbas and al-Mubahala secondary 

schools for boys belonging to Education General Directorate 

of Holy Karbala )50 students in each school(.

After analyzing the results of students statistically, it is 

found that all items were valid with a correlation coeficient of 
)0.88( which is very good.

After the end of the experiment )which lasted for six 

weeks(, the test was conducted on the two groups، using 

T-test for two independent samples the statistical analyses 

have revealed that there is a statistical signiicant diffrerence 
between the mean scores of the two groups )in acquiring 

rhetorical concepts) on the beneit of the experimental group 
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who were taught rhetorics using )TWA( strategy.

In the light of the results, it is concluded that the above 

mentioned strategy has great effects in acquiring rhetorical 

concepts.

The researchers recommended to use a variety of teaching 

methods in Arabic Language material especially the rhetorics 

and application as well as using strategies that may help 

creative thinking such as )TWA( for other grades who were 

taught other Arabic language ields or areas.
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الف�صل الول
)التعريف بالبحث(

:)Problem of the Research( :مشكلة البحث
إن ضعف الطلبة ي اللغة العربية يكاد يكون شاماً وعاماً، اسيا ي مادة 
)سليان،  أخ��رى.  دون  دراسية  مرحلة  عى  يقتر  فهوا  والتطبيق  الباغة 

2008م، ص 2(.
والباغة قد تأثرت كثراً باأبحاث الفلسفية التي نشأت ي العلوم العربية 

وكانت اجهود امبذولة ي دراستها غر جدية. )العبودي، 2012م، ص 2(.
واذا ما تنوعت ااسباب امؤدية اى ضعف الطاب ي مادة الباغة والتطبيق، 
اذهان  اى  وايصاها  امادة  تدريس  ي  امدرسن  قبل  من  امعتمدة  الطريقة  فإن 
الطاب، قد يكونُ ها قصبُ السبق ي ذلك وهذا ما أكدته عدة دراسات ومنها 
)العبودي،  ودراسة  2011م(  )امحياوي،  دراسة  احر،  ا  امثال  سبيل  عى 

2012م(.
وحتى وقت ليس بالبعيد، م يكن امدرسون عى مقدرة من التمييز بن تعلم 
اسراتيجيات  من  الكثر  وان  ااخ��رى،  التعلم  انواع  من  ذلك  وغر  امفهوم 
فاختيار  فعال،  بشكل  امفهوم  لتعلم  تصلح  ا  قد  امعروفة  التدريس  وطرائق 
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ااسراتيجية اوالطريقة امناسبة لتدريس امفاهيم يتم تصنيفها طبقاً لطبيعة تلك 
امفاهيم، فربا تناسب اسراتيجية اوطريقة ما تدريس مفاهيم معينة، بينا جدها 
لوضع  اى ظهور حاوات عدة  ادى  اخرى، وهذا  مفاهيم  تدريس  تناسب  ا 
وافراضات  اسس  عى  تبنى  وتعلمها،  امفاهيم  لتدريس  حديثة  اسراتيجيات 
وأشواق،  )عبدالصاحب  الصف.  داخل  والتطبيق  والتجريب  لاختبار  قابلة 

2012م، ص 68(.
امعلومات  توصيل  ي  دورها  تأدية  عى  قادرة  التقليدية  الطريقة  تعد  وم 
وامعارف وتنمية اميول والقدرات وامهارات اى الطلبة، وعى الرغم من تأكيد 
العملية  حور  وعدهِ  ااجاي،  الطالب  دور  عى  الربية  ي  احديثة  ااجاهات 
التقليدي  الضيق(  امنهاج  عى  معتمداً  كان،  كا  يزال  ا  انه  اا  التدريسية، 
للطلبة  امُلَقِنُ  ف��دوره  ام��درس  اما  فقط،  سلبياً  متلقياً  الطالب  يعد  )وال��ذي 
وامستظهر من امعارف وامعلومات قد ا تنفعهم ي حياهم اليومية، لذلك ابد 
من وجود فرص امام الطلبة اكتساب امعلومات وامفاهيم واخرات، بواسطة 
اسراتيجيات وطرائق حديثة، لذلك اصبح من الواجب تغير طرائق التدريس 
التقليدية، واستبداها باسراتيجيات وطرائق حديثة جعل الطالب عنراً فعااً.
وهذا يرى )الباحثان( رورة اعتاد طرائق تدريس واسراتيجيات حديثة 
–اخامس  الثانوية  امرحلة  لطاب  والتطبيق  الباغة  مادة  ايصال  اى  هدف 

.)TWA( اأدي- ومن هذه ااسراتيجيات اسراتيجية
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:)Importance of the Research( :أمية البحث
ي يوم ما، وي مكان ما، من فجر التأريخ أتى اليوم الذي فيه تتحدث الكائنات 
ظهور  وبسبب  اح��ن،  ذلك  ومنذ  ختلفة  أشياء  ي  البعض  بعضها  إى  البرية 
اللغة  استعال  عى  فالقدرة  اإنسانية،  الثقافة  وبدأت  اإنساي  التاريخ  بدأ  اللغة 
هوأساس النجاح اإنساي، ولقد عُدَ هذا –منذ زمن ليس بالقصر– السمة التي 
.)27 ص  1991م،  )مدكور،  اأخ��رى.  احية  الكائنات  بقية  عن  اإنسان  ميز 
وسيلة  أها  كا  التفاهم  وسائل  من  اإنسان  إليه  وصل  ما  أهم  هي  واللغة 
بمفهومها  واللغة  ااجتاعية،  الصبغة  اعضاءه  تصبغ  التي  اأوى  امجتمع 
أوإشارات  أورموز  ألفاظ  من  اإنسان  له  يستجيب  ما  كل  تشمل  احضاري 
أوداات معينة، إا أن اللغة امنطوقة أوامكتوبة بأبجديات أوحروف متعارف 

عليها متاز، بالير والوضوح ودقة الدالة. )اساعيل، 2011م، ص 7(.
ومتاز اللغة بميزات عدة منها:

اللغة سمة إنسانية: أي أها خاصة باإنسان وحده.. 1
اأساس . 2 هي  للغة  الصوتية  الطبيعة  أن  تعني  الصفة  وهذه  صوتية:  انا 

والشكل امكتوب ها يأي ي امرتبة الثانية.
حمل معنى: وتعني هذه اخاصية أن اللغة تتكون من رموز ها معنى، يعرفها . 3

كل من امتكلم والسامع، والقارئ والكاتب.
الفرد . 4 امختلفة يكتسبها  اللغوية  العادات  اللغة سلوك مكتسب: بمعنى أن 

من امجتمع الذي يعيش فيه.
اللغة نامية: أي هي ي حالة تغر وتطور دائم، ويمكن ماحظتها ي تغر . 5
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أنظمة اأصوات، والقواعد، وامفردات من جيل آخر.
اللغة اجتاعية: أي إها ا تولد ي فراغ، بل إها تنمووترعرع داخل اجاعة. . 6

)اجعافرة، 2011م، ص 152، 153(.
النصوص  تقدم من  فيا  اللغة  )الباحثان( أن كل ما ذكر من صفات  ويرى 
اللغات  بقية  العربية، إا أن ما يميزها عن  لغتنا  بالطبع عى  ينطبق  والفقرات، 
نابع من قوله  الديمومة وامحافظة والبقاء وهذا  تتمتع بصفات  اأخرى كوها 
تعاى بسم اه الرمن الرحيم: ﴿إنا نحنح نَزلنا الذِكرَ وإنا لهح لافظونْ﴾ صدق 

اه العي العظيم. )احجر/9(.
ما  التي  أهم خصائصها  الكريم عى  القرآن  لغة  الوقت حافظت  نفس  وي 
وبديع،  وبيان  وفصاحة  وباغة  ورف  وتراكيب  ألفاظ  من  ها  تتمتع  زالت 
ان العربية وعاء كبر بألفاظها وتراكيبها ومفرداها وعى الرغم من ميز اللغة 
العربية هذه الصفات، اا أننا ناحظ انحسارها ي زاوية ضيقة من استعاات 
امجتمع فا نجدها اا ي القرآن الكريم، فاحديث ي البيت والسوق والشارع 
ودوائر العمل احكومية، وغرها باللهجة الدارجة )العامية( ووصل اامر اى 
أكثرها  وما  العربية(  اللغة  )اقسام  ااختصاص  وااقسام  والندوات  امؤمرات 

ااخطاء اامائية واللغوية التي يقع فيها حتى امختصون.
إن هذه اخصائص وامزايا الفريدة التي امتازت ها اللغة العربية دون غرها 
من اللغات جعل الكثر من علائها من القدامى وامحدثن ينعتوها بصفات قل 
بأها:  امتوفن سنة )429 ه�( وصفها  )الثعالبي()1(  أُخر، فهذا  نظرها ي لغات 
)خر اللغات، إذ هي أداة العلم، ومفتاح التفقه بالدين، وسبب إصاح امعاش 
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وامعاد(. )الثعالبي، 1936م، ص2(.
أما )القلقشندي()2( امتوفن سنة )821 ه�( يصف العربية بأها: )امتن اللغات 
)القلقشندي،  مذاقاً(.  وأعذها  رواقاً،  وأمدها  لساناً،  واذلقها  بياناً  وأوضحها 

1913م، ص148(.
النبي اأعظم حمد عن سبب حبه للعربية  ومن قبل هؤاء كلهم سُئل 
عري،  والقرآن  عري،  اي  لثاث:  العربية  )أحب  أمعن:  اخلق  ارف  فقال 
ولسان أهل اجنة عربية( صدق رسول اه. )ااصبهاي، 1406ه، ص 11(.

ويرى )مصطفى جواد()3( أها: )لغة جسيمة عظيمة أمة كريمة عظيمة، وقد 
حافظت عى قوامها، ونظامها وكامها وتراثها اأدي البارع طوال العصور... وهي 
ا تزال قوية الكيان، علية امكان، ومستمرة باازدهار(. )جواد، 1970م، ص89(.
وخر دليل عى غنى اللغة العربية بالباغة والفصاحة بااضافة اى ما ذكر 
هوما نُقِل عن اامام عي بن اي طالب انه قال: )ان للعرب كاماً هوأرق 
من اهواء، اعذب من اماء، مرقَ من افواههم مروق السهام من قسيها، بكلات 
مؤتلفات، ان فرت بغرها عُطلتْ، وان بدلت بسواها من الكام استصعبت، 
فسهولة ألفاظها، تومك اها مكنة سُمعتْ وصعوبتها تُعلمكَ اها مفقودة اذا 

طُلبتْ(. )الغرناطي، ب. ت، ص 96(.
اوبآخر ي  تؤثر بشكل  ان هناك عوامل  )الباحثان(  تقدم يرى  ما  وبناءً عى 
طريقة التدريس منها عمر الطالب، ودرجة ذكائه، واعداد الطاب ي الصف 
الواحد، واهدف من التعليم، وكذلك تباين امدرسن ي فلسفاهم وي نظرهم 
ينبغي أن تفر  اى احياة وما يرتبط ها، وما يرتب عليها من فلسفات تربوية 
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بعض الفروق التي تظهر بينهم ي نشاطاهم امهنية والطرائق وااساليب التي 
يتبعوها ي التدريس.

وتاسيساً عى ما اتقدم تتجى أمية البحث احاي ي التعرف عى اسراتيجيات 
حديثة تركز عى خلق نوع من التداعي احر عند الطاب، والتحقق من فاعلية 
إسراتيجية )TWA(، ي رفع مستوى طاب الصف اخامس اأدي ي اكتساب 

مفردات مادة الباغة والتطبيق.
الطريقة  بن  بالتفاعل  عنيت  التي  البحوث  تزايدت  اأخرة  السنوات  وي 

التدريسية وامتعلم. )عبداهادي، 2000م، ص 328(.
من  والتطبيق  الباغة  فرع  ي  جربتها  إجراء  إى  )الباحثن(  دفع  ما  وهذا 
فروع اللغة العربية، فجاء هذا البحث ليبن اثر إسراتيجية )TWA( ي اكتساب 

امفاهيم الباغية عند طاب الصف اخامس اادي.
الباغة  ااسراتيجية ي  استعال هذه  ااول ي  يعد  احاي  فالبحث  وعليه 
والتطبيق ي العراق وعى حد علم )الباحثن( واطاعها، فالدراسات السابقة، 
والتي اعتمدت عى هذه ااسراتيجية كانت ي خصصات أُخر مثل )التاريخ، 

وااحياء، والربية ااسامية(.

:)Objectives of the Research( هدف البحث
اكتساب  ي   )TWA( إسراتيجية  )أث�ر  ف:  تعرن اى  احاي  البحث  هدف 
البحث  ولتحقيق هدف  اأدي(  اخامس  الصف  عند طاب  الباغية  امفاهيم 

صاغ )الباحثان( الفرضية الصفرية اآتية:
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متوسط  بن   )0،05( مستوى  عند  إحصائية  ذودال��ة  فرق  هناك  ليس 
والتطبيق  الباغة  مادة  يدرسون  الذين  التجريبية  امجموعة  طاب  درجات 
الضابطة  امجموعة  طاب  درجات  ومتوسط   ،)TWA( إسراتيجية  بواسطة 

الذين يدرسون امادة ذاها بالطريقة امعتمدة ي اكتساب امفاهيم الباغية.

:)Limitation of the Research( حدود البحث
يتحدد البحث احاي ي:

كرباء . 1 حافظة  لربية  العامة  للمديرية  التابعة  وااعدادية  الثانوية  امدارس 
امقدسة.

عينة من طاب امدارس الثانوية وااعدادية التابعة للمديرية العامة لربية . 2
حافظة كرباء امقدسة

ستة موضوعات من مادة الباغة والتطبيق للصف اخامس اادي.. 3
العام الدراي: 2013-2014م، )الفصل الدراي ااول(.. 4

:)Deinition of Terms( حديد امصطلحات
اى  حتاج  والتي  البحث  عنوان  ي  ال��واردة  امصطلحات  )الباحثان(  حدد 

تعريف باتباع اخطوات اآتية:
التعريف اللغوي.. 1
التعريف ااصطاحي.. 2
التعريف النظري.. 3
التعريف اإجرائي.. 4
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أواً: اأثر:
لغةً:أ. 

جاء ي اللسان: )اأثََر: بالتحريك: ما بقي من رسم اليء، والتأثر: ابقاء 
اخر،  واأثر:  اأعام.  وأثار:  أثراً،  فيه  تركَ  اليء:  ي  وأثر  اليء،  ي  اأثر 
ما  نكتب  أي  وآثارَهم﴾  قدموا  ما  ﴿ونكتب  وجل:  عز  وقوله  آثار(،  واجمع 
أسلفوا من اعاهم، ونكتب آثارهم أي مَن سنَ سُنةَ حسنة كُتبَِ له ثواها، ومن 

سَنَ سُنة سيئة كُتبَِ عليه عقاها. )ابن منظور، 1405ه(.
اصطاحاً:ب. 

فيه . 1 مرغوب  اوغر  مرغوب  تغير  )حصلة  بانه:  والنجار(  )شحاته  عرفه 
حدث ي امتعلم نتيجة لعملية التعليم امقصود(. )شحاته والنجار، 2003م، 

ص 22(.
، يتولد نتيجة . 2 ويعرفه )الساعدي( قائاً بانه: )انطباع معري اونفس حركين

التفاعل اانساي وامتأثر بنحوقصدي(. )الساعدي، 2012م، ص 31(.
التعريف النظري:ت. 

اوالقدرة  امعرفة  تركه  ما  انه:  عى  نظرياً  تعريفاً  ااثر  )الباحثان(  يعرف 
اوامعلومة اوامهارة، من تغيرات سواء كانت معرفيةً اونفسيةً اوحركيةً، نتيجةً 

للتفاعل اانساي بن الفرد وامجتمع اوبن الفرد وبيئته وحدث بنحومقصود.
التعريف ااجرائي:ث. 

اوالنفي  امعري  التغير  بانه:  اجرائياً  تعريفاً  ااث��ر  )الباحثن(  يعرف 
اواحركي امقصود الذي حدث عند طالبات امجموعتن التجريبية التي تدرس 
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النقد اادي بواسطة اسراتيجية السينتكتك )Syntactic( وامجموعة الضابطة، 
وسيتم التعرف عى ذلك عن طريق ااختبار البعدي.

ثانياً: ااسراتيجية:
لغةً:أ. 

من خال مراجعة )الباحثان( لقواميس اللغة امعروفة، م جدا أصاً لغوياً 
عربياً هذا امصطلح اا اها وجدا ان مصطلح ااسراتيجية )Strategy( مشتق 
جيش  تعني  التعلم  وي  اجيش،  وتعني   )Strato( اليونانية  الكلمة  من  اصاً 
الكلمة  الدراسة، ومن مشتقات هذه  امدرسن معهم ي غرفة  الطلبة، وتعامل 
)Straego( وهي تعني فن القيادة أي ي امجال الربوي تعني فن قيادة الصف 

وأدارته. )قطامي، 2013م، ص 32(.
اصطاحاً:ب. 

مشكلة . 1 حل  ي  امنظمة  اخطط  استخدام  )فن  بأها:   )Webster( عرفها 
.)Webster، 1971، p. 249( )معينة

ويعرفها )عي( قائاً باها: )جموعة القواعد العامة واخطوط العريضة التي . 2
هتم بوسائل حقيق ااهداف امنشودة، وهي القرارات التي يتخذها امدرس 
بغية  التدريسية  مهامه  تنفيذ  اثناء  ي  يؤدها  التي  امتتالية،  التحركات  بشأن 

حقيق ااهداف التعليمية امحددة سلفاً(. )عي، 2011م، ص84(.
التعريف النظري لاسراتيجية:ت. 

امختلفة  والوسائل  وااساليب  والطرائق  وااسس  القواعد  جموعة  هي 
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التي يسر بموجبها امدرس من اجل حقيق ااهداف امحددة مسبقاً، وتتضمن 
اإجراءات التي يتم خطيطها بدقة لتوظيف اإمكانات البرية وامادية ي امدرسة 
مساعدة الطلبة عى بلوغ اهداف التعلم، وهي اوسع واعم وأشمل من الطريقة.

التعريف ااجرائي لاسراتيجية:ث. 
يعرف )الباحثان( ااسراتيجية ي ضوء متطلبات الدراسة احالية بأها:

يارسها  التي  والقواعد  وااساليب  والفعاليات  ااج���راءات  جموعة 
اادي  السادس  الصف  طالبات  مساعدة  بغية  الدرس  قاعة  داخل  )الباحثان( 

عى حقيق خرجات تعليمية جيدة ي تدريس مادة النقد اادي.

)TWA( ثالثاً: اسراتيجية
اصطاحاً:أ. 

عرفها )Duit( باها: )الطريقة التي يتعلم ها الطلبة من خال اجراء مقارنات . 1
وتلقي  للماثلة،  وامستهدف  ااساي  امجالن  بنيتي  بن  وضمنية  ترحية 
العقل  )حفز(  عصف  اجل  من  الرئيسة  ااختاف  اوج��ه  عى  قوياً  ض��وءً 
.)Duit، 1991، p. p. 649-672( بينها(.  الشبه  اوجه  عن  البحث  عى 

امعلومات . 2 استثار  اساس  عى  تقوم  )اسراتيجية  بأها:  )عطية(  وعرفها 
القديمة ي البنى امعرفية لدى امتعلمن ي التعلم اجديد من خال اكتشاف 
عاقات بن امعرفة السابقة واخرة اجديدة التي ا توجد بينها وبن اخرة 
بن  عاقة  عن  البحث  ي  الفكر  باعال  تكتشف  انا  ظاهرة  عاقة  السابقة 

امشبه وامشبه به(. )عطية، 2009، ص211(.
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التعريف النظري اسراتيجية )TWA(:ت. 
اسراتيجة  بأها:  نظرياً  التاثي  التعلم  اسراتيجية  )الباحثان(  يعرف  وهنا 
البنية  السابقة ي  تعتمد عى اساس اخرات  البنائية،  الفلسفة  منبثقة عن  فعالة 
امحتوى  ي  ال��واردة  اادبية  امفاهيم  مع  مقارنتها  خال  من  للطلبة،  امعرفية 

الدراي بمفاهيم اخرى من بيئة الطلبة اهدف منها تسهيل عملية التعلم.
التعريف اإجرائي اسراتيجية )TWA(:ث. 

اسراتيجية  باها  اح��اي  البحث  متطلبات  ضوء  ي  )الباحثان(  ويعرفها 
امألوفة  غر  اادبية  امفاهيم  ربط  طريق  عن  امعرفة  بناء  عى  قائمة  تدريسية 
عند طلبة الصف اخامس اادي ي كتاب اادب والنصوص بمفاهيم اخرى 
موجودة ي بنيتهم امعرفية السابقة، ويتم ذلك حن تدرس امجموعة التجريبية 

ااوى بواسطة هذه ااسراتيجية.

رابعاً: ااكتساب:
لغةً:أ. 

ورد ي رح شافية ابن احاجب كسب: اصاب، ومعنى اكتسب اجتهد ي 
حصيل ااصابة بأن زاوَلَ اسباها، فلهذا قال اه تعاى: ﴿ها ما كسبت﴾ أي: 
اجتهدت ي اخر اوا فانه ا يضيع ﴿وعليها ما اكتسبت﴾ أي: ا تؤاخذ اا 
با اجتهدت ي حصيله وبالغت فيه من امعاي وغر سيبويه م يفرق بن كسب 

واكتسب )ااسربادي، 1975م، ج 1، ص110(.



348 كَمَةٌتراث كرباء مََلَةٌ فَصْليةٌ حح

أثر اسراتيجية )TWA( ي اكتساب امفاهيم الباغية عند طاب الصف اخامس اادي ي كرباء امقدسة

اصطاحاً:ب. 
التعلم.. 1 عملية  عن  حاصلة  جديدة  استجابة  )اضافة  بأنه:  )عاقل(  عرفه 

))عاقل، 1988م، ص14(.
يتم خاله مثول . 2 التعلم  )اوى مراحل  بأنه:  قد عرفه  ان )ابا جادو(  ونجد 

الكائن احي للسلوك اجديد، ليصبح جزءاً من حصيلته امعرفية اوالسلوكية(. 
)ابوجادو، 2000م، ص 468(.

التعريف النظري لاكتساب:ت. 
وتعلمه  وأفكاره  الفرد  معلومات  زيادة  بانه:  ااكتساب  )الباحثان(  ف  يعرن

اناطاً سلوكية جديدة نتيجةً حصوله عى مثرات جديدة.
التعريف ااجرائي لاكتساب:ث. 

عى وفق متطلبات البحث احاي يعرف )الباحثان( ااكتساب اجرائياً بأنه: 
بامفاهيم  يرتبط  وفهم  معنى  من  اادي  اخامس  الصف  طاب  عند  يتكون  ما 
الباغية الواردة ي كتاب الباغة والتطبيق، وإضافتها اى ذاكرهم واسرجاعها 
لاستفادة منها ويقاس ذلك بالدرجات التي سيحصُلُ عليها الطاب ي اختبار 

اكتساب امفاهيم النقدية الذي اعتمده )الباحثان( هذا الغرض.

خامساً: امفهوم:
لغةً:أ. 

امفهوم عند ابن منظور جاء معنى الفهم: الفهم معرفتك اليء بالقلب ... 
وفهمت اليء عَقِلْتُهُ ورفتُهُ. )ابن منظور، 1405ه، ص459(.
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اصطاحاً:ب. 
من . 1 جموعة  لتصف  تستعمل  اوعبارة  )كلمة  بأنه:  وريــزر(  )ديك  عرفه 

ااشياء اواافكار امرابطة ذات العاقة من بعضها البعض(. )ديك ، ريزر، 
1992م، ص22(.

عنها . 2 يعر  حقائق  مجموعة  ذهنية  )صورة  بأنه:  عرفه  فقد  )الطيطي(  اما 
بكلمة اومصطلح اورمز. )الطيطي، 2010م، ص47(.

التعريف النظري للمفهوم:ت. 
اقرها  ان  يرى  للمفهوم،  اصطاحين  تعريفن  )الباحثان(  عرض  ان  بعد 

هوتعريف )ديك وروبرت، 2010م( لذلك سيتفقان معه.
التعريف ااجرائي للمفهوم:ث. 

يعرف )الباحثان( امفهوم اجرائياً وفقاً متطلبات البحث احاي بانه: جموعة 
من ااشياء اواحوادث اوالرموز اوالعنار التي جمعها صفات مشركة، والتي 
سيطلع عليها طاب الصف اخامس اادي من خال دراستهم لبعض مفردات 

مادة الباغة والتطبيق خال مدة التجربة.

سادساً: الباغة:
لغةً:أ. 

قال ابن منظور )ت 711ه(: )بلغ اليء بلوغاً وباغاً، وصل وانتهى وتبلغ 
باليء وصل اى مراده والباغ ما يتبلغ به ويتوصل اى اليء امطلوب(. )ابن 

منظور، 1405 ه، ص 419(.
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اصطاحاً:ب. 
بألفاظ . 1 الغرض  وادراك  امعنى  )اصابة  بأها:  370ه(  ت  )اآمدي  عرفه 

سهلة وعذبة سليمة من التكلف، ا تبلغ اهذر الزائد عى قدر احاجة، وا 
تنقص نقصاً يقف دون الغاية(. )اآمدي، ب. ت، ص 380(.

فيها . 2 يسر  أن  ابد  التي  العامة  القوانن  حدد  )علم  بأها:  )ماور(  عرفها 
النمط اادي التي ها يمكن لاديب أن ينظم كلاته ويرتب أفكاره ي تناسق 

وتسلسل وأنسجام(. )جاور، 2000م، ص 476(.
التعريف النظري:ت. 

يتفق )الباحثان( مع تعريف )اآمدي( ي تعريفه للباغة.
التعريف ااجرائي للباغة:ث. 

اه��ا:  ع��ى  اح��اي  البحث  متطلبات  ض��وء  ي  الباغة  الباحثان  يعرف 
تدريسه  امقرر  والتطبيق(  )الباغة  كتاب  يتضمنها  التي  الباغية  اموضوعات 
لطاب الصف اخامس اادي ي امدارس الثانوية وااعدادية، للعام الدراي 

)2013-2014م(.

سابعاً: امفاهيم الباغية:
ي  اجرائياً  فعرفاه  الباغية،  للمفاهيم  اصطاحياً  تعريفا  )الباحثان(  جد  م 
اوالفاظ  مصطلحات  هي  الباغية:  فامفاهيم  احاي  البحث  متطلبات  ضوء 
تدل عى معانٍ معينة اويرمز ها برمز خاص يتعلق بموضوعات كتاب الباغة 
اليها  يتوصل  التي  اادي  اخامس  الصف  لطاب  تدريسه  امقرر  والتطبيق 
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الطاب )عينة البحث( واى فهمها من خال الربط بن امعلومات امتوفرة ي 
خزوهم العقي مع امعلومات التي جدوها ي مفردات الكتاب امقرر تدريسه.

بأها:
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الف�صل الثاي

)جوانب نظرية ودراسات سابقة(
التي  النظرية  باجوانب  ااول  امحور  يتعلق  حورين  الفصل  هذا  يتضمن 
خضع ها البحث احاي، وامحور الثاي بعض الدراسات السابقة ذوات الصلة 

بالبحث احاي.

اواً: جوانب نظرية:
اسراتيجيات التدريس:

يشهد القرن احاي حركة علمية نشطة ي حديث امناهج للمراحل الدراسية 
امختلفة، وقد كان هذا التطور رورة ملحة نتيجةً لانفجار امعري ي امعارف 
امختلفة، وي الطرائق اموصلة ها، التطورات امتاحقة ي نواحي احياة امختلفة 
الناجة عن التقدم التكنلوجي، كل ذلك وغره أدى اى حقيق معظم ااهداف 
التدريس  اسراتيجيات  ظهرت  لذلك  وقت،  وأقر  جهد  اقل  ي  امنشودة 

ليكون ها الدور الفعال ي مواكبة التطور.
ومن بن امصطلحات التي اقت اهتاماً واسعاً ي اادب النفي مصطلح 
)ااسراتيجية( ولعل هذا نابع اى كثرة استعاها وتداوها ي العديد من جاات 
توصف  كذلك  اانسانية،  العلوم  ي  مستخدم  ااسراتيجية  فمصطلح  احياة، 
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يوصف  كا  مثاً،  كالنفط  اسراتيجية  بأها  ااقتصادية  والسلع  اموارد  بعض 
نمط التفكر اوادارة الذهن والتعلم ومعاجاته الذهنية واستثاراته اوالدراسات 
اسراتيجي.  تفكر  بأنه  واستعداداته  م��وارده  وإدارة  امتعلم  بعقل  اخاصة 

)قطامي، 2013م، ص32(.
وااسراتيجية ي التدريس تقسم عى انواع عدة وهي:

ااهداف . 1 وهيئة  القبلية  ااختبارات  ومنها  التدريس:  قبل  ما  اسراتيجية 
السلوكية واملخصات العامة وأسئلة التحضر القبلية.

الصفية . 2 وااسئلة  التعاوي  التعلم  ومنها  التدريس:  اثناء  ي  اسراتيجية 
والعصف الذهني وغرها.

اسراتيجية ادارة الصف: ومنها اانضباط الذاي من قبل الطلبة وحفظ النظام . 3
والكف عن السلوك غر امقبول اى غر ذلك. )طوالبة، 2010م، ص 32(.

 Van( وهناك معاير عدة ذكرت اختيار اسراتيجية التدريس امناسبة وذكر
Hoover( نقاً عن )القواسمة وحمد( ان ااسراتيجية امناسبة للتدريس جب 

ان تتمتع بامعاير اآتية:
ان تكون مناسبة لاهداف ونتاجات الدرس.. 1
انسجامها وفلسفة امدرس وقدراته وامكانياته وخرته ي العملية التعليمية.. 2
الدراسية . 3 اوامرحلة  امدرسة  ي  والبرية  امادية  لامكانيات  ماءمتها 

ومستوى الطلبة.
ان جعل امتعلم حوراً للعملية التعليمية.. 4
امعارف . 5 من  سواء  حد  عى  وامدرس  الطالب  خرة  اثراء  عى  تساعد  ان 



354 كَمَةٌتراث كرباء مََلَةٌ فَصْليةٌ حح

أثر اسراتيجية )TWA( ي اكتساب امفاهيم الباغية عند طاب الصف اخامس اادي ي كرباء امقدسة

والقدرات وامهارات وغرها. )القواسمة وحمد، 2013م، ص162(.
ويرى )الباحثان( من الروري اعتاد امدرس عى اسراتيجية معينة ي اثناء 
التدريس لتحديد مامح الدرس والقدرة عى ااجادة ي توصيل امعلومات اى 
الطلبة بير وسهولة، من خال اتباع امدرس اسراتيجية تدريس معينة تتاءم 
مع امادة وتتاشى مع امستوى امعري للطلبة، مع احفاظ عى ااسلوب اخاص 
بامدرس والشخصية التي يتمتع ها، اا ان ااسراتيجية ي التدريس تعمل عى 

تعضيد عمل امدرس وتعزيز ااسلوب امتبع والوضوح ي التدريس.

النظرية البنائية:
امفكرين  وشغلت  حرت  التي  امعرفة،  نظريات  اح��دى  البنائية  النظرية 
معناها  اوحديد  ها  تعريف  اعطاء  حاولة  ي  العصور  اق��دم  منذ  والفاسفة 
اوخصائصها اومن اين تنبع واى اين تنتهي، ولقد شهد البحث الربوي خال 
من  هوالتحول  ذلك  وفحوى  والتعلم  للتعليم  رئيساً  حواً  اماضين  العقدين 
الركيز عى العوامل اخارجية التي تؤثر ي تعلم امتعلم مثل متغرات امدرس – 
شخصيته، ماسه، تعزيزه وبيئة التعلم وامنهج، وخرجات التعلم وغر ذلك من 
العوامل، اى الركيز عى العوامل الداخلية التي تؤثر ي امتعلم وخاصة ما جري 
داخل عقله مثل معرفته السابقة، سعته العقلية، نمط معاجة امعلومات، دافعيته 
من  اانتقال  تم  انه  أي  امعري،  اسلوبه  تعلمه،  اسلوب  تفكره،  اناط  للتعلم، 
التعلم الكاذب اوالسطحي اى ما يعرف ب�)التعلم ذي امعنى( او )التوجه القيقي 
وإحاها  البنائية  بالنظرية  يسمى  ما  ظهور  التحول  ذلك  واكب  وقد  للتعلم(، 
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ص3(. 2003م،  وك��ال،  )زيتون  امعرفية.  والنظرية  السلوكية  النظرية  حل 
وتعتمد النظرية ي فلسفتها عى نظرية )بياجيه، Gean Piaget()4( التي 
ترى ان التعلم امعري يتم من خال التكيف العقي للفرد، بمعنى حدوث توازن 
يقوم  البنائي  التعلم  فإن  به، ولذا  امحيطة  الظروف  الواقع والتأقلم مع  ي فهم 
عى تنظيم الراكيب الذاتية للفرد بقصد مساعدته ي احداث التكيف امطلوب، 
)ااغا،  والفهم.  امعنى  عى  القائم  التعلم  عى  يؤكدون  البنائين  فان  وهذا 

2007م، ص12(.

خصائص النظرية البنائية: للنظرية البنائية خصائص عدة منها:
التدريس ليس نقاً للمعرفة، لكنه يتطلب تنظيم امواقف التعليمية داخل . 1

الصف، وحديد وتقسيم امهام بطريقة من شاها ان تنمي التعلم.
ا ينظر اى امتعلم عى انه سلبي، بل ينظر اليه عى انه امسؤول بشكل مبار . 2

ومطلق عن تعليمه.
ان امعرفة ليست خارج امتعلم، لكنها تبنى فردياً وماعياً فهي متغرة دائاً.. 3
تستوجب عملية التعلم عمليات نشطة، ويكون للمتعلم دور فيها اذا تطلنب . 4

بناء امعنى.
يأي امدرس اى امواقف التعليمية ومعه مفاهيمه، ليس فقط امعرفة اخاصة . 5

بموضوع معن، لكن آراءهُ اخاصة بالتدريس والتعليم ايضاً داخل الصف(. 
حمد، 2004م، ص100، 101(.
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مآخذ النظرية البنائية:
ما ا شك فيه ان أي عمل ا خلومن السلبيات اوامآخذ اواانتقادات انه 
يديه وا من خلفه،  الباطل من بن  يأتيه  اوكتاب مقدس ا  بقرآن كريم  ليس 

لذلك خنص )فخري( هذه امآخذ واانتقادات با يأي:
ان امعرفة تبنى بواسطة الفرد ي حن يرى )فيجوتسكي()5( أها تبنى بواسطة . 1

وسائل اجتاعية وعى ذلك فان البنائية – هل تسطيع البنائية ان جيب عن 
ااسئلة اآتية: من يصنع امعرفة؟ وكيف حدث ذلك؟ وعى أي أساس تُعد 

امعرفة الفردية أوااجتاعية صحيحة؟
م تضع البنائية حداً فاصاً بن صناعة امعنى الشخي للعام والفهم امبني . 2

نتيجة التفاعل ااجتاعي.
ااختافات السابقة ي كيفية بناء امعرفة تؤدي اى تطبيقات تدريسية ختلفة . 3

ي الصف الدراي.
ا تقدم البنائية دوراً حدداً للمدرس ي اثناء التدريس ولكنها جذب اانتباه. . 4

)فخري، 2012م، ص25، 26(.

:)TWA( اسراتيجية
بن  امقارنات  اجراء  طريق  من  امجتمع  مع  التعامل  عى  اانسان  قدرة  ان 
اوجه ااختاف  امستمر عن  يمر ها وبحثه  التي  ااشياء واخرات وامواقف 
اويصف  وجدها  التي  ااختافات  يعيد  ان  حاول  من  فمنهم  بينها،  اوالتاثل 
تكون  مفاهيمية،  قوائم  ي  جديدة  أصناف  صورة  ي  حددها  التي  التشاهات 
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اكثر بساطةً وفهاً ووضوحاً ويسهل استعاها ي مواقف اخرى، كا ان هدف 
مكنهم  وااستيعاب  الفهم  من  درجة  اى  طابه  مع  يصل  هوان  مدرس  كل 
ابتكار  اى  امدرسن  معظم  يلجا  لذلك  تواجههم،  التي  امشكات  حل  من 
اسراتيجيات وطرائق جديدة تتناسب مع الركيبة العقلية التي حملها طلبتهم 
وصواً اى حقيق ااهداف امنشودة من عملية التعلم، ومن اماحظ ان الكثر 
من امدرسن ي مدارسنا قد يستعملون اسراتيجية )TWA( دون أن يعلموا ان 

هذه ااسراتيجية اوالطريقة اوااسلوب، اوأي تسمية يطلقوها عليها
اسساً ومقومات تقوم عليها.

الباحثن  شغلت  التي  امهمة  اموضوعات  من   )TWA( اسراتيجية  وتعد 
التقارب ي امعاي  بالغة ي اجاد وجوه  القدامى منهم وامحدثن، ما ها من امية 
العري موجود قبيل  والصفات بن عنرين )شيئن( اواكثر، والتاثل ي اادب 
ااسام وبعده ، لذلك نجد أن القرآن الكريم حفل بالكثر من آيات الذكر احكيم 
امؤمنن والكافرين هذا ااسلوب  الناس من  الباري عز وجل  فيها  التي خاطب 
لضيق  ولكن  كثرة  ذلك  عى  واامثلة  اخرى  ت��ارةً  وبالرهيب  ت��ارةً  بالرغيب 
امكان والتزاماً من الباحثن بتعليات امؤمر والتي حدد عدداً ثابتاً اوراق البحث 
اليه: القرآنية الكريمة تؤكد صحة ما ذهبنا  نذكر هنا ثاثة أمثلة فقط من اآيات 

فَلَا  - نَاراً  اسْتَوْقَدَ  الذِي  كَمَثَلِ  مْ  هح ﴿مثَلح الرحيم:  الرمن  اه  بسم  تعاى  قال 
مٌ  ونَ )17( صح لحاَتٍ ا يحبْصح مْ يِ ظح أضاءَتْ مَا حَوْلَهح ذَهَبَ الح بنِحورِهِمْ وَتَرَكَهح

مْ ا يَرْجِعحونَ )18(﴾ )البقرة/17، 18(. مْيٌ فَهح كْمٌ عح بح
آمَنحوا  - الذِينَ  فَأما  فَوْقَها  فَاَ  بَعحوضَةً  مَا  مَثَاً  بَ  يَرِْ أَنْ  يَسْتَحْييِ  ا  الَ  ﴿إن 
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ولحونَ مَاذَا أَرَادَ الح بذَا مَثَاً  وا فَيَقح قح مِنْ رَبمِْ وَأما الذينَِ كَفَرح فَيَعْلَمْونَ أَنهح الَْ
يحضِلح بهِِ كَثرِاً وهدي به كثراً وَمَا يحضَلح بهِِ إا الْفَاسِقِنَ﴾ )البقرة/26(.

سَنَابلَِ ي  - سَبعَ  أَنبَتَت  حَبةٍ  كَمَثَلِ  ال  سَبيِلِ  أمواهم ي  ونَ  نفِقح يح الذِيَنَ  ﴿مَثَلح 
لِ سنبحلَةٍ مائَةٌ حَبةٍ وال يضَاعِفح مَِن يَشَاءح والح واسعٌ عَليمٌِ﴾ )البقرة/261(،  كح

صدق اه العي العظيم.
فقد  قِدَماً  التأريخ  ي  ترب  التي  الظواهر  وهومن  التاثل  استعمل  وكا 
وجدت ي الشعر العري قبل ااسام، ما يدل عى ما نذكره ان ما وصل الينا من 
أقدم النصوص الشعرية، فمثاً هذا )النابغة الذبياي()6( الذي قال ي قصيدةٍ له:
)النابغة  كَوْكَبُ.  منهنَ  يَبْدُ  م  طَلَعَتْ  اذا  كواكبُ  واملوكُ  شَمسٌ  كأنكَ 

الذبياي، 2005م، ص20(.
اما الشاعر )امتنبي()7( امشهور باحكم واامثال ي شعره فهويستعمل التاثل 
عندما يمتدح عي بن منصور احاجب)8( ي امل واروع واهى صورة ي قصيدةٍ 

له عنواها )أَسدٌ فرائسه ااسود( قال فيها:
ــهح ــتَ رَأيْ التفتَ  حَــيــثح  مــن  كــالــبَــدْرِ 
جَواهراً للقَريبِ  يَقذِفح  كالبَحْرِ 
وضوؤها الساءِ  كَبدِ  ي  كالشمسِ 

ثــاقِــبــاً ــــوراً  نح ــيــكَ  ــنَ ــيْ عَ اى  ــــدي  ْ هح
سحائبا للبَعيدِ  ــثح  ــعَ ــبْ وَيَ ـــوداً  جح
وَمَــغــارِبــا مَــشــارِقــاً  ــادَ  ــبِ ال يغشى 

)امتنبي، 1986م، ص257(

:)TWA( أساليب التدريس باسراتيجية
اسراتيجية  باستعال  للتدريس  أساليب  ثاثة  )عبدالسام(  حدد  لقد 
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)TWA( وهي عى النحوااي:

عى . 1 كلياً  اعتاداً  يعتمد  أسلوب  وهو:  التفسري(  العري  )التدريس 
امدرس اذ يقدم التاثل ويرح العاقات وحدد اوجه التاثل وااختاف 
بن امفهوم اادي وماثله، أما الطالب فيكون دوره سلبياً اذ ا يارس أي 

نشاط عقي اا مشاركة قليلة ي هاية الدرس.
يُعرض . 2 اذ  والطلبة  امدرس  عى  يعتمد  أسلوب  هو:  اموجه(  )التدريس 

الفرصة  وتعطى  للمفهوم،  امناسب  اماثل  وينتقي  رحه  ام��راد  امفهوم 
ويتم  والتفسر  امقارنة  ثم  بينها  التاثل وااختاف  نقاط  للطلبة استنتاج 

ذلك بإراف امدرس وتوجيهه.
)التدريس بتقديم الطلبة للماثلة(: وهوأسلوب يعتمد عى الطلبة يتم فيه . 3

تقديم امتاثل به من طريق الطلبة انفسهم وهذا ااسلوب فعال ي التدريس 
وخاصةً عند الطلبة الذين لدهم قدرة عى التخيل. )عبدالسام، 2001م، 

ص138، 139(.
عى  يساعد   )TWA( اسراتيجية  وفق  عى  التدريس  أن  )الباحثان(  ويرى 
إضفاء التشويق واحيوية للدرس، وجعل الطالب منشداً اى الدرس ومنجذباً 
اليه، ما هذه ااسراتيجية من خطوات حددة ومتبعة ومتسلسلة تسلساً منطقياً، 
عى أن ا نغفل دور امدرس واسلوبه اخاص ي تفعيل هذه اخطوات، ما قد 

يزيد من ايصال اموضوع اوامادة امراد افهامها للمتعلمن بير وسهولة.
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امفاهيم:
تلعب مفاهيم الفرد دوراً رئيساً ي كيفية ادراكه وتنظيمه لأشياء من حوله، 
وهي بمثابة قوانن حدد الكيفية ي اادراك والتنظيم اذ تصبح جزءً من خرته، 
رورياً  أمراً  التعليمية/التعلمية  العملية  خال  من  امفاهيم  اكتساب  ويعد 
فكل طالب جب أن حصل عى عدة مفاهيم وصور ذهنية عا يدور ي احياة 
عن  ناجة  جردة  هوفكرة  وامفهوم  معنى،  ذات  التعليمية  العملية  تصبح  حتى 
ااشياء  مع  تفاعله  جراء  من  الفرد  يكوها  التي  امنظمة  الذهنية  ااستداات 
للطلبة ي  بالنسبة  اإنسانية  امعرفة  احقائق وامفاهيم اساس  واحوادث، وتعد 
اللفظية،  واحقائق  احسية،  امادية  احقائق  يتعلمون  فالطلبة  مستوياهم،  ميع 
بذلك  يقومون  وهم  )امجردة(  امعرفية  وامفاهيم  احسية  امفاهيم  يتعلمون  كا 
العاقات بن  تنظيم خرهم وتصنيفها وإجاد  امختلفة بقصد  الناء  ي مراحل 
عنارها، وتشكل امفاهيم اللبنات ااساس لبناء امبادئ والنظريات وعمليات 
التفكر العليا، وهذا كان كل جهد يبذل لتدريسها بالطرائق السليمة وامستوى 
التفكر  مهارات  لتعلم  ومفتاحاً  فيه  مرغوباً  جيداً  استثاراً  ااتقان  من  الائق 

العليا. )الطيطي، 2010م، ص 11(.

تدريس امفاهيم:
وطرائق  اسراتيجيات  عدة  استعال  تتطلب  امفاهيم  تدريس  عملية  ان 
واساليب وحتى وسائل تدريسية ختلفة كي يستعملها امدرسون لتدريس تلك 
امفاهيم، وذلك أمرين أوها ان امدرس نفسه ختلف ي طريقة تدريسه مفهومن 
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طبيعة  باختاف  التدريس  ي  امناسبة  الطريقة  فهواختاف  ثانيها  أما  ختلفن، 
تلك امفاهيم، فقد تصلح اسراتيجية اوطريقة اوأسلوب ي تدريس مفهوم معن 
وقد ا تصلح ذات الطريقة ي تدريس مفاهيم أخرى وذلك أمر وارد اختاف 
طبيعة تلك امفاهيم من حيث درجة صعوبتها وتركيبها واسسها امنطقية، لذلك 
فقد ظهرت عدة حاوات من قبل العلاء والربوين لوضع نظرية ما لتطبيقها 
ااستكشاي،  )برونر(  أنموذج  امحاوات  هذه  ومن  الدراسة  حجرة  داخل 
امادية  للمفاهيم  ااستقرائي  )جانيه(  وأنموذج  ااستقرائي،  و)هيلداتابا( 
وااستنتاجي للمفاهيم امجردة، وأنموذج )كلوزماير( ااستنتاجي، وأنموذج 
)مرل - وتينسون( ااستنتاجي أيضاً، وأنموذج )بياجيه( الذي يعرف بأنموذج 
امعنى.  ذي  التعلم  بأنموذج  يعرف  الذي  )اوزبل(  وانموذج  امعري،  اارتقاء 

)التميمي، 2005م، ص 106، 107(
بل  للواقع  بامئة  مئة  حقيقية  صوراً  تعد  ا  امفاهيم  ان  )الباحثان(  ويرى 
ثانٍ اها مثل صورنا نحن عنه، مع ااخذ  اها مثل رؤيتنا هذا الواقع اوبمعنى 
باحسبان ان مدلوات امفاهيم ا توجد ميعها بالطبيعة، أي ان ما ينقله الشاعر 
منه  جزءً  مثل  بل  بالكامل  الشاعر  عر  مثل  ا  العر  ذلك  صورة  عن  مثاً 
ونحن ننظر اليه بحسب رؤيتنا وتصورنا له، وعليه فان للمفاهيم امية بالغة ي 
عملية التعلم اذ ان عملية التعليم تعتمد عى احقائق وامفاهيم وامبادئ التي يراد 
ها أن تصل اى امتعلم، وتفصيل امادة الدراسية اى مفاهيم قد يسهل من قراءها 
عند الطلبة وقد يساعد عى ايصال امادة اى امتعلمن بصورة افضل ما لوتركت 

غر مرتبة وغر مفصلة.
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أثر اسراتيجية )TWA( ي اكتساب امفاهيم الباغية عند طاب الصف اخامس اادي ي كرباء امقدسة

امحور الثاي: دراسات سابقة:
)TWA( واكتساب  تناولت اسراتيجية  هناك عدة دراسات عراقية وعربية 
بعدد  )الباحثن(  التزام  ان  اا  دراسة،  عرة  مس  تتجاوز  الباغية  امفاهيم 
ايرادها  دون  حال  للمؤمر  امنظمة  اللجنة  تعليات  حسب  البحث  صفحات 
ميعاً، وعليه اقترت الدراسات السابقة عى دراستن فقط تناولتا ااسراتيجية 
امذكورة ي اعاه، ودراستن آخرتن تتعلقان باكتساب امفاهيم الباغية، لذلك 

اقتى التنويه.

دراسة )القطراوي، 2010م(:. 1
اجريت هذه الدراسة ي فلسطن/اجامعة ااسامية، كلية الربية، ورامَت 
العلم  عمليات  تنمية  ي  امتشاهات  اسراتيجية  استخدام  )أثر  اى:  التعرف 

ومهارات التفكر التأمي ي العلوم لدى طاب الصف الثامن ااساي(.
وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية، والتي تكونت من شعبتن دراسيتن 
عدد كل منها )32( طالباً لتكون العدد ااماي للعينة هو )64( طالباً، احداما 

امجموعة التجريبية وااخرى الضابطة.
وقد تأكد )الباحثان( من تكافؤ امجموعتن من حيث: )العمر الزمني حسوباً 
بالشهور، والتحصيل الدراي السابق ي العلوم، حصيل ااب، حصيل اام، 

وااختبار القبي(.
وأعد )الباحثان( أدوات الدراسة وهي كاآي:

أداة حليل حتوى وحدة امجهر واخلية من كتاب العلوم للصف الثامن ااساي.أ. 
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التعريف ب.  مهارات  يقيس  فقرة   )30( من  امكون  العلم  عمليات  اختبار 
ااجرائي والتصنيف والتنبؤ.

لقياس ت.  فقرة   )30( من  يتكون  وال��ذي  التأمي  التفكر  مهارات  اختبار 
مهارات الرؤية البرية والكشف عن امغالطات واعطاء التفسرات امقنعة.

واعتمد )الباحثان( عى الوسائل ااحصائية معاجة بيانات دراسته باستعال: 
 Kuder and Richardson  21(  :)21 ريتشاردسون   – ك��ودر  )معادلة 
Method(، واختبار )T-test( لعينتن مستقلتن، ومعامل مربع ايتا لبيان حجم 

التأثر والتأكد من حجم الفروق الناجة هل هي فروق حقيقية أم تعود للصدفة.
وقد توصلت الدراسة اى النتائج ااتية:

ي . 1 الطاب  درج��ات  متوسط  بن  احصائية  دال��ة  ذوات  ف��روق  توجد 
اى  تعود  العلم  عمليات  اختبار  ي  الضابطة  وامجوعة  التجريبية  امجموعة 

استعال اسراتيجية امتشاهات.
توجد فروق ذوات دالة احصائية بن متوسط درجات الطاب ي امجموعة . 2

استخدام  تعزى  التأمي  التفكر  اختبار  ي  الضابطة  وامجموعة  التجريبية 
اسراتيجية امتشاهات.)القطراوي، 2010م، ص 2–135(.

العراق/اجامعة . 3 ي  الدراسة  هذه  أُجريت  2011م(:  )امحياوي،  دراسة 
التدريس  اسراتيجية  )أثر  تعرف:  اى  وهدفت  الربية،  امستنرية/كلية 
التبادي والطريقة القياسية ي اكتساب امفاهيم الباغية لدى طاب الصف 

اخامس اادي(.
اذ بلغ عدد أفراد العينة )72( طالباً بواقع )36( طالباً لكل جموعة، تدرس 
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أثر اسراتيجية )TWA( ي اكتساب امفاهيم الباغية عند طاب الصف اخامس اادي ي كرباء امقدسة

حن  ي  التبادي،  التدريس  اسراتيجية  باستعال  ااوى  التجريبية  امجموعة 
تدرس امجموعة التجريبية الثانية الطريقة القياسية.

حسوباً  الزمني  )العمر  متغرات:  ي  الدراسة  جموعتي  بن  الباحثان  كافأ 
بالشهور، واختبار القدرة اللغوية، وااختبار القبي، وحصيل الوالدين(.

اعد الباحثان اختباراً بعدياً معرفة مدى اكتساب امفاهيم الباغية مكوناً من 
)30( فقرة، بواقع )25( فقرة من نوع ااختيار من متعدد ذي البدائل ااربعة 

)5( فقرات من نوع امزاوجة.
دراسته:  بيانات  معاجة  التالية  ااحصائية  الوسائل  الباحثان  استعمل 
معامل  لعينتن مستقلتن،  التائي  ااختبار  لعينتن مرابطتن،  التائي  )ااختبار 

ارتباط برسون، معادلة سبرمان براون التصحيحية، مربع كاي(.
أسفرت نتائج الدراسة عن عدة نتائج منها:

التجريبية أ.  امجموعة  درجات  متوسطي  بن  إحصائية  ذودالة  فرق  يوجد 
اختباري  ي  التبادي(  )التدريس  اسراتيجية  بواسطة  تدرس  التي  ااوى 

اكتساب امفاهيم القبي والبعدي ومصلحة البعدي.
التجريبية ب.  يوجد فرق ذودالة إحصائية بن متوسطي درجات امجموعة 

اختباري  ي  القياسية(  )الطريقة  اسراتيجية  بواسطة  تدرس  التي  ااوى 
)امحياوي، 2011م،  البعدي.  القبي والبعدي ومصلحة  امفاهيم  اكتساب 

ص 10–138(.
جامعة . 4 العراق،  ي  الدراسة  هذه  اجريت  2012م(:  )اخزاعي،  دراســة 

باسراتيجية  التدريس  )أث��ر  معرفة:  اى  ورم��ت  الربية،  القادسية/كلية 
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امتشاهات عى مهارات التفكر البري والتحصيل ي مبادئ ااحياء لدى 
طاب الصف ااول امتوسط(.

طالباً  و)26(  التجريبية  للمجموعة  طالباً   )25( من  الدراسة  عينة  تكونت 
للمجموعة الضابطة ليكون جموع عينة الدراسة )51(.

كوفئت امجموعتان ي متغرات: )العمر الزمني حسوباً بالشهور، والذكاء، 
مهارات  واختبار  ااحياء(،  مبادئ  السنة  نصف  )امتحان  السابق  والتحصيل 

التفكر البري(.
أعد )الباحثان( أداتن: ااوى اختبار مهارات التفكر البري وتألف من 
الثانية  ااداة  أما  ااربعة،  البدائل  متعدد ذي  ااختيار من  نوع  فقرة من   )50(

فهي اختبار حصيي تألف من )30( فقرة البدائل ااربعة.
ااحصائية  الوسائل  دراسته  بيانات  معاجة  ي  )الباحثان(  اعتمد  وقد 
اآتية: )معامل ارتباط برسون، ومعامل ارتباط )بوينت بايسريال(، ومعادلة 
)كيودررتشاردسون( - 20، ومعادلة )الفا كرونباخ(، وطريقة التجزئة النصفية، 

وااختبار التائي )T-test( لعينتن مستقلتن(.
وأظهرت نتائج الدراسة تفوق اداء طاب امجموعة التجريبيةعى الضابطة 
)اخزاعي، 2012م،  التحصيل.  البري واختبار  التفكر  ي كل من مهارات 

ص 76-2(.
العراق/اجامعة . 5 ي  ال��دراس��ة  ه��ذه  أُج��ري��ت  2012م(:  )العبودي،  ــة  دراس

اادوار  لعب  اسراتيجية  )أثر  معرفة:  اى  وهدفت  الربية،  امستنرية/كلية 
ي اكتساب امفاهيم الباغية واستبقائها لدى طالبات الصف اخامس اادي(.
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تألفت عينة الدراسة من )60( طالبة وزعن عى جموعتن، تكونت امجموعة 
التجريبية من )30( طالبة تدرس امفاهيم الباغية باستخدام اسراتيجية لعب 
اادوار، اما الثانية فكانت الضابطة وعدد طالباها مساوٍ للمجموعة التجريبية 

وتدرس امفاهيم الباغية بالطريقة امتبعة.
كافأت الباحثة بن امجموعتن ي امتغرات اآتية: )اختبار )رافن( للذكاء، 
للعام  العربية  اللغة  مادة  الطالبات ي  بالشهور، درجات  الزمني حسوباً  العمر 

السابق، التحصيل الدراي للوالدين(.
ي  الدراسة  عينة  طالبات  عند  واستبقائها  الباغية  امفاهيم  اختبار  ولغرض 
امفاهيم  اكتساب  لقياس  الباحثة نفسها، اعدت اختباراً  التي درستها  اموضوعات 
الباغية، تكون من )30( فقرة وكان نوع ااختبار ااختيار من متعدد، وامزاوجة.
واستعملت الباحثة عدة وسائل احصائية معاجة بيانات دراستها: )ااختبار 
معادلة  )برسون(،  ارتباط  معامل  )كاي(،  مربع  مستقلتن،  لعينتن  )التائي( 
معامل  مرابطتن،  لعينتن  )التائي(  ااختبار  التصحيحية،  براون(  )سبرمان 

ارتباط )بونتبايسريال((.
أسفرت نتائج الدراسة اى اآي:

امجموعة أ.  درج��ات  متوسطي  بن  احصائية  دال��ة  ذوات  ف��روق  وج��ود 
الضابطة  وامجموعة  اادوار  لعب  باسراتيجية  درست  التي  التجريبية 
التي درست بالطريقة امتبعة ي اختبار اكتساب امفاهيم الباغية ومصلحة 

امجموعة التجريبية.
ا يوجد فرق ذودالة احصائية بن متوسطي درجات امجموعة الضابطة ب. 
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ي  وامؤجل  البعدي  ااختبارين  ي  امتبعة  الطريقة  باستعال  درست  التي 
استبقاء امفاهيم الباغية. )العبودي، 2012م، ص 88-13(.

مؤرات وداات من الدراسات السابقة:
مكان اجراء الدراسة:. 1

بواقع ثاث دراسات، وي فلسطن  العراق  السابقة ي  الدراسات  اجريت 
الربية  كلية  كرباء،  جامعة  ي  اجري  فقد  احاي  البحث  أما  واحدة،  دراسة 

للعلوم اانسانية.

ااهداف:. 2
اسراتيجيات  أثر  معرفة  اهدافها هي  تكون  بأن  السابقة  الدراسات  اتفقت 
ولعب  القياسية،  والطريقة  التبادي  والتدريس  )امتشاهات،  مثل:  ختلفة 
العلم  عمليات  اوتنمية  والتحصيل،  البري  التفكر  مهارات  ي  اادوار(، 
ومهارات التفكر التأمي، اواكتساب امفاهيم الباغية(، اما البحث احاي فقد 
عند  الباغية  امفاهيم  اكتساب  ي   )TWA( اسراتيجية  )أثر  معرفة:  اى  رمى 

طاب الصف اخامس اادي(.

حجم العينة:. 3
انحرت احجام العينات التي اخضعتها الدراسات السابقة للتجربة، بن 

)51–72(، والبحث احاي فان حجم عينته هو )60( طالباً.
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امرحلة الدراسية:. 4
تشاهت الدراسات السابقة ي امراحل الدراسية التي طُبقَِتْ فيها التجربة، 
دراستن ي  فكانت  الثانوية ولكن ي صفوف ختلفة  امرحلة  فطبقت ميعاً ي 
)اخامس اادي( ودراسة واحدة ي الصف )ااول متوسط( ودراسة واحدة ي 
)الثامن ااساي(، أما البحث احاي فقد تشابه، مع دراستن، كونه سيطبق عى 

امرحلة ااعدادية )الصف اخامس اادي(.

اجنس:. 5
اعتمدت الدراسات السابقة عى جني الذكور وااناث ي تطبيق جارها، 
ااناث،  شملت  واحدة  ودراس��ة  الذكور  جنس  عى  دراس��ات  ثاث  فكانت 

والبحث احاي شمل جنس الذكور.

امادة العلمية:. 6
اللغة  العلوم،  السابقة عى مواد ختلفة مثل )ااحياء،  الدراسات  اعتمدت 
العربية( ي تطبيق دراستها، وبالنسبة للبحث احاي فانه سيطبق ي اللغة العربية 

وحديداً ي الباغة والتطبيق.

أداة البحث:. 7
لتحقيق  وامقاييس،  ااختبارات  استعال  عى  السابقة  الدراسات  اتفقت 
اهدافها، والبحث احاي اعتمد عى اختبار اكتساب امفاهيم الباغية امعد من 

قبل. )العبودي، 2012م(.
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الوسائل ااحصائية:. 8
امعت الدراسات السابقة عى استعال الوسائل ااحصائية اآتية: )ااختبار 
)التائي( لعينتن مستقلتن، معامل ارتباط )برسون(، معادلة )سبرمان براون( 
اخاطئة(،  البدائل  وفعالية  التمييزية،  والقوة  الصعوبة،  ومعامل  التصحيحية، 
ااحصائية  الوسائل  من  ذكر  ما  اى  باإضافة  الدراسات  هذه  من  والبعض 

فاستعملت ما يأي: والبحث احاي يتفق معها.

النتائج:. 9
عى  ميعها  التجريبية  امجموعات  تفوق  اى  السابقة  الدراسات  توصلت 
امجموعات الضابطة، أما البحث احاي، فسيتم عرض وتفسر نتائجه، وذلك 

ي الفصل امخصص ها وهوالفصل اخامس.
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الف�صل الثالث

)منهجية البحث وإجراءاته(
:)experimental design( أواً: التصميم التجريبي

امناسب  التجريبي  التصميم  هواختيار  )الباحثن(  يواجه  عمل  اول  ان 
احاي  البحث  يناسب  تصميم  افضل  فان  احاي  البحث  وبحسب  لبحثها، 

هوالتصميم التجريبي العشوائي الثابت وكا موضح ي جدول )1(.
جدول )1(

التصميم التجريبي للبحث
اأداةامتغر التابعامتغر امستقلامجموعة
اكتساب امفاهيم اسراتيجية )TWA(التجريبية

الباغية
اختبار اكتساب 
امفاهيم الباغية الطريقة امعتمدةالضابطة

:)Research Society( ثانياً: متمع البحث
العامة  للمديرية  التابعة  وااعدادية  الثانوية  امدارس  احاي  البحث  يشمل 
لربية حافظة كرباء امقدسة، وللتعرف عى جتمع البحث، حصل )الباحثان( 
كرباء/كلية  جامعة  من  امذكورة  امديرية  اى  معنون  مهمة  تسهيل  كتاب  عى 
الربية للعلوم اانسانية )9(، وبناءً عى هذا الكتاب زار أحد )الباحثن( امديرية 
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ها  التابعة  وااعدادية  الثانوية  امدارس  اعداد  عى  وحصل  أعاه  ي  امذكورة 
موزعة بحسب ااقضية واجدول )2( يوضح ذلك.

جدول )2(
أعداد امدارس الثانوية وااعدادية التابعة للمديرية العامة لربية حافظة كرباء امقدسة موزعة 

بحسب ااقضية

اعداد امدارس ااعدادية التابعة لهاعداد امدارس الثانوية التابعة لهاسم القضاءت

موع
امج

ختلطبناتبننختلطبناتبنن
91812218068كرباء/امركز1 
512263028اهندية2
2110004عن التمر3
1631428210100امجموع4

:)Research sample( ثالثاً: عينة البحث
ام��دارس  بن  من  واح��دة  مدرسة  اختيار  يتطلب  اح��اي  البحث  ك��ان  ما 
اإعدادية أوالثانوية ي حافظة كرباء امقدسة من بن مدارس الطاب حراً، 
عى أن ا يقل عدد شعب الصف اخامس اأدي فيها عن شعبتن، فقد اخترت 
كرباء  لربية  العامة  للمديرية  التابع  اهندية  قضاء  ي  للبنن  اهندية  اعدادية 
)ب(  شعبة  اخترت  اادي،  اخامس  للصف  شعبتن  من  وتتكون  امقدسة، 
استبعاد  وبعد  الضابطة،  للمجموعة  )أ(  وشعبة  التجريبية،  امجموعة  لتمثل 
الطاب الراسبن بلغ العدد النهائي لطاب امجموعتن )30( لكل جموعة، 

وكا هومبن ي اجدول )3(.
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أثر اسراتيجية )TWA( ي اكتساب امفاهيم الباغية عند طاب الصف اخامس اادي ي كرباء امقدسة

جدول )3(
عدد طالبات مموعتي البحث التجريبية والضابطة قبل ااستبعاد وبعده

عدد الطاب الشعبةامجموعة
قبل ااستبعاد

عدد الطاب 
امستبعدين

عدد الطاب 
بعد ااستبعاد

35530بالتجريبية
39930أالضابطة

741460امجموع

:)research group equivalence( رابعاً: تكافؤ مموعتي البحث
حرص )الباحثان( قبل البدء بالتجربة عى تكافؤ جموعتي البحث احصائياً 

ي عدد من امتغرات نذكرها هنا بمجرد ااشارة اليها فقط:
العمر الزمني للطاب حسوباً بالشهور.. 1
التحصيل الدراي ي مادة اللغة العربية للصف الرابع اأدي.. 2
درجات اختبار )رافن( للذكاء.. 3
التحصيل الدراي لآباء.. 4
التحصيل الدراي لأمهات.. 5

:)control the inner variables( خامساً: ضبط امتغرات الدخيلة
التجربة  تؤثر ي  ان  منها  يتوقع  التي  امتغرات  تلك  الدخيلة هي  امتغرات 
وي نتائجها وبالتاي سيكون التغير امتوقع الذي سيطرأ عى امتغر التابع بسبب 
ضبط  اى  بحاجة  بالتاي  وهي  امستقل،  امتغر  بسبب  ا  امتغرات  هذه  وجود 
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وعى النحواآي:
ظروف التجربة واحوادث امصاحبة.. 1
ااندثار التجريبي.. 2
الفروق ي اختيار أفراد العينة.. 3
العمليات امتعلقة بالنضج.. 4
أداة القياس.. 5
اانحدار اإحصائي.. 6
أثر اإجراءات التجريبية: وشملت عى ما يأي:. 7

رية البحث.أ. 
امادة الدراسية.ب. 
امدرس.ت. 
توزيع الدروس.ث. 
الوسائل التعليمية.ج. 
بناية امدرسة.ح. 
مدة التجربة.خ. 

:)research requirements( سادساً: متطلبات البحث
يتطلب البحث احاي إجراء ما يأي:
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أثر اسراتيجية )TWA( ي اكتساب امفاهيم الباغية عند طاب الصف اخامس اادي ي كرباء امقدسة

حديد امادة العلمية:. 1
اموضوعات  وهي  التجربة،  أثناء  ي  ستدرس  التي  العلمية  امادة  حُدِدَت 
الباغية والبالغة ستة موضوعات التي يتضمنها كتاب الباغة والتطبيق امقرر 

تدريسه للصف اخامس اأدي.

اعداد اخطط التدريسية:. 2
البحث  موضوعات  لتدريس  امناسبة  التدريسية  اخطط  )الباحثان(  اعد 
اخراء  من  جموعة  عى  منها  أنموذجن  عرض  وتم  التجربة،  مدة  خال 
وامختصن ي اللغة العربية وطرائق تدريسها، وبعد ان استأنس )الباحثان( بآراء 
اخراء وامحكمن وأخذوا بالكثر من ماحظاهم وتعدياهم، كتبت اخطتان 

بصورها النهائية.

صياغة اأهداف السلوكية:. 3
ااهداف  وقراءة  للتجربة،  اخضعت  التي  امادة  موضوعات  اى  الرجوع  بعد 
العامة التي وضعتها وزارة الربية لتدريس مادة الباغة والتطبيق للصف اخامس 
سيعتمد  لذلك  مرة  أول  تدرس  والتطبيق  الباغة  مادة  أن  وبا  اادي)10(، 
مستوياته  ي  بلوم  تصنيف  عى  السلوكية  لأهداف  صياغتها  ي  )الباحثان( 
تركيب  هناك  فليس  والتحليل(،  والتطبيق،  والفهم،  )امعرفة،  وهي:  ااربعة 
التجربة. موضوعات  مائمة  سلوكيةً  اهدافاً  )الباحثان(  صاغ  وعليه  اوتقويم، 
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اعداد اداة البحث:. 4
من متطلبات البحث احاي اعداد اوتبني اختبارٍ اكتساب امفاهيم الباغية، 
الصلة  ذوات  السابقة  الدراسات  بعض  عى  )الباحثن(  اطاع  وبعد  لذلك 
2012م(  )العبودي،  اعدته  الذي  ااختبار  عى  ااعتاد  تم  احالية  بالدراسة 
من  اختبارية  فقرة   )25( من  يتكون  وهواختبار  النقدية،  امفاهيم  اكتساب 
وان  للمزاوجة،  فقرات  و)5(  ااربعة،  البدائل  ذي  متعدد  من  ااختيار  نوع 
ي  والدقة  اموضوعية  منها،  مواصفات  بعدة  تتصف  اموضوعية  ااختبارات 
التصحيح، وعدم التشبع بالذاتية وعامي الصدفة والتخمن، والذي تتصف به 
وبناءً عليه وقع ااختيار عى هذا ااختبار،  لذلك  بقية ااختبارات ااخرى، 
والثبات  الصدق  لعوامل  ااختبار،  عَرَضَتْ  قد  الباحثة  أن  من  الرغم  وعى 
بالصدق  ااختبار  اتصف  وقد  ايضاً،  العوامل  هذه  عَرَضاه  )الباحثن(  ان  اا 
فقد  له  امستغرق  والزمن  ااختبار  فقرات  معرفة وضوح  بالنسبة  أما  والثبات، 
اعتمد )الباحثان( عى عينة مكونة من )50( طالباً ي ثانوية )الفرات( للبنن، 
وقد اتضح ان فقرات ااختبار واضحة والوقت امستغرق لاختبار انحر بن 
لعينة  وبالنسبة  الدراسية،  احصة  لوقت  مناسب  اختبار  وهوزمن   )38  -31(
التحليل ااحصائي، والتي هدف اى معرفة معامل صعوبة الفقرات وسهولتها، 
والقوة التمييزية بن الفقرات، وفعالية البدائل امخطوءة، فقد اعتمد )الباحثان( 
وامباهلة(  )العباس  ثانويتي  طاب  من  طالب   )100( من  مكونة  عينة  عى 
للبنن، حساب ذلك، واتصفت الفقرات بكوها ذوات معامات صعوبة جيدة 

جداً، وميزة بن فقراها، وذوات فعالية عالية ي بدائلها امخطوءة.
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أثر اسراتيجية )TWA( ي اكتساب امفاهيم الباغية عند طاب الصف اخامس اادي ي كرباء امقدسة

تطبيق التجربة:. 5
مت امبارة بتطبيق التجربة ي يوم ااربعاء اموافق: 2013/10/9م، تم 
بكيفية  إخباره  بعد  التجربة  تطبيق  ي  العربية  اللغة  مادة  مدري  أحد  تكليف 
تطبيقها، وعند البدء بتطبيق التجربة، واستمرت التجربة )سبعة( أسابيع لتنتهي 
)امدرس  التجربة أخر  اموافق: 2013/11/27م، وي هاية  يوم ااربعاء  ي 
امكلف( الطاب بموعد اامتحان وهوااسبوع القادم بعد هاية التجربة، وكان 
ااختبار ي يوم ااربعاء: 2013/12/4م، الدرس الثاي، وتشاهت الشعبتان 
وعدد  الواحد  الصف  ومساحة  وإنارة  هوية  من  الفيزيقية  الظروف  نفس  ي 
عى  بنفسها  )الباحثان(  وأرف  لامتحان،  امحدد  والوقت  الدراسة،  مقاعد 
سر ااختبار، وبمساعدة مدري اللغة العربية ي اعدادية )اهندية( للبنن، وم 

يشُب ااختبار اي منغصات تعكر صفوه.

:)statistical means( سابعاً: الوسائل اإحصائية
كا  وهي  بحثها  بيانات  معاجة  احصائية  وسائل  عدة  )الباحثان(  استعمل 

يأي:
بن . 1 التكافؤ  حساب  واستعمل  مستقلتن،  لعينتن  )التائي(  ااختبار 

جموعتي البحث )التجريبية والضابطة( ي: )العمر الزمني حسوباً بالشهور، 
درجات اللغة العربية، واختبار الذكاء(، وي حساب نتائج اختبار اكتساب 

امفاهيم الباغية.
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ي . 2 امجموعتن،  بن  التكافؤ  حساب  ي  واستعمل  )ك��ا2(،  كاي  مربع 
التحصيل الدراي لآباء واامهات.

معامل ارتباط )برسون(، حساب ثبات ااختبار بطريقة التجزئة النصفية. 3
امستخرج . 4 الثبات  معامل  حساب  التصحيحية،  براون(  )سبرمان  معادلة 

بطريقة التجزئة النصفية.
معامل الصعوبة، حساب معامات صعوبة فقرات ااختبار.. 5
معامل السهولة، حساب معامات سهولة فقرات ااختبار.. 6
معامل مييز الفقرة، حساب معامات القوة التمييزية لفقرات ااختبار.. 7
فعالية البدائل امخطوءة، حساب فعالية البدائل امخطوءة لفقرات ااختبار.. 8
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أثر اسراتيجية )TWA( ي اكتساب امفاهيم الباغية عند طاب الصف اخامس اادي ي كرباء امقدسة

الف�صل الرابع

)عرض النتائج وتفسرها وااستنتاجات والتوصيات وامقرحات(
يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتيجة البحث وتفسراً هذه النتيجة وااستنتاجات 

ل ها )الباحثان( وتوصياها، ومقرحاها ي هاية البحث. التي توصن

)Result Presentation( :اواً: عرض النتيجة
ليس  ان��ه:  عى  تنص  التي  اأوى  الصفرية  الفرضية  من  التثبت  لغرض 
درجات  متوسط  بن   )0.05( مستوى  عند  إحصائية  دال��ة  ذا  فرق  هناك 
اسراتيجية  والتطبيق  الباغة  مادة  يدرسون  الذين  التجريبية  امجموعة  طاب 
امادة  الذين يدرسون  الضابطة  امجموعة  )TWA(:، ومتوسط درجات طاب 

ااختبار  وباستعال  الباغية،  امفاهيم  اكتساب  ي  )امعتمدة(  بالطريقة  نفسها 
درجات  متوسط  بن  )الباحثان(  قارن   ،)T-test( مستقلتن  لعينتن  )التائي( 
امجموعة الضابطة وامجموعة التجريبية ي اختبار اكتساب امفاهيم الباغية ، 
البالغ )28(، واانحراف  التجريبية  للمجموعة  امتوسط احساي  وباستخراج 
احساي  امتوسط  فبلغ  الضابطة  للمجموعة  أما   ،)1.174( بلغ  امعياري 
)17.200(، وانحرافها امعياري )2.869(، وبلغت القيمة )التائية( امحسوبة 
)19.078( وهي أكر من اجدولية التي بلغت بدورها )2(، عند مستوى دالة 
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)0.05( ودرجة حرية )58(، واجدول )4( يوضح ذلك.
اجدول )4(

درجات  بن  واجدولية  امحسوبة  )التائية(  والقيمة  امعياري  واانحراف  الساي  امتوسط 
ااختبار والدالة اإحصائية للمجموعتن )التجريبية والضابطة( ي اختبار اكتساب امفاهيم 

الباغية

امتوسط العينةامجموعة
الساي

اانحراف 
امعياري

درجة 
الرية

مستوى الدالة عند القيمة التائية
امستوى )0.05( اجدوليةامحسوبة

دالة احصائيا30281.1745819.0782ًالتجريبية 3017.2002.869الضابطة

وعند مراجعة اجدول ي اعاه ناحظ أن الفرق بن متوسطي امجموعتن 
 )TWA( ذودالة إحصائية مصلحة امجموعة التجريبية التي دُرست اسراتيجية

ي اكتساب امفاهيم الباغية وبالتاي ترفض الفرضية الصفرية.

:)Result Interpretation( :ثانياً: تفسر النتيجة
باستعال  دُرِسَ��تْ  التي  التجريبية  امجموعة  تفوق  أن  )الباحثان(  يرى 

اسراتيجية )TWA( نابع من اميزات التي تتصف ها هذه ااسراتيجية وهي:
حث الطاب عى النظر اى امشكلة وعنارها، وكأها غريبة جداً عنهم، . 1

وليست مألوفة لدهم وان ينظروا اليها من وجهات نظر عدة.
تساعد عى تشجيع الطاب امشاركن ي التدريس عى جعل ميع العنار . 2

الغريبة ي امشكلة عنار مألوفة.
تعمل عى تدريب الطاب امشاركن ي تفسر امشكلة عى استعال أدوات . 3
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أثر اسراتيجية )TWA( ي اكتساب امفاهيم الباغية عند طاب الصف اخامس اادي ي كرباء امقدسة

تساعد ي الوصول اى تفسر امشكلة وحلها.
تشجع الطاب عى استعال امجازات وااستعارات القياسية بن ظاهرتن . 4

ختلفتن.
تفوق  أكدت  التي  السابقة  الدراسات  بقية  مع  متفقة  النتيجة  هذه  وجاءت 
امجموعات  عى   ،)TWA( اسراتيجية  استعملت  التي  التجريبية  امجموعات 
أما  2012م(،  )اخزاعي،  ودراسة  2010م(  )القطراوي،  كدراسة  الضابطة 
فعاليتها  ااسراتيجية  هذه  أثبتت  فقد  الباغية  امفاهيم  اكتساب  بالنسبة 
مع  يتفق  ما  وهذا  الباغية  للمفاهيم  التجريبية،  امجموعة  طاب  اكتساب  ي 
دراسة )امحياوي، 2011م(، ودراسة )العبودي، 2012م( واللتان أكدتا هذا 

ااكتساب باستعال اسراتيجيات ختلفة.

:)Conclusions( ثالثاً: ااستنتاجات
ي ضوء نتائج البحث احاي يستنتج )الباحثان( اآي:

اأثر ااجاي الذي تركته، اسراتيجية )TWA(، ضمن احدود التي اجري . 1
فيها البحث احاي، بوصفها اسراتيجية للتدريس ي زيادة اكتساب الطاب 

للمفاهيم الباغية مقارنة بالطريقة )امعتمدة(.
طرح . 2 حرية  عى  ساعد  للطاب  ااسراتيجية  ه��ذه  التدريس  تشجيع 

التساؤات وإثارها، ومشاركتهم ااجابية خال الدرس، ويعد ذلك مؤراً 
حصوهم عى الدافع الداخي للتعليم، وبالتاي تفوقهم عى امجموعة الضابطة.

حول الدرس باستعال هذه ااسراتيجية من التعقيد إى البساطة والسهولة . 3
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واحيوية، ويبقى امدرس امسؤول عن التوجيه واارشاد فقط.

:)Recommendation( رابعاً: التوصيات
ي ضوء النتائج التي توصل إليها هذا البحث يوي )الباحثان( با يأي:

اعتاد اسراتيجية )TWA( كاسراتيجية فعالة ي اكتساب امفاهيم الباغية.. 1
اإفادة من مزايا اسراتيجية )TWA( ي تدريس فروع اللغة العربية اأخر . 2

مثل )النحو، واادب، والتعبر... الخ(.
اهتاماً . 3 الباغية  امفاهيم  اياء  العربية عى  اللغة  ومدرسات  مدري  حث 

اكر عند الطاب بدا من التلقن وااستظهار ااصمن.
العربية ومدرساها، بإراف اساتذة . 4 اللغة  اعداد دورات تطويرية مدري 

اكفاء متخصصن بطرائق تدريس اللغة العربية ومناهجها، لتزويدهم بآخر 
امستجدات والتطورات ي ااسراتيجيات وطرائق التدريس احديثة ومنها 

.)TWA( ااسراتيجيات القائمة عى النظرية البنائية ومنها اسراتيجية
الصف . 5 ي  والتطبيق  الباغة  منهج  وحديداً  الدراسية،  امناهج  واضعي  عى 

اخامس اادي اانتفاع من هذه ااسراتيجية ي بناء منهج امادة امذكورة ي اعاه.

:)Propositions( خامساً: امقرحات
استكااً للبحث احاي يقرح )الباحثان( ما يي:

دراسة ماثلة للبحث احاي تطبق عى اجامعة.. 1
دراسة ماثلة للبحث احاي تطبق عى الطالبات.. 2
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)TWA( عى متغرات . 3 أثر اسراتيجية  للبحث احاي معرفة  دراسة ماثلة 
امعرفية،  بعد  ما  وامهارات  وااستداي  والناقد  اابداعي  كالتفكر  أخر 
واستعاها ي  ذلك،  اى غر  التعلم...  أثر  وانتقال  الطلبة،  اجاهات  وتنمية 

فروع اللغة العربية.
اسراتيجية . 4 باستعال  الباغية  امفاهيم  تدريس  اث��ر  معرفة  موازنة  دراس��ة 

البنائية. النظرية  منبثقة عن  باسراتيجيات تدريسية أخرى  )TWA( ومقارنتها 
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الهوام�ص

بالثعالبي ( 1) لقبه  النيسابوري، وجاء  الثعالبي  بن اساعيل  ابومنصور عبداملك بن حمد 
ان والده كان فراء بجلد الثعالب، ولد ي نيسابور سنة )350 ه�، وتوي سنة 429 ه�( 
واخاف ي سنة وفاته اا عند القليلن، ارسله ابوه اى الكتاتيب منذ صغر سننه، ومن 
له عدة مؤلفات  نيسابور،  )ابوبكر اخوارزمي، وامد اخطاي(، لقب بجاحظ  اساتذته 
ااعجاز  العربية،  ور  اللغة  فقه  العر،  اهل  حاسن  ي  الدهر  )يتيمة  منها:  مطبوعة 
عديدة  فهي  امفقودة  مؤلفاته  أما  الخ(  والنظائر...  ااشباه  الظرفاء،  لطائف  وااجاز، 
الثعالبي، سرة  الكلم، ديوان شعر  امشتاق، جواهر  الفضول، هجة  منها: )ااصول ي 

املوك... الخ(. )الثعالبي، 1999م، ص 26-13(.
ابوالعباس شهاب الدين امد بن عي بن امد الفزاري القلقشندي ثم القاهري، امؤرخ ( 2)

ااديب، ولد ي قرية قلشندة بمحافظة القيلوبية ي مر عام )756ه�-1355م( ساها 
)ياقوت قرقشندة(، درس ي القاهرة وااسكندرية وبرع ي اادب والفقة وذاع صيته ي 
الباغة واانشاء، اشتهر ي موسوعة )صبح ااعشى ي صناعة اانشا(، له عدة مؤلفات 
منها: )مأثر اأناقة ي معرفة اخافة، هاية اارب ي معرفة قبائل العرب، قائد اجان ي 
معرفة عرب الزمان »وهذان امؤلفان ي اانساب«، ختر صبح ااعشى، جلية الفضل 
عام  توي  الخ(  امسفر...  الصبح  وضوء  والقلم،  السيف  بن  امفاخرة  »ي  الكرم  وزينة 

)821ه�–1418م(. )الزركي، 1980م ص 177(.
عامة واستاذ لغة عربية عراقي، يعد احد عالقة اللغة العربية امعروفن الذين خدموها ( 3)

وارسوا قواعدها، كان معلاً ومربياً ورائداً وأديباً وفناناً وفيلسوفاً، وبرغم كونه تركانياً 
اا انه خدم اللغة العربية أكثر من لغتهِ اام )الركية(، ولد ي حلة شعبية تسمى القشلة 
ي اجانب الرقي من بغداد عام )1904م(، تعلم اابتدائية ي الكتاتيب، أكمل دراستة 
ي  دراستة  اكال  بعثة  عى  حصل  العالية  امعلمن  دار  ي  )1921–1924م(  بن  ما 



384 كَمَةٌتراث كرباء مََلَةٌ فَصْليةٌ حح

أثر اسراتيجية )TWA( ي اكتساب امفاهيم الباغية عند طاب الصف اخامس اادي ي كرباء امقدسة

باريس، عرفة العراقيون من خال برنامج )قل وا تقل عام 1969م(، من أهم مؤلفاته 
)امباحث اللغوية 1960م، دراسات ي فلسفة النحووالرف واللغة والرسم 1968م، 
قل وا تقل، رسائل ي النحوواللغة 1969م، قصة خلف »مرجم عن الفرنسية« الشعور 
www. جواد،  مصطفى  احرة،  اموسوعة  )وكيبيديا،  الخ(.  شعر«...  »ديوان  امنسجم 

.)ar.wikipedia.org\wiki

بياجيه ( 4) هوآرثر  سويري  أب  عن  1856م  عام  ولد  سويري،  وفيلسوف  نفس  عام 
يعرف  فيا  ااطفال  عند  امعري  التطور  نظرية  طور  جاكسون،  ربيكيا  هي  فرنسية  وام 
بعلم امعرفة الوراثية، أنشأ بياجيه مركز امعرفة الوراثية ي جنيف وترأسه حتى وفاته عام 
1980م، كتب مقالته ااوى وهوي سن الثالثة عر من عمره، من مؤلفاته )اللغة والفكر 

عند ااطفال 1923م، واحكم وااستدال عند الطفل 1924م.
فيادلفيا ( 5) مدينة  ي  1928م،  عام  ديسمر  من  السابع  ي  فيجوتسكي  نعوم  أفرام  ولد 

بواية بنسلفانيا ي الوايات امتحدة اامريكية، وكان والده وليام 1897م، عاماً معروفاً 
جامعة  ثم  ديوايت  مدارس  احدى  ي  تعليمه  وتلقى  فيجوتسكي  تتلمذ  اللغويات  ي 
اللغوية  من  تزوج  بعدها  امعروف،  اللغويات  استاذ  هاريس  ريليج  يد  عى  بنسلفانيا 
الركيب  )دراسة  عنوان  حمل  اماجستر  ي  رسالته  كانت  1949م،  عام  ستاتز  كارل 
لبناء قواعد  امحاولة ااوى  العرية احديثة( وهي  اللغة  للوحدات الرفية ي  الصوي 
النحوالتوليدي، حصل عى شهادة الدكتوراه ي فلسفة اللغويات والفلسفة عام 1955م، 
عام  للتكنلوجيا  ماستشوس  بمعهد  احديثة  اللغويات  بقسم  جامعياً  استاذاً  تعن  ثم 
1961م، هوصاحب النظرية التوليدية التحويلية ي اللغة بن عامي 1980م و1992م، 

يعتقد انه ا يزال حياً ويبلغ من العمر 85 سنة. )العصي، 1999م، ص 49(.
ابوامامة زياد بن معاوية بن ضباب الذبياي، ولُقِبَ بالنابغة انه نبغ ي قول الشعر، بعد ان ( 6)

اسن واحتنك، ولقب النابغة لشعراء عدة منهم )اجعدي، والشيباي، والذبياي وغرهم( 
طبع ديوانه أكثر من مرة وعى يد أكثر من مسترق )النابغة الذبياي، 2005م، ص5(.

ابوالطيب امد بن احسن بن احسن بن مرة بن عبدالصمد اجعفي الكندي الكوي، ( 7)
اليها عُرِفَ ي فنون اادب  ولد بالكوفة سنة ثاث وثلثائة ي حلة تسمى كندة فنسب 

ميعها اا انه اشتهر وكان كثر احفاوة باحكم واامثال. )امتنبي، 1986م، ص 3(.
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الشعراء ( 8) من  بمر،  وت��وي  ونشأ  ولد  م��اه،  من  أصله  احسن،  أي  بن  ابوالقاسم 
امتصوفن، توي ي القاهرة سنة 632ه�.

التزاماً من )الباحِثَنْ( بتعليات اللجنة امنظمة للمؤمر، التي حدد رقم معن لصفحات ( 9)
البحث، م يضع )الباحثان( اماحق ي هاية البحث بل اكتفيا باإشارة اليها فقط وهي 

موجودة من يرغب بااطاع عليها.
تدرس هذه امادة ي الصف اخامس اادي فقط وا تدرس ي اي صف آخر قبله، ( 10)

لذلك فإن ااهداف العامة التي توضع لتدريسها، توضع لصف واحد ا مرحلة كاملة 
كبقية امواد ااخرى مثل )القواعد، واادب، والتعبر... الخ(.
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ام�صادر وامراجع

القرآن الكريم.  
ابن منظور )ت 711ه�(: لسان العرب، نرة آداب احوزة، قم، ايران، 1405ه�.. 1
دار . 2 ط1،  والتطبيق،  النظرية  التفكر  تعليم  نوفل:  بكر  وحمد  حمد،  صالح  ابوجادو، 

امسرة للطباعة والنر، عان، ااردن، 2000م.
ااسربادي، ري الدين )ت 686ه�(: رح شافية ابن احاجب، حقيق وضبط ورح: حمد . 3

لبنان، 1975م. والنر، بروت،  للطباعة  العلمية  الكتب  دار  نور احسن وآخرَيْن، ب. ط، 
اساعيل، زكريا: طرق تدريس اللغة العربية، ط1، دار امعرفة اجامعية للطباعة والنر، . 4

ااسكندرية، مر، 2011م.
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للطباعة والنر، بروت، لبنان، 1406ه�.
العلمية . 6 امفاهيم  اكتساب  امتشاهات ي  اسراتيجية  استخدام  اثر  ايان إسحاق:  ااغا، 

وااحتفاظ ها لدى طالبات الصف التاسع ااساي، رسالة ماجستر )غر منشورة(، 
غزة، فلسطن، 2007م.

اآمدي، احسن بن بر: اموازنة بن اي مام والبحري، ت: حمد حي الدين عبداحميد، . 7
ب. ط، مطبعة السعادة، القاهرة، مر، ب. ت.

امفاهيم . 8 اكتساب  ي  امفاهيم  وخرائط  التعلم  دورة  اثر  جواد:  عي  ميسون  التميمي، 
النحوية وتنمية ااجاه نحوامادة لدى طالبات معاهد اعداد امعلات، جامعة بغداد، كلية 

الربية ابن رشد، اطروحة دكتوراه )غر منشورة(، 2005م.
العربية، ب. ط، . 9 اللغة ور  فقة  بكر )ت 429ه�(،  بن  عبداملك  ابومنصور  الثعالبي، 

مطبعة حمد للتوزيع والنر، القاهرة، مر، 1936م.
النظرية . 10 بن  تدريسها  وطرائق  العربية  اللغة  مناهج  يوسف:  عبدالسام  اجعافرة، 
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والتطبيق، ط1، مكتبة امجتمع العري للطباعة والنر، عان، ااردن، 2011م.
جواد، مصطفى: قل وا تقل، ط1، مطبعة اسعد للتوزيع والنر، بغداد، العراق، 1970م.. 11
التفكر . 12 عى  امتشاهات  باسراتيجية  التدريس  أثر  شمران:  طالب  قاسم  اخزاعي، 

رسالة  متوسط،  ااول  الصف  طاب  لدى  ااحياء  مبادئ  ي  والتحصيل  البري 
القادسية،  جامعة  الربية،  كلية  النفس،  وعلم  الربية  قسم  منشورة(،  )غر  ماجستر 

العراق، 2012م.
عزاوي، . 13 ذيبان  حمد  ترمة  الفعال،  للتعليم  التخطيط  ريزر:  وروبرت،  ولر؛  ديك، 

ط1، عان، 1992.
زيتون، حسن حسن، وكال عبداحميد زيتون: التعلم والتدريس من منظور البنائية، . 14

ط1، عام الكتب للطباعة والنر، القاهرة، مر، 2003م.
امفاهيم . 15 اكتساب  ي  الكورت  برنامج  توظيف  أثر  عيسى:  جبار  عار  الساعدي، 

النقدية عند طالبات معاهد اعداد امعلات، اطروحة دكتوراه  الباغية وتنمية امهارات 
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به لدى طلبة امرحلة الثالثة ي قسم اللغة العربية، )اطروحة دكتوراه غر منشورة(، جامعة 
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شحاته، حسن، وزينب النجار: معجم امصطلحات النفسية عري–انكليزي، انكليزي . 17
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ااردن 2010م.
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عبدالصاحب، اقبال مطر، واشواق نصيف جاسم: ماهية امفاهيم واساليب تصحيح . 22
امفاهيم امخطوءة، ط1، دار صفاء للطباعة والنر، عان، ااردن، 2012م.

امرحلتن اإعدادية . 23 العربية ي  اللغة  لتدريس  عبداهادي، حسن: ااجاهات احديثة 
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املخ�ص:

تناولت هذه الدراسة الوحدات اهندسية امنفذة عى العنار العارية للعتبة 
اإسامي  الفن  نتاجات  عى  اهندسية  النزعة  هيمنت  فقد  امقدسة.  احسينية 
بكافة أجناسه )ي الزخرفة، التصوير، اخزف، اخط العري، والعارة، وغرها 
ومنها  اإسامية  العارة  فن  وكان  اأخرى(،  والصناعية  احرفية  الفنون  من 
ي  اهندسية،  النظم  جوهر  يامس  امقدسة(  احسينية  للعتبة  امعاري  )البناء 
اأشكال والصياغات وامعاجات البنائية التي تعري طبيعة التشكيل امعاري 
وام��آذن،  كالقباب  امقدسة،  احسينية  العتبة  ي  اإسامية  العارة  مفردات 
واأعمدة والتيجان وامقرنصات واأبواب والشبابيك، وامحاريب، والعقود، 

والتي مثلت عامات فارقة ي أنظمة العارة بكافة أنواعها ي العام.
بااطار  ااول  الفصل  اهتم  فصول،  اربعة  عى  الدراسة  احتوت  حيث 
امنهجي للبحث وامتمثل بمشكلة البحث التي اهتمت بالكشف عن امفردات 
العارية ذات النزعة اهندسية ي العتبة احسينية امقدسة ي كرباء. وايضا تضمن 
اهندسية  الوحدات  )كشف  اموسوم:  واهدف  اليه  واحاجة  اامية  البحث 
امنفذة عى العنار العارية للعتبة احسينية امقدسة( فضا عن تعريف لبعض 

امصطلحات اخاصة بالبحث.
ااول  بمبحثن،  مثل  الذي  النظري  ااطار  الثاي  الفصل  تضمن  حن  ي 
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جاء بعنوان: )معطيات النظام اهندي والزخرفة ااسامية(. وما يتضمنه من 
)الكتابية،  الزخرفية  العنار  وعرض  ااسامي  والفن  التوحيد  فكرة  مناقشة 
ودالة  اهندي  النظام  عن  فضا  اهندسية(   – واحيوانية  اادمية  النباتية، 

ااشكال اهندسية ي الفن ااسامي.
اجالية ي  ومفرداهُا وخصائصها  العارية  العنار  الثاي تضمن  وامبحث 
ااول حول  اربعة حاور  انقسم عى  والذي  أنموذجاً،  امقدسة  احسينية  العتبة 
التكوينية  العنار  والثاي حول  العربية ااسامية وخصائصها  العارة  مفهوم 
للفنون العارية ااسامية والثالث حول البناء العاري لأرحة والرابع البناء 

العاري للعتبة احسينية امقدسة.
فيا تضمن الفصل الثالث اجراءات البحث وصوا اى الفصل الرابع الذي 

احتوى عى النتائج وااستنتاجات وامقرحات والتوصيات وثبت امصادر.
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Abstract

The present study dealt with the geometrical units 

applied on the architectic components of Imam Husain's 

holy shrine. The geometric touch marked all the outputs of 

the Islamic art of all its types )decoration, picturing, pottery, 

Arabic handwriting, architecture, and the other handicraft and 

manufacturing arts(. The Islamic architecture art such as )the 

architectic building of Imam Husain's holy shrine) relects and 
touches the essence of the geometric systems, in the shapes 

in the formations and in the structural treatments which strike 

or happen to the nature the architectic formation of the items 

of the Islamic architecture in Imam Husain's holy shrine 

such as the domes, the minarets, the pillars, the crowns, the 

shaped bricks, the doors, the windows, places of prayer and 

the contracts which were considered identifying marks in the 

architectic systems of all its types in the world.

The study consisted of four sections. Section one 

dealt with the method logical framework of the research 
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represented by the problem of the research which focused 

on detecting the architectic items which have been of a 

geometrical trend in Imam Husain's holy shrine in Karbala.

The research also included the importance and the need 

for it and also the aim )Detecting the geometrical units 

performed on the architectic components of Imam Husain's 

holy shrine) in addition to deining some of the terms used in 
the research.

Section two, on the other hand, dealt with the theoretical 

framework which consisted of two subsections; the irst has 
been entitled )Facts of the geometrical system and the Islamic 

decoration( together with discussing the idea of mono theism 

and the Islamic art and showing the decorative elements 

)documentary, botanical, human and animal, geometrical( 

together with the geometrical systems and the signiicance 
of the geometrical forms in the Islamic art.

The second subsection dealt with architectic components 

and their items and the aesthetic features in Imam Husain's 

holy shrine as an example. This, in turn, was subdivided into 

four other subsections: the irst was about the concept of 
the Islamic Arabic architecture and its characteristics; the 
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second was about the constructional elements of the Islamic 

architectic arts; the third was about the architectic building of 

the shrines while the fourth was about the architectic building 

or structuring of Imam Husain's holy shrine.

Section three dealt with the procedures used whereas 

section four included the results and conclusions together 

with the recommendations and the bibliography.
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الف�صل الول

أواً: مشكلة البحث
نتاجات  ي  اجاي،  للفهم  العميق  امستوى  مع  اهندسية  الوحدات  ترتبط 
)فن  وحديداً  اإسامي  الفن  بتجارب  يتصل  ما  ومنها  التاريخ،  عر  الفن 
ل هاجساً معرفياً متنامياً لدى الباحثن وامهتمن  الزخرفة اإسامية( الذي شكن
امنظومة  عن  نتج  الذي  )الامرئي(،  د  امجرن الفكر  أغ��وار  لسر  وامتذوقن 
العقائدية للدين اإسامي احنيف، وكانت التأويات والتحليات بشأن هذا 
اموضوع، تبدو عى وجهات نظر عديدة، فمنها ما يؤكد أن الفنان امسلم اجه 
)ذوات  احينة  الكائنات  تصوير  حرمة  ي  الوقوع  خشية  الزخري،  التجريد  إى 
خلقه،  وتعاى( ي  اخالق )سبحانه  ومضاهاة  الرك  يقع  ا  وحتى  اأرواح(، 
ة  ومنهم من خالف هذا الرأي، ووجد أن اعتناء الفنان امسلم بالوحدات امجردن
ومؤثرات  اإسامية  العقيدة  فلسفة  من  نابع  اهندسية،  البنائية  وبالتشكيات 
وسامية  دة  جرن وبوسائل  منه  ب  التقرن وبرورة  وتعاى(  )سبحانه  باه  اأيان 
بأن  القائل  الرأي  تتبنى  أخرى  نظر  احياة، وهنالك وجهة  ملذات  وبعيدة عن 
الفنان امسلم اجه إى التجريد والبناء اهندي، بسبب ميله الشديد إى أن يمأ 

الفراغات وامساحات الكبرة بعنار زخرفية هندسية متكررة.
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بيد أن حتمية اخطاب التجريدي اهندي لدى الفنان امسلم، كانت جد ي 
صاته مع الفكر العقائدي للدين اإسامي، ما جعلها أكثر مقبولية ومعقولية 
ي  تغذن والعلمية  اليقينية  امعرفة  اطر  كانت  ولذلك  امتعددة،  اآراء  مواقف  ي 
وفق  عى  آراؤهم  تعززت  الذين  امسلمن،  الفاسفة  لدى  اجال  أطروحات 
معطيات القرآن الكريم والتعاليم الدينية التي نزلت عى امجتمعات اإنسانية، 
الفكري  التاقح  نتيجة  اإغريق،  الفاسفة  بأطروحات  تأثرهم  عن  فضاً 

والثقاي بينها.
من هنا كانت اابتكارات العارية ي العتبة احسينية امقدسة، مثل خاصات 
يمكن  ا  التي  السامية،  الروحية  القيم  بتواصل  تقرن  مألوفة،  غر  إبداعية 
فصلها عن امناخ العقائدي والوجداي لإسام، وحدث أن شهدت امفردات 
العارية اإسامية تكاماً ي طبيعة التشكيل البنائي كا حدث بن القبة وامئذنة 
ز ذلك التكامل توظيف الوحدات اهندسية  واأبواب واأعمدة وغرها، وعزن
التقنية  وامتغرات  امكونات  حيث  من  متنوعاً  توظيفاً  امفردات،  تلك  عى 
قيم  مع  اهندسية  للوحدات  البنائية  الصيغ  تنافذ  برورة  والوعي  واأفكار 
الوحدة والتناسب والتاثل والتوازن والتكرار وإجاد بعد تواصي بينها، لتأكيد 
والوقوف  التنظيمية،  واأسس  العنار  بن  الرابطة  اجالية  العاقات  فاعلية 
عى اشراطات اأثر اجاي وخصوصية التعبر اهندي.ومن هنا نشأت مشكلة 
هذا البحث من خال اإجابة عن التساؤل اآي: كيف تعامل الفنان امسلم مع 

الوحدات اهندسية امنفذة عى امفردات العارية للعتبة احسينية امقدسة ؟
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ثانياً: أمية البحث والاجة إليه
تكمن أمية هذا البحث باآي:

احسينية  للعتبة  اإسامية  العارية  امفردات  بقراءة  البحث  هذا  هتم 
امقدسة، قراءة حليلية من منظور رؤيوي تشكيي يكشف القيم اجالية ي بنياها 

التصميمية امتنوعة.
يمثل حاولة لرصد ماليات العارة العربية ي إطارها اإسامي والعقائدي . 1

والديني، وتقين معطياها التصميمية، انطاقاً من الصيغ البنائية والتعبرية 
احسينية  للعتبة  اهندي  بالتشكيل  اخاصة  التنظيمية  واأسس  للعنار 

امقدسة.
يُفصح هذا البحث عن تكاملية الصورة البرية العارية اإسامية للعتبة . 2

احسينية امقدسة عر جانبن مهمن: ماي ووظيفي، وهو تسويغ لبواعث 
اأثر الوجداي والروحي الذي تعززه ماليات العارة اإسامية.

يفيد هذا البحث امهتمن بالعارة اإسامية وطلبة الفن والباحثن امتذوقن . 3
من خال اإطاع عى نتائج البحث وااستنتاجات.

متواضع . 4 بجهد علمي  وامتخصصة  العامة  والعربية  امحلية  امكتبات  يرفد 
امنفذة عى مفردات  اهندسية  الوحدات  التعريف بجاليات  يتم من خاله 

العارة العربية اإسامية.

ثالثاً: هدف البحث
هدف هذا البحث إى: الكشف عن الوحدات اهندسية امنفذة عى العنار 
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العارية للعتبة احسينية امقدسة.

رابعاً: حدود البحث
يتحدد هذا البحث باآي:

الدود اموضوعية: دراسة الوحدات اهندسية امنفذة عى امفردات العارية . 1
امقرنصات،  الشبابيك،  اأبواب،  امئذنة،  )القبة،  امقدسة  احسينية  للعتبة 

اأعمدة، التيجان، امحاريب، والعقود(.
الدود امكانية: العراق–كرباء امقدسة. 2
الدود الزمانية: 2014م.. 3

خامسا: حديد امصطلحات
)Unit( الوحدة

ي القرآن الكريم:أ. 
تفسر  ي  ورد  ولقد   )1 اآية  )اإخ��اص  أَحَ��دٌ.(  اهُ  هُوَ  )قُل  تعاى  قوله 

)الصاي( هذه اآية امباركة
د الذي ا  د، واأحد والواحد بمعنى واحد، وهو امتفرن )اأحد: الفرد امتفرن
الذي ا  امتباين  والواحد:  اانفراد،  بالوحدة وهو  والتوحيد:اإقرار  له،  نظر 
ينبعث من يء وا يتنحد بيء، ومن ثنم قالوا: إنن بناء العدد من الواحد، وليس 
الواحد من العدد أنن العدد ا يقع ي الواحد بل يقع عى ااثنن )ااعلمي، 

الشيخ حسن، 2008، ص590(.
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لغةً:ب. 
فالوَاحدُ )حسب ما جاء ي لسان العرب( من صفات اه تعاى، معناه انه ا  -

ثانٍ له، وجوز ان ينعت اليء بأنه واحِدٌ، واما أحَدُ فا ينعت به غر اه، 
وي احديث:انَ اه تعاى م يرضَ بالوَحْدانيّة أحَد غره، رُ أُمتي الوْحَداي 
امعجب بدينه امرائي بعمله، ويريد بالوحْدايَ امفارق للجاعة امنفرد بنفسه، 
وهو امنسوب اى الوَحدَةِ واانفراد )ابن منظور، ج6، ب ت، ص4782(.

واإعام(،  - اللغة  ي  القباي  معجم  )الرائد،  ي  )وحدة(  كلمة  وردت  كا 
حاله ما احد من الناس او ااشياء كالوحدة السياسية، الوحدة ااقتصادية. 
من  عددا  تؤلف  التي  امتساوية  اأجزاء  من  جزء  كل  العددية(  )الوحدة  و 
اأعداد، ففي العرة مثا وحدتان عدديتان كل منها مسة )جران مسعود، 

2003، ص948(.
إصطاحاً:ت. 

الوحدة حسب تعريف )شرين إحسان( هي االتحام وااتساق والتكامل  -
ميع  ي  احال  هو  وهذا  وحدة،  بدون  تكوين  فا  التكوين،  هي  والوحدة 
أنواع الفنون امرئية والسمعية، )شرين إحسان، مبادئ ي الفن والعارة، ب 

ت، ص53(.
وعرفها )سكوت( هي الكيان العضوي للشكل امصمم الذي جب ان يكون  -

كاً متكاماً ي ذاته وذلك احتوائه عى نظام خاص من العاقات امغلقة، 
التي  العاقات  أهم  من  والتشابه  الفراغي  الشد  عاقتي  سكوت  عدَ  كا 

تساعد ي تكوين الوحدة )سكوت، 1980، ص38(.
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التعريف اإجرائي الوحدة اهندسية: هي اإطار الرؤيوي والبنائي للتشكيل 
اهندي امنفذ عى امفردات العارية للعتبة احسينية امقدسة والذي يتألف من 
واجزء  باجزء  اجزء  عاقتي  ضمن  بينها  فيا  تتصل  التي  اأجزاء  من  جموعة 

بالكل.

Vocabulary امفردة
لغةأ. 

والعلوم(  - الفنون  اصطاحات  )كشاف  موسوعة  ي  )الفرد(  كلمة  وردت 
مقابل  وتر  بمعنى  وفرد  أف��راد،  ومعه  ووح��ده،  واحد  بمعنى  للتهانوي: 
يقولون:اه  كا  مثيل،  وا  له  شبيه  ا  فريد  هو  آخر  بمعنى  ويأي  الشفع، 
والفرد  صفاته،  وا  احد  ذات  تشبه  ا  وصفاته  ذاته  ان  يعني  فرد،  تعاى 
امنتر عند أهل العربية هو اماهية مع وحدة ا بعينها كا ي اأطوال ي بيان 
فائدة تعريف امسند إليه، أي هو الفرد غر امعن كا جيء ي بيان الفكرة، 

)التهانوي، 1996، ص1267(.
كا وردت كلمة )الفرد( ي )امعجم الفلسفي لصليبيا( مقابل الزوج، وهو  -

ما يتناول شيئا واحدا دون غره، والزوج عدد يزيد عى الفرد بواحد، والفرد 
أيضا هو امنفرد امتوحد، قال تعاى )رب ا تذري فردا وأنت خر الوارثن( 
سورة اأنبياء اآية )89(، والفرد ي اصطاح الفاسفة كل موضوع فكري 
تسمى  ا  ولكنها  واحدا،  كا  أجزاؤه  تؤلف  التشخيص  بقيد  مقيد  معن 
باسم الكل كالرجل، فان قطعة من بدنه ا تسمى رجاً، والفرد هذا امعنى 
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جزئي، بخاف اجنس او النوع، الذي هو كي يقال عى عدد غر حدود من 
د اأشياء باعد بن  د اليء جعلَه أفراداً، او فصله ي الفكر، وفرن اأفراد، وفرن
بعضها وبعض، ومنه التفريد وهو ي اصطاح تفصيل اليء العام عى أبعاد 
اأفراد حتى يصبح مائا لروط كل واحد منهم، تقول تفريد العقوبات، 
أي تفصيلها، وخصيصها لتكون مناسبة مع مسؤولية كل فرد. )صليبيا، ج2، 

1982، ص 139-138(.

التعريف اإجرائي
العربية  العارة  مظاهر  من  مظهرا  مثل  التي  العارية  البنية  هي  امفردة: 
امنابر،  التيجان،  اأعمدة،  امئذنة،  القبة،  مثل  عدة  أنواع  عى  وهي  اإسامية 
واأقواس،  والعقود  امقرنصات،  امحاريب،  اأب��واب،  الشبابيك،  امدخل، 

اأواوين اموجودة ي العتبة احسينية امقدسة.
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الف�صل الول
الإطار النظري

امبحث الأول
معطيات النظام الهند�صي والزخرفة الإ�صامية

التوحيد كحقيقة فكرية وانعكاسها ماليا ي الفن اإسامي. 1
العقيدة باه هي أضخم احقائق ي حياة اإنسان، كا هي أضخم احقائق  ان 
وصلته  باه،  صلته  حقيقة  لإنسان  تكشف  التي  هي  فالعقيدة  الوجود،  كيان  ي 
بالكون واحياة، فهي تربط كيان النفس، لتستقيم عى امنهج الواصل، وتوحد بن 
طاقاته امتفرقة وأوجه نشاطه امتباينة، فتجعلها طريقا ذا غاية واحدة، وتوحد بن 
الدنيا واآخرة، والعمل والعبادة، واأرض والساء. )حمد قطب، 1983، ص116(.

فاإسام هو دين وعقيدة ومنهج حياة، وبمعناه الشموي ليس عبادات او 
للحياة، حياة  الشامل  امنهج  وإنا هو  الزمن،  فرة من  الناس  ها  ينقطع  شعائر 
اجميل  التعبر  هو  جهة  من  والوجدان.والفن  والسلوك  واأفكار  امشاعر 
اموحي هذه احياة، ليلتقي الفن والدين التقاء كاما ي احس اإسامي حن 
يكون الفن قائا عى التصور اإيان للوجود وامشاعر واأفكار. )سيد امد بخيت 
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عى، 2012، ص193-192(.
اتسمت  التي  امسلم  الفنان  نتاجات  ي  انعكس  قد  التوحيد  نجد  ثمن  ومن 
بالوحدة والتجريد.فعرف وجه ربه بقلبه، وآمن بطريق الوحي والتجي واحدس 
ليخرج صورة اخالق عن حدود ما هو دنيوي معر عن امطلق الاهائي كتعبر 
تأمي ماي، متبنيا العلوم الرياضية واهندسية اليونانية كسبيل معرفة حقيقة اه، 
إبعاد  الرياي ي  العلمي  الديني اإسامي والفكر  الفكر  تفاعل  لذلك  فكان 
كل ما هو تشبيهي ي الفن اإسامي. )اخزاعي، عبدالسادة، 1997، ص30(

فلقد عر الفن اإسامي عن حقيقة العقيدة ي ذلك إطار الواسع، فهو ا 
يعمل عى رفعة البرية وإطاقها من أسار الرورة والقيد واانحسار ي نطاق 
امحدود فحسب، بل انه يكون فنا كونيا واسعا، أنه يعر عن حقيقة الوجود. 

)حمد قطب، مصدر سابق، ص118(.

العنار التكوينية ي الفنون الزخرفية:. 2
العنار الكتابية:أ. 

اإسامية،  العربية  للزخرفة  اأساسية  امميزات  من  الكتابية  العنار  تُعد 
معجزة  هو  الكريم  فالقرآن  احنيف،  اإسامي  بالدين  الوثيقة  لصلتها  وذلك 
القران وكتابته من  تاوة  لذا صارت  مبن،  بلسان عري  نزل  الكرى  اإسام 
وَمَا  وَالقَلَمِ  ﴿ن  تعاى  كقوله  ربه،  اى  اإنسان  ها  يتقرب  التي  امررات  أعظم 
، الَذِي عَلَمَ باِلقَلَمِ، عَلَمَ احإِنَسانَ مَا  يَسطحرونَ﴾ )القلم/1(، ﴿اقرَأ وَرَبُكَ اأكرَمح

لَ يَعلَم﴾ )العلق/3-5(، فأصبح اخطاط كمن يؤدي فرضا للعبادة.
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اكتسب اخط العري )ارتباطه بالقران الكريم( صفته القدسية، وأصبح اخط 
فنا ي غاية الكال، ما للحرف والكتابة من مكانة مقدسة عند الفنان امسلم، وأنَ 
اخط العري مهيء أصا، مدلوا وتركيبا لتأدية هذه امهمة، ما تضمنته تسطراته 
 ،2002 سليم،  لؤي  )العلوي،  إيقاعيةِ  وحركةٍ  تشكيليه،  حرية  من  والتواؤه 
احس  ثراء  عى  دلت  زخرفيه  صورا  العري  اخط  ي  أنَ  نجد  لذا  ص129(، 
الفني لدى الفنان امسلم والذي أدرك ما ي احروف العربية ما يصلح أنْ يكون 
أساسا لزخرفة ميلة، فرؤوس احروف وسيقاها وأقواسها، ومداها وخطوطها 
الراسية واأفقية كل هذه أوحت له بعنار زخرفية شتى، فتارة جعل احروف 
جتمعة متكافئة وطورا يرسمها متباعدة متناسقة، وتارة أخرى يظهر التنوع بن 

احروف القائمة واحروف امستديرة. )حمد عبدالعزيز مرزوق، 1965، ص172(.

العنار النباتية:ب. 
استمدت الزخارف النباتية من فروع النباتات الطبيعية وأوراقها وأزهارها 
اى  اها  حورا  الطبيعية  اأشكال  هذه  امسلم  الفنان  استلهم  فقد  ها،  موضوعاً 

أشكال جردة.
ختلفة  عديدة  عنار  الزخرفية،  حويراته  ي  امسلم  الفنان  استخدم  فقد 
بسيطة  وأوراد  أزهار  بشكل  تارة  النباتية  زخارفه  فكانت  والثار،  النبات  من 
كا  متعددة،  وبألوان  رابطة،  وعقد  وحلقات  أوراق  ذات  ومتضاعفة  ومركبة 
استخدم تارة أخرى الزخارف الكاسية، والتي تعتمد عى كاس الزهرة البسيط، 
اما زخارف اأغصان، استخدمت كحشوات داخل  واأغصان والتوريقات، 
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امساحات الزخرفية، مؤديةً دورا وظيفيا وماليا من خال حركتها ذات البنية 
احلزونية. )الفتاوي، حازم جساب، 2011، ص87(.

عن  عبارة  فهي  باارابسك  عرفت  التي  امتداخلة  التوريق  زخ��ارف  اما 
الوريقات  اى  ترمز  حورة  رسوم  فيها  وتتشابك  تتابع  منثنية  وجذوع  تفريعات 
والزهور نقشت بطريقة جريدية أبعدها كثرا عن أصوها الطبيعية وأصبح من 

العسر معرفتها. )عاصم حمد رزق، 2000، ص132(

العنار اآدمية واليوانية:ت. 
لقد استخدم امسلمون ي زخارفهم عنار حيوانية عديدة حيوانات ختلفة 
كاأسد والغزال واأرنب، وطيور صغرة بأنواعها، اعتقادهم اها غر داخلة 
ي نطاق الكراهية، كا استخدموا رسوم احيوانات اخرافية كالفرس، والطيور 
الصغرة ذات الوجوه اآدمية، وم يعتنِ الفنان امسلم ي رسم هذه احيوانات 
حاكاة للواقع، بل اخذ منها موضوعاً زخرفياً، وكانت هذه الكائنات الزخرفية 
او  متقابلة  اأشكال  ختلفة  هندسية  مناطق  ي  او  أرطة  او  دوائر  ي  توضع 
الزخارف  هذه  زينت  لقد  ص141-140(،   ،2011 ف��ؤاد،  )ليى  متدابرة 
احيوانية سطوح التحف الفنية كاأواي والصحون كا زينت جدران القصور 
وامنازل، وانعدم وجودها ي امساجد وأماكن العبادة، ويرجع ذلك اى مسألة 

التحريم ومضاهاة خلق اه تعاى كا مر ذكره ي مسألة التحريم.

العنار اهندسية:ث. 
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حورت  التي  النباتية  من  أكثر  العنار  من  النوع  هذا  امسلمون  تفنن  لقد 
الكثر من  ابتكروا  الكائنات احية وحاكاها، فقد  عنارها لابتعاد عن تقليد 
امسلمن ي زخارفهم اهندسية م تكن  براعة  بان  القول  التي أكدت  الروب 
اهندسة  بروب  وافر  علم  نتيجة  هي  بل  فحسب،  باموهبة  للشعور  أساسا 

العملية. )زكي حمد حسن، 1981، ص248(
يمكن  تكوينات  وه��ي  هندسية،  وح��دات  من  ال��زخ��ارف  ه��ذه  وتتكون 
تشكيلها من العاقات اخطية الناجة من تاقي بعض أنواع اخطوط امستقيمة 
وامنحنية، والتي أساسها اأشكال اهندسية مثل امضلعات واأشكال الدائرية، 
كا تشمل اأشكال الثاثية التي تضم امثلث امتساوي اأضاع، او متساوي 
الساقن وغرها، واإشكال الرباعية مثل امربع وامستطيل وامعن، واأشكال 
العنار  هذه  وتتشارك  ص17(،   ،2012 لطفي،  )صفا  والسداسية  اخاسية 
اهندسية مع غرها من العنار اأخرى بتقسيم امواضيع الزخرفية فيها وحديد 
وحداها الفنية حديداً واضحاً، وقد قسمت العنار اهندسية اى صنفن، يمثل 
ااول زخارف هندسية بسيطة تتكون، من امثلثات، واسيا امتساوي الضلعن 
واإشكال  وامستطيات  وامربعات  وامعينات  والدوائر  اأضاع،  ثاثه  او 
وأربعن  مس  بزاوية  مربعن  تقاطع  من  الناجة  والثانية  والسداسية  اخاسية 
درجة، ويمثل الثاي الزخارف اهندسية امركبة من اأشكال النجمية امتعددة، 
)عاصم  النجمية.  واأطباق  )امضلعات(  اسيا  امعقدة،  اهندسية  والروب 

حمد رزق، 2000، ص 134-133(
فقد  امختلفة  واخامات  وام��واد  السطوح  اهندسية  الزخارف  وغطت  كا 
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هندسية  تشكيات  )ي  امفرغ  اجص  استخدام  طريقة  اى  امسلم  الفنان  عمد 
خرمة( كا هو احال ي نوافذ امساجد، كا واهتدى اى طريقة التعشيق والتطعيم 
واخرط، فقد استخدم أسلوب التعشيق ي اخشب، مزين السطوح بحشوات 
من اخشاب صغرة احجم، تقطع عى أشكال هندسية منتظمة من مثلثات او 
اومربعات... وتثبت مع بعضها بطريقة التعشيق معا بأشكال زخرفيه هندسية، 
كا جأ اى أسلوب خرط اخشب ي عمل الصناديق وامنابر وامربيات. )حمد 

احسيني عبدالعزيز، ب ت، ص10-9(

النظام اهندي ي الفن اإسامي:. 3
اهندسية  باأشكال  عنه  ويعر  امنطقي  بالتفكر  اهندي  النظام  يرتبط 
اهندسة  أسس  عى  يعتمد  والذي  ااسطوانة  او  والدائرة  اخط  مثل  امجردة، 
ااقليدية وهي أسس تري عى كل فروع الرياضيات والعلوم امنطقية، نعدها 
قابلة  امنطق  ي  فرضيات  ليست  وهي  مطلقة،  وحقائق  وبدهيات  مسلات 
للنقاش والتطوير، والنظام اهندي هو جسيد للنظام الطبيعي امرتبط بالطبيعة 
بلغة  ولكن  الطبيعية،  واأشكال  الظواهر  خال  من  ينعكس  والذي  والكون 
النظام عموما هو جوهر اإبداع لدى  الرياضية، وان فرض  الشكل والقوانن 
اإنسان، وقابلية ي فرض الرابط والتجانس ي العملية التصميمية سواء كانت 
مفردات التصميم تشمل أشكااً او ألواناً أو غرها من امفردات ومن ضمنها 

الزخرفية. )العلوي، لؤي، 2002، ص32(
اتزان  من  فيه  ما  مالياً  نظاماً  يعكس  اإسامي  الفن  ي  اهندي  فالنظام 
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الفنان  وتناسب، نسب وإيقاع وتكرار، وماثل وتوافق، ووحدة وتنوع، فتأمل 
الفنية فجاءت تعبراً  امسلم للكون من حوله وإستلهام نظمه، وضمنها أعاله 

مالياً عن نظم الكون اإهي. )الرفاعي، انصار، 2002، ص235(
من خال النظام اخفي الذي يربط اأشياء بعضها ببعض فتبدو ي وحدة 
متجانسة متكاملة متوازنة، ما فيها من تناسق وتناسب، وتوازن يكون ي شكل 
كل اليء وي مادته وحركته، وي التقدير والضبط وحديد النسب بقوله تعاى 
تَقديرِاً﴾  فَقَدَرَهح  شَءٍ  لَ  كح ﴿وَخَلَقَ  )القمر/49(،  بقَِدَرٍ﴾  خَلَقنَاهح  شَءٍ  لَ  كح ﴿إنَِا 
تناسق  عن  تعاى  ويقول  )الرعد/8(،  بمِِقدَارٍ﴾  عِندَهح  شَءٍ  لُ  ﴿وَكح )الفرقان/2( 
سبَانًا  الكون واأرض ﴿فَالقِح اإِصباَحِ وَجَعَلَ الليلَ سَكَناً وَالشَمسَ والقَمَرَ حح
والنَهَارَ﴾  الليلَ  قَدِرح  يح ﴿وَالح  وقوله  )اأنعام/96(،  العَليِمِ﴾  العَزِيزِ  تَقدِيرح  ذَلكَِ 
ونٍ﴾ )احجر/19(، وقوله تعاى ﴿ له شَءٍ مَوزح )امزمل/20(، ﴿وأَنبَتنَا فيِهَا مِن كح
نُطفَهح  مِن   ، خَلَقَهح شَءٍ  أَيِ  ﴿مِنْ  )اانفطار/7(،  فَعَدَلَكَ﴾  فَسَوَاكَ  خَلَقَكَ  الَذِي 
اجال،  فلسفة  اى  امدخل  عبده،  )مصطفى  )ع��ب��س/19-18(  فَقَدَرَهح﴾  خَلَقهح 

1999، ص261(
وجٍ﴾  رح فح مِن  ا  وَمَاهََ وَزَيَناهَا  بَنيَنَاهَا  كَيفَ  م  فَوقَهح السَمَآءِ  إىَِ  يَنحظحروا  ﴿أَفَلَم 
له  وهتز  واخيال  العقل  وحرك  اأرار،  تكتنفه  اهندي  اجال  فبهذا  )ق/6( 
له احواس والعواطف  اما مال طبيعي، تستجيب  تأثراً مطلقاً،  فيرك  الروح 

امحدودة. )اخزاعي، مصدر سابق، ص101(
ان وحدة الزخرفة اإسامية تسعى اى اه والداعية اى اه الذي منه واليه 
استوحت  هاية،  او  بداية  ب��دون  رمدية  فهي  وامسببات،  اأسباب  تنتهي 
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معادات  حل  ي  والرغبة  اموضوع  تكرار  اى  الرياضية  القواعد  من  قواعدها 
الاهائية. )كلود عبيد، مصدر سابق، ص85(

التوازن الكامن فيه،  التكرار اموجود ي الكون يكشف لنا ر  فناحظ ان 
هذا فان التكرار يعطي معنى أخر او نتيجة أخرى وهي التوازن، لذلك فان هناك 
ثمة عاقة وثيقة بن التوازن والتكرار، ان التكرار اذا اختل عن امنظومة اإهية 
الكامنة قيل اختل واعتل، وكشف لنا عدم ااستقرار والتوازن واذا اعتدل نتج 
)مصطفى  واضحة(.  تكن  م  وان  ااثنن  بن  وثيقة  فالصلة  لذلك  ااتزان،  عنه 

عبدالرحيم، 1997، ص88(.
هندسية  طاقة  ختزن  فنية  أعالٍ  إنتاج  من  امسلم  الفنان  استطاع  فقد  وهذا 
واجال  والعظمة  بااتزان  تبوح  متقنة  رياضية  حسابات  وفق  حكمة  كونية 
واهيبة، وقد جلت هذه اإبداعات الرياضية ي اصغر وحدة ي التصميم اهندي 
كوحدة امربع او الدائرة وما يوجد ها من انتظام حكم يتجى ي تكراراها من 
خال نظام متكامل هندي، وهذا النظام قد وصل الفن اإسامي اى درجة 
عالية من اأداء امنتظم، وكأنه حاكي النظام الكوي وما فيه من إتقان للوصول 
ءٍ خَلَقْنَاهح بقَِدَرٍ  لَ شَْ اى امطلق )الرفاعي أنصار، مصدر سابق، ص240( ﴿إنَِا كح

﴾ )القمر/50-49(. نَا إاَِ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ باِلْبَصَِ )49( وَمَا أَمْرح

دالة ااشكال اهندسية ي الفن اإسامي:. 4
امنزه  امطلق  التوحيد  هو  الوحدانية،  مفهوم  عى  قائم  اإسامي  الفكر  ان 
عن الواقع امبار للوصول اى ما وراءه )اجوهر احق( وصوا روحيا يتجاوز 
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العرض الزائل النسبي.
منه  تنطلق  الذي  امركز  اإسامية،  الذهنية  منظور  خال  من  النقطة  مثل 
اأشعة وجتمع فيه، امركز النبع واماذ هي مركز الدائرة الذي تكمن فيه القوة 
الكاملة والكلية للتوليد )صخر فرزات، 1982، ص86(، فالنقطة امركزية هي 
مَ  لْقَ ثح اجوهر الذي يصدر اأشياء كلها واليه ترجع ميع اأشياء ﴿الَح يَبْدَأح اخَْ

رْجَعحونَ﴾ )الروم/11(. مَ إلَِيْهِ تح هح ثح عِيدح يح
حيث  خطا،  لتصر  واحدة  نقطة  من  تراكم  التي  اهندسية  النظامية  وهذه 
أشادت احضارة اإسامية فنا عرف )هندسة الروح( فنا يطل عى الروح من 
اى  النظام  هذا  جريد  يقودنا  وامضمون،  امعنى  هو  الشكل  حيث  اهندسة  أفق 
عنرين أولن ما اخط امستقيم واخط امنحني، أي اخيط والرمي، فمن النقطة 
امستقيم  ثنائية  تعر عن  اللغة،  الصوفية ي هذه  فالرمزية  الرمي،  اى  اخيط  اى 
الثنائية اهندسية، تقوم عى قطبن  ثنائية الغيب والوجود، فهذه  وامنحني، عن 
منفعلن، يفرض وجود الواحد منها وجود اأخر، وحدد الواحد منها صفات 
اأخر، ي الوقت الذي يتبادان الصفات من دون ان يلغي الواحد اأخر، ومن 

دون ان ينصهر الواحد منها باأخر. )الزيباوي، حمود، مصدر سابق، ص 206(.
ميع  وبن  امركز  النقطة  بن  العاقة  فيها  تتوحد  بشكلها  التي  الدائرة،  و 
أجزاء اخط امرتسم حوها )والذي يشر هنا اى العدالة ي العاقة حيط بامركز(
فالدائرة شكل ولود، والذي تتمثل فيه احركة، حركة احياة، واحركة الكون، 
يرسمه  الذي  الشكل  هو  كا  والنهار،  الليل  تعاقب  وحركة  الطبيعة،  وحركة 
الكعبة، وهو أيضا الشكل الذي يرسمه امسلمون  امسلمون ي دوراهم حول 
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 ،1982 فرزات،  )صخر  الكعبة  نحو  صاهم  ي  توجههم  حن  تراصهم  ي 
ص87(، فالدائرة هي مرتسم تلك الشعاعات الفكرية واخطوط الومية التي 
تبدأ من كل مسلم منتهية بالكعبة، ان امصي يتوجه بفكرةً وجسمه فعليا نحو 

الكعبة، فبصفوفهم امراصة ي الصاة يشكلون دوائر ضخمة مركزها الكعبة.
والطواف حول الكعبة )امركز( ي احج إنا هو طواف ي فلك امعنى امطلق، 
فالدائرة التي يرسمها الطواف حول الكعبة هي تعبر عن الكال، والفكر للجال 
اإسامي يقوم عى الكال امادي الظاهري، ولكن ثمة كال غر قابل للتجسيد 
والصورة، وهو الكال امطلق يبقى باطنيا ا مادة له وا صورة، يمكن ان نرى 
مثل هذا الكال امطلق ي الرقش العري ما حوية من جريدات هندسية تلخص 

وحدة الوجود، للتعبر عن الكال امطلق )البهني عفيف، 2003، ص45(
فالقبة تقليد معاري قديم وهي طريقة ناجحة لتغطية امباي، بيد ان القباب 
ي العارة اإسامية أصبحت رمزا ملكوت الواحد اأحد، وعرها يتجه الدعاء 
واابتهال، ومنها تشع الرعاية واحاية، فأها تبدو كموئل لابتهال، ماثلة فوق 
امساجد وي هايات امآذن، او تبدو نصف قبة ي طاسات امحاريب واأيونات، 
القباب  ي  تبدو  او  واأقواس،  وبالقبوات  القبة(،  مقطع  )مرتسم  بالعقود  او 
العناية اإهية، وبصورة عامه فان  اى  التكريمية واأرحة كمظلة ماية ترمز 
لتلك  ترمز  اها  اي  واحاية،  الرعاية  وتشيع  والدعاء،  اإيان  تستقطب  القبة 
)البهني  ملكوته.  ي  الكون  بخالق  اأرض  عى  اإنسان  تربط  التي  العاقة 

عفيف، 2003، ص 82-81(
وامربع توأم الدائرة ومكملها اهندي. وهو الشكل امسطح اأول بالنسبة 
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للمسلمن، أنه حقق عاقة متوازنة وصحيحة ومتكاملة بالنسبة لنقطة امركز، 
العري.  اخط  ي  امربع  الشكل  اأحيان  من  الكثر  ي  النقطة  اخذت  لذلك 

)العلوي، لؤي، مصدر سابق، ص150(
للتناسق  اأساي  امسطح  الشكل  هو  امربع  ان  امسلم  الفنان  اعتر  وقد 
طول  بن  النسبة  عى  الفنان  فاعتمد  امتوازن،  امثاي  الشكل  فهو  والتناسب، 
التناسب  امربع وطول وتره وهي1: 1، 414 كقاعدة أساسية لعاقات  ضلع 
فامربع حقق عاقة متوازنة متكاملة مستقرة وبسيطة بن أجزائه،  بن اأبعاد، 
مستوحيا ذلك من جوهر الدين اإسامي الذي يعتمد عى البساطة والتوازن 

وااستقرار. )شرين احسان، مبادئ ي الفن والعارة، ب ت، ص136(
ويعد امربع شكاً قدسياً عند امسلمن، يمثل )مسقط(الكعبة امرفة بشكل 
تقريبي، كا نجدةً ي الكثر من امساجد ابتدأ من امربع ألتقري مسجد الرسول 
حمد )صى اه عليه وآله وسلم( فامربع عنر معاري أساي ا يوجد مسجد 
اهندي، )اسعد عراي، مصدر سابق، ص121( والفن  الشكل  خلو من هذا 
امربع ي مساقط  لنجد  الصغرة،  والبني  الكبرة  البني  بن  يفرق  اإسامي ا 

العارة كا نجده ي اصغر الوحدات القياسية زخرفية.
أما النجوم ي الرقش العري فرسم عى مقياس الدائرة واشتقاقا منها، وهي 
عى  يعتمد  النجمة  تصوير  ان  كا  القدسية  الدائرة  من  اانطاق  معاي  حمل 
تصوير الدائرة وتأويل ذلك ان الكواكب بمعانيها امختلفة انا انبثقت عن الكون 
الذي رمز له بشكل دائرة، ولذلك فان الدائرة تبقى أحيانا حيطة بالنجمة او هي 
تتصدر مركزه. )عفيف هني، الفن ااسامي، 1998، ص101-103( ففي 
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عنق  )عر  قبة  حمل  دائرة  اى  احرم  ي  الرباعي  الشكل  يتحول  امسجد  عارة 
مثمن، ويرمز هذا اانتقال الشكي اى انتقال كوي توحيدي، فامربع الذي يمثل 
اأرض بجهاها اأربعة، وامثمن يمثل الكون اي اأرض وقد التحمت بعنار 
الطبيعة اأربعة، اماء واهواء والراب والنار، والدائرة والكرة مثل القوة اإهية. 

)البهني، عفيف، 2003، ص80(
فبهذا التحول من امربع اى الدائرة من خال امعنى الرمزي الكامن خلف 
اأبدي  اى  اأري  من  اخالدة،  احياة  اى  امادية  احياة  من  حول  هو  امثمن، 

الساوي.
كالذهبي  فقط  باألوان  ليس  النور  هذا  عن  يعرَ  أن  الفنان  ح��اول  فقد 
امقرنصات،  متجسدة ي  متبلورة  معارية  بتشكيات  وإنا  واأبيض،  والفي 
وبالزخارف النجمية الوهاجة بأشعتها الوميضية التي تصدر عن نقطة رمدية، 
عى  اموزعة  اللونية  التضادات  تلك  خال  من  او  والوجود،  الكون  عن  لتعر 

النسيج الزخري. )صفا لطفي، 2006، ص128(
أساسيا،  الفن اإسامي شكا  يعتر ي  للمثلث فا  اهندي  الشكل  وأما 
موجود  فهو  اأساسية،  اأشكال  ي  كامل  تكاثر  وعنر  شكل  من  جزء  أنه 
ي امربع وامضلع والدائرة، ويكتسب رموزه ومدلواته منها، لذا ا يأخذ ي 
عام اأشكال دوراً أساسياً، وااهتام به دائا يكون عر مبدأ ااهتام باجزء من 
خال الكل، وكذلك ا يعتر امستطيل شكا أساسيا، أهم يرون أنَ وادته 
تتم عر التحام مربعن او من التحام مربع بجزء من مربع آخر، لذا فهو شكل 
فهو  صانعا،  او  فاعاً  وليس  مصنوعٌ  او  مفعولٌ  مولدا،  وليس  مولود  مركب 
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يكتسب رموزه ودااته ومدلواته من اأجزاء التي صنعته وكونته وااهتام 
به يكون من خال مبدأ ااهتام بالكل عر اجزء. )صخر فرزات، مصدر سابق، 
ص88( اما الشكل احلزوي، فكا أرنا سابقا دخل هذا الشكل ي التوريق او 
ألكرمه،  النباتية كعروق  العربسة )اارابسك( من رسوم زخرفة، والغصنيات 
والتي  التشخيصية،  امنمنات  ي  نجدة  كا  سامراء،  لقر  اجصية  والزخارف 

عر فيها الفنان امسلم بحركة الكتل وتوزيع اأشخاص.
فمن خال هذه اأناط الزخرفية والتي جسدت ماليات الفن اإسامي، 
وهي ماليات جردة قد تكونت أساسا ي ظل ااستقال عن عام الطبيعة عر 
التشكيل والركيب وإنشاء لوحات زخرفيه، وفق متخيل او منظور آخر للطبيعة 
امفاهيم  استلهام  عر  بالفكر  العقيدة  ضوئه  ي  تتداخل  والوجود،  واإنسان 
الصوفية، التي استعارت مفهوم جوهر الفرد وان الكل يتجزأ اى اجزء الذي ا 
يتجزأ، ومن ثم رد كل اأجزاء اى الواحد اه، فهي صادرة عنه ودليل عليه ي 
اآن نفسه، وان كل ما ي الوجود يشهد بوجود اه الواحد. )الكحاوي، حمد، 

2010، ص222-221(
من  فيها  تتحول  والتي  تركيبية،  بخاصية  الزخرفية  الوحدات  هذه  فتكرار 
امجموع  من  اكر  مالية  قيمة  ذات  اكر  وحدات  اى  النسق  ي  بسيطة  وحدة 
اجري هذه الوحدات، وهذه اخاصية نجد نموذجها اأوي ي عملية التسبيح 
واحمد، حيث تكرر عبارات احمد اه، وسبحان ه، ..فتخلق موسيقى إيانية 
خالصة تسبح بحمد اه، فتحول الوحدة اهندسية البسيطة لوحدة مركبة معقدة 
وتعاى  سبحانه  اخالق  معرفة  ثم  ومن  اجال،  اى  للوصول  عبادية،  عملية  ي 
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وهو اهدف اأسمى لكل اأعال ي الفن اإسامي، لنجد هذا الفن ي أكثر 
فقيه،  )الشيخ شر  امسلمن.  داخل مساجد  متجسدا  قدسية وروعة،  اأماكن 

مصدر سابق، ص170(
او  بارزة  امسجد سواء كانت  تنتر ي  التي  اهندسية  الرقوش  وهذا تكون 
مسطحة، والتي تتحاشى اارتباط بامادة، ما هي اا تسبيحات وأذكار، مارس 
وظيفة روحانية، متحققة بحوار صامت يمتد بن وجدان امؤمن وبن الصورة 
)اأنوار اإهية( التي تسمو عى امادة والشكل، بعمقها الرماي، لتصبح هذه 
الرقوش أداة اتصال ريعة تفوق الكهرباء بقوة اتصاها، لرتفع بوظيفة امسجد 

اى امرتبة الروحية. )البهني، عفيف، 2003، ص55-54(
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امبحث الثاي
العنا�صر العمارية وخ�صائ�صها اجمالية

العتبة العبا�صية امقد�صة اأموذجاً

اواً: مفهوم العارة العربية اإسامية وخصائصها
تعد العارة العربية اإسامية، من أهم الطرز العارية التي اتسمت بخصوصية 
متفردة، كوها كانت تعر عن جوهر امعطيات الفكرية والعقائدية لإسام، فضا 
امستويات  من  بمزيد  اإسامي،  للفن  اجاي  امنجز  غور  تسر  كانت  أها  عن 
باحضور  تتصف  معارية  ناذج  تقديمها  عر  احضاري،  والتواصل  امعرفية، 
كامآذن  العارية  امفردات  وخصوصية  امعاري،  التصميم  وبجاليات  الفاعل، 
وامحاريب. والتيجان  واأعمدة  وامقرنصات  والشبابيك  واأب��واب  والقباب 

من  فيها  تتأتى  التي  اإسامية  العارة  ي  وواضحة  مهيمنة  ميزة  فالوحدة 
فكرة التوحيد ي الفكر ااسامي، فالنظرة الوحدوية تشمل كل الفنون بضمنها 
العارة، وا تشمل العارة بكليتها فقط بل حتى اأجزاء التي تكوها، والتنوع 
إنتاج  اأص��وات  مع  البارع  التعامل  ياثل  اإسامية  العارة  ي  الوحدة  مع 
التناغم، فخرجت منجزات العارة اإسامية تكاد تشبه بعضها بعضها اآخر 
دون أن تتطابق مع بعضها اى جانب يء من التباين اليسر الذي حمله كل بيئة 
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وختص به ومليه مواهب أهلها اموروثة. )امالكي، قبيلة، 1998، ص92(
عى  الداخلية  العارة  بتفضيل  بااهتام  انفردت  اإسامية  العارة  ان  كا 
اخارجية، ولقد أدت هذه اخاصية بان يصبح امبنى زاخراً من الداخل بروائع 
والنوافذ،  واأعمدة،  واأفاريز،  والسقوف،  اجدران،  عى  امنترة  الزخارف 
واأبواب، وان قلة اهتام الفنان امسلم للعارة اخارجية نابعا من رغبته بعدم 
التظاهر، والتفاخر، كا حث عليه الدين اإسامي. )سيد امد بخيت، مصدر 

سابق، ص212-211(
والتصميم  البناء  تقنية  بن  جانس  بوجود  اإسامية  العارة  ميزت  كا 
مع  ومنسجمة  متائمة  جاءت  فلقد  والزخري،  اإنشائي  والتكوين  العام، 
 ،1998 جودي،  حسن  )حمد  الفراغية  وامتطلبات  العارية،  الوظيفة  مفهوم 
اإنسان  بحاجة  العضوي  اارتباط  عى  اإسامية  العارة  قامت  كا  ص22( 
وظروفه امناخية وااجتاعية، وبعقائده ومثله، فكان امقياس اإنساي ي العارة 
اإسامية، متمثاً بالذراع والكف واإصبع واخيط، كأداة للمعاري، والذي 
قاس به امسافات وأقطار الدوائر عند إنشاء اأقواس والقباب والقبوات، وبه 
صنع الشاقول ليحدد استقامة البناء، فكان امقياس اإنساي ي العارة اإسامية 
)البهني،  اإسامية.  احضارة  وروح  والتقاليد  امناخية  الثوابت  مع  منسجا 

عفيف، 2003، ص 18-17(
سواء  واضحٍ  بشكل  اهندسية  اأناط  عى  اإسامية  العارة  اعتمدت  كا 
كان عى صعيد النسيج احري لأبنية أو التفاصيل الزخرفية مع وجود حورية 
عالية وماثلية واضحة عى حور واحد أو حورين أو أكثر خلق أشكال هندسية 
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منتظمة كامربع وامستطيل وبنسب مدروسة، فالتناظر هو ترمة لتفكر عقاي 
.قبيلة،  )امالكي،  أو عنر معن  فضاء  للتأكيد عى  واضحة،  بإيقاعية  رياي 
اأفقي  اامتداد  وقابلية  بامرونة  العربية  العارة  امتازت  كا  1998، ص92(، 
العارة  حاور  تناغم  نجد  كا  امبنى،  ومالية  بوظيفة  اإخال  دون  والتوسع 
اأفقية والعمودية، حيث ترتفع امآذن كعنار عمودية موازنة للمحاور اأفقية 
للعارة، اى جانب تناغم الواجهات وتناغم مواد البناء كا وتنوعت اأساليب 
الزخرفية للعارة اإسامية من فسيفساء وقاشاي ورخام وآجر وجص وخشب 
كا تنوعت بن الزخارف النباتية واهندسية واخطية. )امالكي، قبيلة، 2007، 

ص197-196(

ثانياً: العنار التكوينية للفنون العارية العربية اإسامية:
العقود او اأقواس:. 1

تعددت أنواع العقود ي العارة اإسامية منها العقد امدبب وهو عى نوعن 
العقد ذي امراكز اأربعة والذي ظهر أول مرة ي باب بغداد )732م(، والعقد 
امدبب ذي امركزين والذي ظهر ي اجامع اأموي بدمشق كا عرف امسلمون 
والعقد  واأندلس،  وامغرب  الشام  ي  استخدم  والذي  احصان  حدوة  عقد 
الذي يتكون من جموعة أقواس متتالية والذي شاع ي  العقد  امفصص، وهو 

امغرب واأندلس. )صفا لطفي، 2012، ص22(
والقوس امدبب ي العارة اإسامية يدعى بالقوس اموحدي، هو القوس 
او  بالصفر  أشبه  هو  ما  إظهار  تاشٍ  هذا  ويعني  تاي،  بنقطة  ينتهي  الذي 
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امدبب  العقد  لنا  فيوحي  ص15-14(   ،1994 قحطان،  )امدفعي،  بالغياب 
دائري يعر عن  النصف  العقد  اما  بالدينامكية والتسارع والصعود والتسامي، 
اهدوء والسكينة والسكون وما اهاية. )امالكي، قبيلة فارس، 2006، ص14(

القباب:. 2
امسقط  دائري  بناء  بأها  توصف  التي  اإنشائية  العارية  العنار  أحد  هي 
مقعر من الداخل، مقبب من اخارج، والتي تتألف من دوران قوس عى حور 
تقام  فقد  مقطعها،  القوس  شكل  وتأخذ  تقريبا،  كرة  نصف  لتصبح  عمودي، 
القبة مبارة فوق مسطح، او ترتفع عى رقبة مضلعة او دائرية او عى حنيات 
)امحاريب( ركنية او مثلثات كروية او مقرنصات، لتسهل اانتقال من امربع اى 
امثمن اى الدائرة وقد تكون القبة كبرة او صغرة بيضوية او نصف كروية او 
بصلية او خروطية او مضلعة، فهي معلم معاري ميزت به اغلب اأبنية الدينية 

عند امسلمن وغرهم. )عبد الرحيم غالب، 1988، ص309(
القباب رؤية خاصة فهي م تكن  العارة اإسامية فكان استخدام  اما ي 
حا بيئيا او إنشائيا او وظيفيا فقط، بل رمزيا وروحيا أيضا، فرمز اى الساء، 
اأفق  اتساع  من  صحرائه  ي  العري  يراه  كان  ما  مصغرة  صورة  تعتر  حيث 

واستدارة الساء من فوقه. )حيى وزيري، 2004، ص145(
فأصبحت القبة من ابرز السات الروحية للمسجد، والقبة هي نصف الكرة، 
تقوم فوق احرم، والكرة رمز الكون امؤلف من نصفن، فالعلوي يمثل الساء، 
والنصف السفي يمثل اأرض والقبة نصف الكون، وهي الساء احادبة يكملها 
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حرم امسجد الذي يمثل النصف الثاي للكرة الكونية، فللقبة مدلول تصاعدي 
من خال انتقال امربع ي أركان القبة اى امثمن ي رقبتها واى الكرة ي غطائها. 
الواحد  ملكوت  رمزا  فأصبحت   ،)53-52 ص   ،2003 عفيف  )البهني، 

اأحد وعرها يتجه اابتهال والدعاء ومنها تشع احاية والرعاية.
وتعتر قبة الصخرة أول قبة بنيت مسجد ي اإسام )72 هجرية( مصنوعة 
من اخشب تغطيها صفائح من الرصاص فوقها ألواح من النحاس امذهب، كا 
استخدمت القبة ي امساجد أمام وأعى امحاريب تأكيدا عى مكاها وأميتها كا 
ي اجامع اأموي، وجامع اأزهر واحاكم، كا استخدمت أيضا ي تغطية أروقه 
حسن  )حيى  امآذن.  لبعض  كنهايات  استخدامها  جانب  اى  امساجد،  ايونات 

الوزيري، 1986، ص 22(
اما أقدم القباب ي مر فهي قبة جامع احاكم بأمر اه الفاطمي، فقد كانت 
السيدة  قبة  ي  مضلعة  وأصبحت  الشكل،  كروية  نصف  اأزهر  وقبة  القبة  هذه 
وامضلعة  كروية  النصف  القباب  استخدمت  اماليك  عر  وي  )1133(م  رقيه 
والبيضوية، اما ي العر السلجوقي فكانت القباب خروطية مقرنصة من الداخل 
القباب  فاستخدمت  امغوي  العر  ي  اهند  ي  اما  اأرح��ة،  عارة  ي  وخاصة 
نصف  العثاي  الطراز  قباب  وكانت  الطويل،  العنق  ذات  والبصلية  البيضوية 
صغرة،  قباب  ها  حيط  الوسط  ي  كبرة  قبة  غالبا  اجوامع  ي  تستخدم  الكروية 
بامقرنصات  واخ��ارج  الداخل  من  اإسامية  القباب  تزين  ي  استخدم  ولقد 
ص44( هادي، 1990،  حسن  )بلقيس  الكوفية.  والكتابات  النباتية  والزخارف 
كا واتصلت القبة بالساء بواسطة حورها الشاقوي لتوازن الكتل العارية. 
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ما  غالبا  والتي  اأعى،  نحو  امتطاول  الشاقوى  بمحورها  القبة  مركزية  فإن 
ي  دورها  أداء  ي  مهمة  تكون  اأرحة،  او  اجوامع  ي  احرم  فضاء  تتوسط 
النامة  الشد  فنيا، فهي تضيف قوى شد علوية اى قوى  العارية  الكتلة  توازن 
عن الكتل اأفقية اأخرى للمبنى، وختفي كتلية القبة من الداخل ليحل حلها 
اى  القبة  باطن  ليتحول  الزخرفية  امعاجات  بأنواع ختلفة من  امتناهي،  الفضاء 

سطح حي ذي إياءات رمزية متنوعة. )عصام عي شكر، 1989، ص101(

امقرنصات:. 3
وهي أشكال متدلية، تشبه إى حد ما خايا النحل من الناحية اهندسية، فهي 
ي امباي العربية يتدى بعضها فوق بعض من السقوف أو الزوايا أو ي واجهات 
العائر أو اأقواس أو أسفل أحواض امآذن، ويُرجَح ان أصل نشأة امقرنصات ي 
العراق، وقد رافقت امقرنصات العرب امسلمن ي كل مكان حلنوا به وأصبحت 
حسن،  )خالد  اأندلس.  باد  حتى  اهند  من  الفنية  عائرهم  يميز  تكوينياً  طابعاً 
1983، ص46( وقد تطور امقرنص من احنيه الركنية التي كانت توضع ي كل 
هذه  تستخدم  حيث  عليها،  قبة  إنشاء  يُراد  والتي  امربعة  احجرة  أركان  من  ركن 
منحنٍ  أو  دائ��ري  سطح  إى  امربع  اجزء  من  للتدرج  اأرب��ع  )امحاريب(  احنايا 
القبة( )بلقيس حسن هادي، مصدر سابق،  العنق )عنق  القبة ويسمى  تقوم عليه 
ص31(، وهذه الطريقة من أصل فاري تكون عى شكل حاريب او أجزاء من 
خروط لتسهل ارتكاز القبة عليه كا ي اجامع اأزهر واحاكم، اما امثلثات الركنية 
انترت  وقد  صوفيا(،  ايا  كنيسة  مثل  البيزنطية  )الكنائس  ي  تستخدم  فكانت 
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العارية  اابتكارات  من  تعتر  وامقرنصات  العثاي،  الفتح  بعد  الطريقة  هذه 
اإسامية، فقد بدأت هذه امقرنصات بحطتن ي العر الفاطمي حتى وصلت 
ص24(.  ،1986 الوزيري،  حسن  )حيى  امملوكي.  العر  ي  حطة   12 اى 

امآذن:. 4
امآذن هي اسم للمكان الذي كان ينادى منه للصاة، وقد أطلق عى تلك 
امنارات  من  قديا  أشكاها  لتقارب  وذلك  الصوامع،  او  امنارات  أيضا  امآذن 
التي هدي السفن وكذلك أبراج الصوامع ي امغرب العري، كا ذكر أها شكل 
العراقية، فقد وجد فيها امصمم امسلم ما يائم  الزقورات  متطور من أشكال 
باأناقة  متميزا  روحانيا  بعدا  فأعطاها  الروحاي،  اى  امادي  من  اانتقال  فكرة 

واخلق واأصالة. )عبد الرحيم غالب، مصدر سابق، ص232(
تعرف  م  الراشدين  واخلفاء   حمد النبي  عهد  عى  اإسامية  والعارة 
امعابد  صوامع  استخدام  خال  من  امئذنة  برزت  ولكن  امعاري.  العنر  هذا 
الرومانية بدمشق لأذان عند بناء جامع دمشق اأموي، وبذلك نشأت فكرة امئذنة 
نظام  عى  امسلمون  فاعتمد  أمية،  بني  حكم  أثناء  سوريا  ي  امسجديه  اأبنية  ي 
اأبراج السورية ي بناء امآذن. )عبد الرحيم غالب ومصدر سابق، ص 233(.

امحراب:. 5
عرف  اجاهها.  لتعين  القبلة  جدار  ي  استخدم  إسامياً  عارياً  ابتكاراً  يعد 
امجالس، ومنه  فيه، وامحاريب صدور  البيت وأكرم موضع  امحراب، بصدر 
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سمى حراب امسجد وقد عُرف أيضا امحراب:قبلة، فمحراب امجلس:صدره 
وارف موضع فيه. )حسن مؤنس، امساجد، 1981، ص66(

ويتكون  التجويف،  وهي  وزخرفيه،  معارية  عنار  من  امحراب  ويتكون 
من جزأين ما صدر او بدن امحراب وطاقية او خوذة امحراب وثم الدخات 
ويرتفع  وامقرنصات،  امعشقة،  والصنجات  واأعمدة،  والعقود،  )النواي(، 
بناء البدن )صدر امحراب(، بامداميك من احجر اجري او من اأجر، وذلك 
اما  حدوياً،  أو  مستطياً  او  دائري  نصف  كان  سواء  له  اأفقي  للمسقط  طبقا 
الطاقية فهي ذات أشكال ختلفة منها امخموس وشكل ربع الكرة، او قد تأخذ 
شكل حارة مقلوبة وذلك ي امحاريب اجصية ي العرين الفاطمي واأيوي 
او قد تكون مسطحة خالية من الروزات او ها رائح رخامية ملونة، وي هذه 
احالة تكون قريبة الشبه من شكل امحارة. )حمد كال خاف، 2012، ص5(.

امنب:. 6
يعد امنر مرقاة اخاطب، كا سمي منرا ارتفاعه وعلوه، وانتر اأمر أي 
ارتفع فوق امنر، والنر هو العلو واارتقاء ي الصوت. )حسن مؤنس، مصدر 

سابق، ص72(.
بناء مسجد قباء،  امنر كعنر معاري مهم ي العارة اإسامية عند  وبدا 
امسلمن واقفاً عى أحد اجذوع متكئاً عى  الرسول حمد خطب ي  فكان 
عصا، فاقرح امسلمون ان يتخذ شيئا جلس عليه ويسريح، فوافقهم عى ذلك، 
تكون  بحيث  درج��ات،  ثاث  من  يتألف  اأثل  خشب  من  منرا  له  فصنعوا 
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الدرجة الثالثة جلوسه، ومن أقدم امنابر بعد منر الرسول حمد منر مسجد 
امساجد  امنابر ي  إقامة  ذلك  بعد  توالت  ثم  العاص )132 هجرية(،  بن  عمر 
ي ختلف ديار امسلمن، وازداد عدد الدرجات بسبب اتساع مساحة امساجد 

وكثرة عدد امصلن. )اليسر، رنا، مصدر سابق، ص147(.

التيجان واأعمدة:. 7
فهو  عدة،  تسميات  اخذ  ولقد  اجدار،  او  السقف  به  يدعم  ما  هو  العمود 
لسان  عى  واسطوانة  لبنان،  ي  وشمعة  امغرب،  ي  وسارية  امرق،  ي  عمود 

بعض الكتب. )عبدالرحيم غالب، مصدر سابق، 293(
النخيل  ج��ذوع  استعملت  امبكرة  عصورها  ففي  اإسامية  العارة  اما 
كأعمدة، كا ي امسجد النبوي، وبعد ذلك جأً امسلمون اى استعال اأعمدة 
با  معاجتها  )بعد  السابقة،  امباي  من  امجلوبة  والبيزنطية  والرومانية  اليونانية 
يتاءم مع وظيفتها اإسامية(، ثم ما لبث ان اعتمدت العارة اإسامية عى 
أعمدة ذات تصميات وأشكال نابعة من الفن اإسامي نفسه. )حيى وزيري، 

2005، ص49(.
وقد رأى امعاري امسلم ي هذه اأعمدة وتكراراها وكأها غابة شاخة اى 
والرفعة  والسمو  للشموخ  ورمزا  بالساء  ارتباطاً  العمودية  بمحاورها  اأعى 
وماليا  روحانيا  بعدا  للمبنى  أضافت  فقد  اإسامية  العقيدة  وسمو  كرفعة 

إضافة اى بعدها الوظيفي.
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الرفات:. 8
العارة  عنار  من  الرفة  تُعد  حافته،  او  اليء  هاية  بمثابة  الرفة  تعد 
أعى  ي  متقاربة  تبنى  حجارة  وهي  واأب��راج،  والقاع  اأس��وار  ي  الدفاعية 
ويطلقون  امهامن  عى  ويرفون  امدافعون  وراءها  ليحتمي  وحوله  السور 
عليهم السهام، وكل الزخارف التي تشبهها سواء كانت أعى امبنى ام أعى امنر 

ام غرها تسمى رفة. )عبدالرحيم غالب، مصدر سابق، ص 233(.
وقد أخذت الرفات أشكااً كثرة من أشهرها امسننة كا ي اجامع اأزهر، 
القرن  منتصف  وامملوكي، كا ظهرت ي  اأيوي  العر  استعاها ي  واستمر 
اخامس عر اميادي رفات يكون الشكل السالب اي الفراغ عكس الشكل 
تطورت  ثم  بمر،  بواق  حيى  الدين  زين  مسجد  ي  كا  الصلد،  اموجب 
نباتية متشابكة كا ي  الرفات وتامست وغطي سطحها اخارجي بزخارف 

مدرسة الغوري ي اأزهر. )صالح معي، 1975، ص41-40(.

امداخل واأبواب:. 9
اهتدى  ان  منذ  وجد  ع��اري  عنر  وهو  والباب،  الفتحة  يمثل  امدخل 
العارة اإسامية بشكل فريد،  امداخل ي  للبناء بشكل عام. ظهرت  اإنسان 
بحيث تكون قمة امدخل عادة ربع كروية وحمولة عى نصف قبة او مقرنصات 
وتوضع اأبواب عادة ي امداخل العميقة والعالية جداً، قد تصل إى أعى البناء 
أو تزيد عنه أحياناً، وتصنع اأبواب من اخشب وتنحت أو حفر فيها زخارف 
نباتية أو هندسية وتطعم أحياناً باخشب الثمن او بالعاج او الصدف أو تغطى 
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واأرحة  امساجد  أبواب  واجهات  وزينت  كا  الذهب،  أو  النحاس  برقائق 
بآيات قرآنية للترك ها من قبل امسلمن، فأضافت قياً مالية عقائدية مكملة 

جالياها الزخرفية. )حمد حسن جودي، 2007، ص123-121(.
اإسامية  العارية  العنار  ميع  امداخل  زخرفة  ي  استعملت  ولقد 
واحليات  والرخام،  والفسيفساء،  وامتداخلة،  املونة  كاأقواس  وفنوها، 
أحياناً  تغطى  التي  وامتدليات  امقرنصات  خاص  وبشكل  واجصية،  احجرية 
امداخل  نظم  تنوعت  كا  ص11(،   ،2005 زيري:  )حيى  امزجج  بالكاي 

للعارة اإسامية.

النوافذ:. 10
اجصية  والستائر  امثقبة  اجصية  النوافذ  اإسامية  العارة  استخدمت 
امفرغة، ونوافذ الزجاج امعشق باجص والتي انترت ي الكثر من بلدان العام 
اإسامي، ومن اأمثلة امبكرة للنوافذ اجصية امفرغة نوافذ قر حرة الغري، 
واجامع اأموي بدمشق وجامع امد بن طولون بمر )سيد بسيوي، 2007، 

ص173-172(.
مثل  النوافذ  من  أخ��رى  أن��واع  اإسامي  العام  بلدان  بعض  عرفت  كا 
اأبواب  فوق  تفتح  ضيقة  مناور  وهي  القمريات  اليمنية  الرخامية  امدورات 
اوالنوافذ ي أعاي اجداران والتي امتازت برقتها وماها، والشمسيات امغربية، 
وهي عبارة عن نوافذ نصف دائرية توجد أعى اأبواب والنوافذ، تغطى باخشب 
والزجاج املون، كا وأصبحت أسلوب النوافذ الزجاجية امعشقة باجص من 
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السات امميزة للعارة امدنية والدينية ي العر العثاي، ومع دخول العثانين 
العارة  ي  السائد  اأسلوب  هو  ذلك  أصبح  اإسامية  الباد  من  العديد  اى 

اإسامية. )سيد بسيوي، مصدر سابق، ص173(

الصحن:. 11
وامدارس،  كامساجد  الدينية  العارة  وي  امغطاة،  او  امكشوفة  امساحة  هو 
وامدنية  الدينية  العارة  نواة  الصحن  يشكل  كا  القبلة،  برواق  الصحن  يتصل 
تفتح  وعليه  اخارجي،  الباب  يفي  واليه  ونحوها،  والقر  واخان  كالدار 
العقود والشبابيك، وحوله تتوزع احواصل، وسائر امرافق، ولقد ساعد امناخ 
احار للدول اإسامية عى رورة عمل مساحات مكشوفة، للمحافظة عى 

ااتصال امبار باهواء الطلق. )عبدالرحيم، مصدر سابق، ص 240(
أجل  من  بالساء،  الدائم  امسلم  العري  واتصال  احياة،  رمز  هو  والصحن 
الدعاء اى اه تعاى، ومن خال الصحن قد أدخلت فكرة الرمز الكوي بالشكل 
امعاري، فانه يرمز بجدرانه اأربعة امحيطة بالصحن بأها أربعة أعمدة حاملة 
لقبة الساء، فهو مركز جذب لكل العنار لكي تنتظم وتطل عليه، فالصحن 
)الفناء( هو قلب امبنى، كالقلب ي جسم اإنسان، واإيان احقيقي هو إيان 
القلب، وبعبارة أخرى فان الصحن هو جوهر امبنى، حيث تطل عليه احجرات 
واأب��واب،  الفتحات  وحوله  وحلياها،  وزخارفها  بألواها  جهاته  ميع  من 
)حمد  بظواهرها.  وليس  اأمور  بجوهر  اهتم  اإسام  انَ  اى  ذلك  ويرجع 

حسن جودي، 1998، ص63-62(.
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اإيوان:. 12
الدينية  اإسامية  العائر  ختلف  ي  تواجد  ع��اري  عنر  وهو  اإي��وان 
والسكنية.فهو قاعة مسقوفة بقبو ها ثاثة جدران من ثاث جهات، اما الضلع 
تتصل  وقد  مكشوف،  فناء  أو  صحن  عى  تطل  قنطرة  او  بعقد  فمفتوح  الرابع 
باإيوان قاعات وغرف متعددة حسب وظيفية البناء اموجودة فيه، ولعل اكر 
اليوم  باقية حتى  تزال معامه  بأربعة قرون وا  قبل اإسام  ما  اى  إيوان يرجع 
وارتفاع 34 مر  يبلغ عرضة 25مر  الذي  إيوان كرى  امدائن هو  أطال  ي 
اى  إهام  امعاري  العنر  هذا  انتقل  ثم  ص35(،   ،1966 ارنست،  )كونيل، 
بادية  ي  )743م(  امشتى  بقر  أمثلته  أقدم  ووجد  امبكرة،  اإسامية  العارة 
)فريد شافعي، 1982،  العراق.  بادية  الشام، وي قر ااخير )778م( ي 

ص17-16(.

اأروقة:. 13
الرواق بمثابة الساحة امحصورة بن صفن من اأعمدة او بن صف  يعد 
الطابق  ااواوين واحجر ي  بمقدمة  عادة  اأروقة  اأعمدة وجدار.وتقام  من 
العلوي بشكل مر مكشوف الوجه، وسقفه  الطابق  الغرف ي  اأري، وأمام 
معقود من اأعى بمجموعة من العقود، وكانت اأروقة أما ان حيط بالصحن 
استخدمت  وقد  جانبن،  او  واح��د  جانب  عى  تطل  قد  او  جهاته  ميع  من 
اأروقة أول مرة ي دار اإمارة ي الكوفة، كا استخدمت ي بيوت العباسين 
مساحات  اأروقة  وفرت  وقد  امساجد،  ي  أيضا  استخدمت  كا  وقصورهم 
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مظللة حيط بالصحن، واحاية من الظروف اجوية، كا سهلت السر والتنقل 
داخل هذه الفضاءات. )حمد حسن جودي، 1998، ص65(.

ثالثاً: البناء امعاري لأرحة:
قبة  تغطيه  بناء  تربة. وهو عبارة عن  او  امشتملة عى قر  الريح هو احجرة 
تدعو  دنيوية  او  دينية  مكانة  له  إنسان  او  أمر  او  سلطان  أو  إمام  رفات  عى  يقام 
منفردة حوي عى غرفة واحدة  بسيطة  تكون  ان  اما  ذكراه، واأرحة  خليد  اى 
او  امدرسة  او  بامسجد  ملحقة  تكون  أن  وإمآ  وحدها،  الربة  تضم  مقببة  مربعة 
أنواع  بشتى  وتزيينها  اأرحة  عى  اإنفاق  ي  اهند  ساطن  بالغ  وقد  اخانقاة 
الزخارف حتى عرفت عندهم بالروضات. )صالح معي، 1975، ص26 -27(.
من  إما  يكون  صندوق  يغطيه  الذي  الريف  القر  عى  الريح  ويشتمل 
قلب  الريح  ويعتر  الثمينة،  امعادن  من  غرها  او  الفضة  او  الفاخر  اخشب 
الروضة، اما احرة، فتشتمل عى غرفة الريح وااواوين امحيطة ها وأروقة 

الصاة. )اأنصاري، رؤوف، 2006، ص16-15(
التأكيد عى الفضاء  وقد يكون الريح اما كتلة واحدة نقية بدون فناء مع 
كتلة  يكون  قد  او  امكان،  مركزية  عى  تؤكد  فوقه  متميزة  قبة  بتشييد  الوسطي 
حاطة بفناء واواوين، وهذا ما يميز اأرحة الصفوية بشكل خاص مع ااهتام 
شكل  وتنوع  كا  للريح،  واخارجية  الداخلية  الواجهات  بزخرفة  الكبر 
الصحن امحيط بكتلة الريح، فقد حيطه من أربع جهات اومن ثاث جهات 
فقط، ويتحدد الفناء من خال ااواوين التى حيط به لتشكل السور اخارجي 
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للريح والذي يلج اإنسان من خاله من عده مداخل، تعرفها بوابات ضخمة 
ثرية ي زخرفتها تصل اى استخدام الذهب والفضة وآمينا حسب مكانة صاحب 

الريح لدى امسلمن. )امالكي، قبيلة، 2007 ص187(
الرسول  ريح  هو  اإسام  ي  ريح  أقدم  ان  اى  امصادر  بعض  وتشر 
امسجد  حدود  خارج  موقعها  حجرة  ي  الريف  قره  كان  حيث   ،حمد
داخل  اى  امباركة  الروضة  هذه  أدخلت  وقد  منه،  الرقي  اجانب  ي  النبوي 
الريف  الريح  تعلو  التي  القبة  اما  عبداملك،  بن  الوليد  عهد  ي  امسجد 
ي  وخاصة  اأرحة  عارة  ذلك  بعد  انترت  ثم  اماليك،  عر  اى  فرجع 
باهند  حل  تاج  ريح  ويعتر  وغرها،  وسوريا  ومر  واهند  والعراق  إيران 
)1631م( روعة ي التصميم والتخطيط امعاري واأسلوب الزخري. )اما، 

يوسف، ع12796، 6 ابريل 2013م(
كا واقرن لفظ امشهد باأرحة العلوية والفاطمية بشكل خاص، والتي 
انترت ي العراق ومر وغرها، كا ان بناء هذه امشاهد م ختلف ي احقيقة 
عن بناء اأرحة، فها تسميتان لبناء واحد، فقد ميز امشهد بمسقط مربع تعلوه 
قبة، وكانت عارته عبارة عن بناء يتكون اجزء الرقي منه من ثاث حجرات 
بينا غطيت كل من احجرتن  بقبة  الوسطى منها والتي حوي عى قر  غطيت 
ي  كا  صغر  صحن  عى  امشهد  اشتمل  كا  مستوٍ،  سقف  او  بقبو  اجانبيتن 
مشهد اجيوي )1085م( والسيدة رقية )1133م( ي مر. )عبدالرحيم 

غالب، مصدر سابق، ص387-384(
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رابعاً:البناء العاري للعتبة السينية امقدسة:
تقع الروضة ي مدينة كرباء امقدسة، والتي تضم رفات اإمام احسن بن 
عي )680(م وقد امتازت بفخامتها وطرازها امعاري اإسامي الفريد، 
الروضة احسينية بمراحل ختلفة كان أوها عارة امختار بن  ولقد مرت عارة 
عبيد الثقفي )686 م( حيث بني عى القر الريف مسقف ومسجد، اما العارة 
من  القر  عى  شامخ  بناء  أقيم  حيث  )813(م  امأمون  عهد  ي  فكانت  الثانية 
الطابوق واجص، وي عهد امنتر باه )861(م شهد الريح العارة الثالثة، 
جددت  كا  واجص،  اآجر  من  قبة  تعلوه  الريف  القر  عى  بناء  أقيم  حيث 
زيد ملك طرستان، حيث شيد  بن  قبل احسن  الرابعة من  للمرة  امرقد  عارة 
فوق القر بناء تعلوه قبة عالية وسقيفتان اخذتا كمسجد، وأحيط البناء بسور. 

)اأنصاري، رؤوف، 2006، ص123-121(
اما العارة اخامسة فشيدها عضد الدولة البوهي )980-982(م حيث جدد 
وسور  واسع  بصحن  وأحاطه  اأمر  بالصاج  الداخل  من  وزين  امرقد،  عارة 
عالٍ ذي أربعة أبواب، كا تم بناء امسجد والرواق املحق باحرة، كا شهد 
الريح عارة سادسة ي عهد احسن بن الفضل وزير الدولة البوهية، من بعد 
اويس  السلطان  بأمر  السابعة فكانت  العارة  اما  امرقد،  اثر حريق كبر أصاب 
بن الشيخ حسن اجائري )1366(م، حيث شيد قبة عالية حف ها مئذنتان ي 
السابق  الذهب )امصدر  بإيوان  امعروف  البهو اأمامي  مقدمة احرم، كا شيد 
حتى  عديدة  بمراحل  احسينية  الروضة  عارة  ومرت  ص124-123(  نفسه، 
يومنا هذا، كا واستمرت عمليات الرميم والتوسيع حيث بدأ بإنشاء طابق ثانٍ 
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للسور اخارجي للصحن احسيني امبارك، وتسقيف الصحن واحاقه باحرم.
ويتألف امرقد الريف من ثاثة أجزاء وهي السور، والصحن، والريح، 
زين  وقد  اخ��ارج  من  حيطها  عا  الروضة  يفصل  ع��الٍ  سور  بامرقد  وحيط 
يبلغ  والتي  اايوانات  تتوزع  الداخل  من  اما  والقاشاي،  اأصفر  بالطابوق 
عددها 65 إيواناً تطل عى الصحن وكل ايوان حوي عى حجرة مزينه جدراها 
بالفسيفساء، وللسور عدة أبواب ذات طاق معقود بالفسيفساء، وزين جدران 
الصحن بالزخارف امتنوعة، وغلفت أرضية الصحن بامرمر اأبيض، اما احرم 
زينب،  )اجبوري،  5م  منها  الواحد  عرض  أروقة  بأربعة  أحيط  فقد  احسيني 

2010، ص104-102(
كا وقد كسيت جدران اأروقة اى ارتفاع مرين بالرخام اما بقية اجدران 
امرايا، وهذه اأروقة ثاي  الكريستال وقطع  والسقوف فكسيت بزخارف من 
باب  القبي،  الباب  الرئيي  الباب  وأمها  الروضة،  صحن  عى  تطل  أبواب 
اإيوان  هذا  بناء  ويرتفع  الذهب  بإيوان  يعرف  واسع  هو  عى  ينفتح  الذهب، 
اجداران  زينت  كا  وامئذنتن،  القبة  عدا  البناء  أجزاء  بقية  مستوى  من  أعى 
اخارجية للروضة بتشكيات زخرفيه من اآجر والقاشاي، اما غرفة الريح 
فتبلغ مساحتها )14×9.73( مر مربع، تقوم فوقها قبة شكلها نصف كروي 
مدبب الرأس قطرها 11.39م، ترتكز عى اربع دعامات ضخمة ذات مقطع 
مستطيل، وجلس هذه القبة عى رقبة اسطوانية تتخللها نوافذ عددها 12 ذات 
الذهب، كا وقد توجت  القبة من اخارج بقرة من  عقود مدببة، وقد طليت 
الرقبة بنطاق من القاشاي حوي عى آيات قرآنية كريمة بلون ابيض عى أرضية 
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زرقاء داكنة. )اأنصاري، رؤوف، مصدر سابق، ص 130-129(
الروضة احسينية وحويله اى قاعات مسقفة كبرة  كا وتم تسقيف صحن 
اأئمة  قبة متحركة عى عدد  أربع عرة  السقف  باحرة، ويعلو هذا  ملحقة 
زينب،  )اجبوري،  اجميل،  املون  بالقاشاي  زينت  وقد  للتهوية  امعصومن 

مصدر سابق، ص 103(
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الف�صل الثالث
اإجراءات البحث

أواً: متمع البحث والعينة:
قام الباحثان باختيار عينة للبحث، مثل مفردات عارية اسامية ضمن البناء 
امعاري للعتبة احسينبة امقدسة، وهي تنتمي اى احدود الزمانية للبحث، ومت 

عملية اختيار عينة البحث وفقاً للمررات اآتية:
تغطي الطرز العارية اإسامية ي العتبة احسينية امقدسة، وبا يتاءم مع . 1

مثيلها للناذج العارية ضمن حدود البحث.
وموضوعاها . 2 الشكلية  صياغتها  تكررت  التي  العارية  الناذج  إستبعاد  تم 

واسلوب بنائها.
اتسمت ناذج عينة البحث بالتنوع وبالوحدات اهندسية امتعددة.. 3
أخذ الباحثان عند اختيار عينة بحثها بآراء بعض ذوي اخرة وااختصاص*.. 4

ثانياً: أداة البحث
ي  وردت  التي  امعرفية  امعطيات  عى  التحليل  عملية  ي  الباحثان  إستند 

مباحث الفصل الثاي والتي ها عاقة باموضوع.
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الوحدات اهندسية امنفذة عل العنار العارية للعتبة السينية امقدسة

ثالثاً: منهج البحث
اعتمد الباحثان عى امنهج الوصفي التحليي، ي حليل عينة بحثها، لكونه 

ينسجم مع حقيق هدف البحث

ذوو اخبة وااختصاص هم  
اجميلة، . 1 الفنون  كلية  طباعي،  تصميم  الربيعي،  مود  جاسم  عباس  د.  أ. 

جامعة بابل.
أ. د. صفاء حاتم السعدون، فنون التشكيلية-رسم، كلية الفنون اجميلة، . 2

جامعة بابل.
بابل.. 3 اهندسة، جامعة  الكسبي، هندسة معارية، كلية  أ. م. د. حسن عبد عي 
بابل.. 4 اهندسة، جامعة  كلية  د. صباح حمد عبد مصحب، هندسة معارية،  م. 

رابعاً: حليل العينة
الروضة السينية امقدسة ي كرباء امقدسة

العتبة احسينيةاسم الريح
686 متاريخ أول إنشاء

العراق – كرباءاموقع
القبة الذهبية – قبة متحركة – امئذنة – امدخل – العنار

السقف – شباك الريح – العمود
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القبة الذهبية:. 1.2
تعلو غرفة الريح وتتوسط ي موقع احرة امطهراموقع
من اأجر امغلف بالذهباخامة

هندسية وكتابيةنوع الزخارف
حوري عمودي - دائريالتنظيم البنائي للوحدات اهندسية
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الوحدات اهندسية امنفذة عل العنار العارية للعتبة السينية امقدسة

تستند قبة الريح بشكلها الكروي امدبب الرأس عى رقبة اسطوانية طويلة 
شكل )1( تتخللها نوافذ متاثلة شاخة برؤوس عقودها امدببة العمودية امتجهة 
نحو اأعى عددها 12 نافذة، وقد توجت هذه الرقبة من اأعى بريط ذي بناء 
دائري من باطات القاشاي نقشت عليها آيات قرآنية باللون اأبيض عى أرضية 
اهندسية  الوحدات  أ(، وقد عا هذا الريط حلقة من  داكنة شكل )1  زرقاء 
الرقبة  أعى  مابن  تربط  القطاع،  مثلثة  قصرة  عمودية  خطوط  قوامها  امكررة 
الوحدات،  هذه  ي  مثلت  وقد  ب(،   1( شكل  اخارج  من  القبة  حيط  وأسفل 
مسارات عمودية متصاعدة نحو اأعى، كا وكسيت القبة بقرة من الذهب، 
ليكسبها هذا اللون توهجا ونورا وسموا وبعدا روحانيا، كا وعلت القبة سارية 
من الذهب تعلوها كلمة اه التي تستند عى ثاث كرات صغرة وتكوين قوي 
مدبب وقد اصطفت متموضعة عى حور عمودي، خرقة به عنان الساء. شكل 

)1 ج( شكل )1(
وتشكيلها  التوحيدي،  بقوسها  متوهجة  تتأأ  التي  امذهبة  القبة  فكانت 
اجاي، وتكرار نوافذها الشاخة اى اأعى بعقودها التوحيدية امدببة، وريطها 
اازرق ذي الكتابات من اآيات امنزهة، وبساريتها التي خرق عنان الساء رافعة 
القبة من خال حركة العنار والوحدات  كلمة اه موحدة، فقد عرت هذه 
اهندسية، باجاه مساراها التصاعدية نحو الساء عن اجانب الروحي وامطلق، 

والسمو العقائدي ي تناسق ماي وانسجام شكي، وتناغم لوي.
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شكل )1 أ( شكل )1 ب( شكل )1 ج(

القبة امتحركة. 2.2
ي منتصف الصحن الشاي تعلو اموقع

الرواق امؤدي لباب السام
سراميكاخامة

ختلطةنوع الزخارف
التنظيم البنائي 

دائريللوحدات اهندسية

شكل )2(
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الوحدات اهندسية امنفذة عل العنار العارية للعتبة السينية امقدسة

حول  تتمحور  دائري  بناء  ذات  حلقات  شكل  عى  أجزاء  من  القبة  تتكون 
دائرة مركزية ذهبية اللون شكل )2(، مزينة بعبارة احجة بن احسن العسكري، 
وحدتن  من  تتكون  أ(   2( شكل  الذهبي  القرص  من  امنبثقة  اأوى  فاحلقة 
زخرفيتن نباتيتن خراء اللون وبرتقالية تتبادان التأثر بالتناوب حت أرضية 
زرقاء حوي عى شبكة من الراعم الزهرية واأغصان اللولبية وقد تتكرر عى 
عى  حتوي  بإطار  احلقة  هذه  وأحيطت  كا  ب(،   2( شكل  احلقة  هذه  طول 
زخارف نباتية رتبت متجانسة بمجموعات ثنائية وثاثية متكررة بالتناوب من 
اللونن الرتقاي واأزرق، وقد انبثق من هذا اإطار حلقة بيضاء قد زينت بآيات 
للمشهد  أضافت  قد  ج(   2( شكل  زرقاء  بخطوط  مكتوبة  الكريم  القرآن  من 
البري، جانباً روحياً ومالياً من خال انسجامها وتناسقها مع بقية اأجزاء. 
بتفاصيلها  النباتية  اأشكال  فيها  تتناوب  الزرقاء  بأرضيتها  اأخرة  احلقة  اما 
الدقيقة، وبألواها الراقة اخراء والرتقالية والذهبية والبيضاء والتي تصطف 
برتيبات دائرية منبثقة من الداخل اى اخارج شكل )2 د( قد رسمت بدورها 
إطاراً خارجياً رفيعاً، يتناغم بلونه مع إطار احلقة التي زينتها اآيات القرآنية. 
فلقد أضافت هذه األوان والتكوينات الشكلية بطاقاها الكامنة إيقاعا حركيا 
من خال مساراها ألشعاعيه نحو الداخل، لتؤكد عى مركزية القبة التي بدت 
بلوها الذهبي كالشمس التي يشع منها ضوء اهداية ويرتفع منها الدعاء، بتناسق 

ماي، وتناظر حوري وإتزان كتي.
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شكل )2 أ( شكل )2 ب(

شكل )2 ج( شكل )2 د(

السقف:. 1.3.2
ي الصحن الشاياموقع
القاشاياخامة

زخارف هندسية ذات حشوات نباتيةنوع الزخارف
التنظيم البنائي 

شبكيللوحدات اهندسية
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الوحدات اهندسية امنفذة عل العنار العارية للعتبة السينية امقدسة

شكل )1-3(
شبكة  خال  من  الشكل  مربع  السقف  عى  اهندسية  الوحدات  ترتب 
رباعية، فتولدت منها نوعان من امضلعات ثانية الرؤوس امتاثلة ذات احركة 
أرضية  عى  اللون  برتقالية  نباتية  تراكيب  من  منها  اأوى  تتكون  الوميضية، 
سوداء شكل )3-1 أ(، واأخرى ذات تراكيب نباتية بيضاء عى أرضية زرقاء 
شكل )3-1 ب(، وتكون ما بن هذين الشكلن ي بناء ماي مراكب وحدات 
هندسية مربعة قوامها أربع خمسات شكل )3-1 ج( تشر برؤوسها اى زوايا 
امربع، أما قواعدها فتستند عى مربع ي حالة اانقاب بزاوية 45 درجة شكل 
)3-1 ج(، وقد تكررت هذه الوحدات قي نظام شبكي لتكون بينها مثمنات 

بشكل متناوب شكل )3-1 د(.
بنائها الشبكي،  امنتظمة لأشكال اهندسية ي  التكرارات  وقد أعطت هذه 

تناسقاً ماليأ، وتناظراً حورياً، واتزاناً برياً وانسجاماً شكلياً.
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شكل )3-1 أ( شكل )3-1 ب(

شكل )3-1 ج( شكل )3-1 د(

السقف:. 2.3.2
ي الصحن الشاياموقع
القاشاياخامة

هندسية ذات حشوات نباتيةنوع الزخارف
التنظيم البنائي 

شبكيللوحدات اهندسية
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الوحدات اهندسية امنفذة عل العنار العارية للعتبة السينية امقدسة

شكل )2-3(
شبكة  من  تنبثق  هندسية  وحدات  من  الشكل(  )امستطيل  السقف  يتكون 
نباتية  زخارف  عى  حوي  متاثلة  ثانية  أشكال  قوامها  أ(   2-3( شكل  رباعية 
برتقالية اللون عى أرضية سوداء شكل )3-2 ب(، وقد اصطفت هذه امثمنات 
بتناسق عى خط واحد لتحر بينها أشكااً رباعية قد زينت دواخلها بزخارف 
نباتية زرقاء ها أرضية بيضاء، وقد ترتبت بشكل نجمي ماي وثاي الرؤوس 
عى  حتوي  ماي  شكل  امنتظمة  الراكبية  هذه  من  فتولد  ج(،   2-3( شكل 
اأشكال  هذه  اصطفت  وقد  زرقاء،  أرضية  عى  اللون  برتقالية  نباتية  زخارف 
بشكل  الفراغات  لتمأ  ماي،  ببناء  ومتعاكسة  متقابلة  بتكرارات  اخاسية 

متجانس. شكل )3-2 د(.
وبتناسقاها  الوميضية،  بحركتها  النجمية  الوحدات  هذه  تكرارات  فكانت 
داات  من  واخاسية  الثانية  تكويناها  حويه  وما  اللونية  وتناغاها  الشكلية 
رمزية قد عرت عن فكرة التوحيد وسمو العقيدة ي بناء ماي واتزان بري 

وتناظر حوري.
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شكل )3-2 أ( شكل )3-2 ب(

شكل )3-2 ج( شكل )3-2 د(

امئذنة:. 4.2
ي الواجهة اأمامية للحرة عى اموقع

جانبي القبة
اآجر امطي بالذهبامادة

هندسية وكتابيةنوع الزخارف
التنظيم البنائي 

عمودي وشبكي، وشعاعيللوحدات اهندسية
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الوحدات اهندسية امنفذة عل العنار العارية للعتبة السينية امقدسة

شكل )4(
اى  شاخة  اسطواي  بشكل  ترتفع  القطاع  دائري  جسم  من  امئذنة  تتكون 
اأعى ي بناء حوري عمودي شكل )4(، وقد غطين سطحها بباطات ذهبية 
مربعة ترتب بشبكة رباعية اخذت حاورها زاوية 45 درجة شكل )4 أ(، اما 
أسفل حوض امئذنة، فقد توج بريط من اآيات القرآنية عى أرضية زرقاء قد 

أضافت للمشهد البري تناغاً لونياً وانسجاماً مالياً.شكل )4(
القطاع  امثلثة  امقرنصات  امئذنة بثاثة صفوف من  كا وزين باطن حوض 
برتيبات إيقاعية متجانسة ي بناء هرمي ماي، قد أعطت مساراها امتصاعدة، 
حركة عمودية اى اأعى شكل )4 ب(، اما رفة اأذان امسقفة قد احتوت ي 
قسمها العلوي إثني عر عقداً مدبباً منفرجاً متاثاً تشر برؤوسها اى اأعى، 
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القسم  اما  متناسقة،  بتكرارات  رفيعة  أعمدة  عى  العقود  هذه  استندت  وقد 
دوائر  دواخلها مس  قد حوت  كبرة  بمربعات  زين  فقد  الرفة،  السفي هذه 

صغرة ي تشكيل ماي متناسق.
وقد اعطت هذه الرفة  علواً لبدن امأذنة العلوي بمقطعه الدائري، ذي قطر 
أقل من جسم امئذنة ي تناسب حوري متجانس، كا توجت امئذنة ي أعاها 
بقبة صغرة بصلية الشكل ها حافات ذات أضاع مفصصة شكل )4 ج(، والتي 
رتبت بشكل شعاعي، تتمثل فيها حركة امسارات الشعاعية امتصاعدة اى مركز 
القبة لتتلقفها سارية امئذنة التي تتألف من التحام كرات صغرة بشكل عمود 
تعلوها كلمة اه لتخرق ها عنان الساء رافعة صوت اأذان مكرة وبشهادة 
أنْ ا إله إا اه مهللة. فقد استطاعت الوحدات اهندسية للمئذنة بمقرنصاها 
وعقودها التوحيدية، وبأضاعها الشعاعية وترتيبها امتصاعد وشكلها امتجانس 
ولوها الذهبي امتناغم مع زرقة الساء، لتضيف للمشهد البري تنوعاً شكلياً 
ضمن إطار الوحدة التصميمية للمئذنة، وبعدا ماليا إضافة اى بعدها الروحي 

امعر عن سمو العقيدة، والروح امطلقة.

شكل )4 أ( شكل )4 ب( شكل )4 ج(
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الوحدات اهندسية امنفذة عل العنار العارية للعتبة السينية امقدسة

امدخل:. 5.2
ي وسط الرواق القبي يعرف باسم اموقع

ايوان الذهب
اآجر امغطى بألواح الذهبامادة

ختلطةنوع الزخارف
التنظيم البنائي 

عمودي، شعاعيللوحدات اهندسية

شكل )5(
تتكون واجهة امدخل امذهبة من قوس توحيدي مدبب شكل )5( قد زينت 
قمته من الداخل بخطوط عددها اثنا عر خطاً، قد انطلقت من مركزالعقد بشكل 
هذه  من  وتنمو  امدخل،  رقبة  متوجة  مثلثات  رؤوس  عى  لتستند  الشمس  أشعة 
امثلثات خطوط تكون بدورها معينات تتسع ي حجمها وتقل ي عددها باجاهها 
نحو اأسفل شكل )5 أ(، وقد ترتبت بشكل متناظر عى جانبي امدخل، وارتكزت 
القرآنية  باآيات  مرصع  القاشاي  من  أفقي  ريط  عى  بدورها  امعينات  هذه 
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)5( لونياً.شكل  وتناغاً  برياً  اتزاناً  امشهد  ليكتسب  زرقاء  أرضية  عى  امذهبة 
العقود  من  زوج  عى  اأمامية  اجهة  من  الكتاي  الريط  هذا  استند  ولقد 
العقود  هذه  وكانت   ،)5( شكل  ماي  بتكاثف  امدخل  جهتي  عى  امتناظرة 
مدببة الرأس منحوتة ي باطات الذهب وقد استطالت أجسامها لتحوي عى 
زينت  قد  ب(،   5( شكل  عمودي  بشكل  مصطفة  قوسيه  وتراكيب  مزهريات 
دواخله بأشكال نباتية، وتم إحاطة جوانبها بأرطة عمودية حوي عى أوراق 

كاسية مرتبة بتكرارات متتابعة متجهه برؤوسها اى اأعى.
فقد  اأمامية،  الواجهة  ي  مركز  والذي  البوابة،  مدخل  امدبب  العقد  اما 
العلوي  الكبر  للعقد  مشاهة  شعاعية،  تراكيب  عى  العلوية  جهته  احتوت 
للمدخل، فأضافت هذه التكرارات امتناسقة اتزاناً وجانساً للمشهد البري، 
كا وقد تدلت من هذا العقد مسة صفوف من امقرنصات شكل )5 ح(، قد 
بتناظرها  امقرنصات،  هذه  فكانت  اأعى،  نحو  جتمعة  تكويناها  تراصفت 
العمودي وبلوها الذهبي امتوهج وبنائها اجاي وبرتيبها امتصاعد قد عرت 
)حسن   حمد الرسول  مقولة  أكدها  والتي  الروحي  اجانب  سمو  عن 
زُينن ها باطن هذا العقد امدبب شكل )5 ح(، اما  مني وأنا من حسن(، التي 
اجداران اجانبيان للمدخل فقد زُينا بأطباق نجميه متاسة ذات عرة رؤوس، 
وقد رُسِمتْ حيطاها بنجوم ماسية، ذات حركة وميضية، وقد تم إحاطة هذه 
اأطباق من اجانبن بأرطة عمودية حوي عى زوجن من اأشكال الرباعية 
اأسفل  ارتبط  شكلها  ي  وكأنا  د(   5( شكل  امدببة  ال��رؤوس  ذات  متاسة 
باليسار، وقد اصطفت بتكرارات عمودية متناسقة رابطة بنى  باأعى واليمن 
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النجمية  وبأطباقه  توحيدي(  )قوس  امدبب  بعقده  فامدخل  بالساء؛  العارة 
ومقرنصاته  القرآنية  وكتاباته  امتوهج  الذهبي  وبلونه  الوميضية  اأشكال  ذات 
سمو  عن  جتمعة  الوحدات  هذه  عرت  قد  اإشعاعية،  وخطوطه  امتصاعدة 

العقيدة بتناسق شكي وبناء ماي واتزان بري.

شكل )5ا( شكل )5ب(

شكل )5ح( شكل )5 د(
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شباك الريح:. 6.2
يتوسط قلب احرةاموقع
خشب وذهب مع فضةامادة

ختلطةنوع الزخارف
التنظيم البنائي 

عمودي، شعاعيللوحدات اهندسية

شكل )6(
يتكون الريح الريف من تاج قوامه ستة أرطة أفقية ذات بناء تصاعدي 
اقل هذه  العلوي  الريط  يكون  بالفضة شكل )6( بحيث  امطعم  الذهب  من 
اأرطة سمكاً وطواً، وقد زين باآيات القرآنية، ويليه الريط الثاي برتيب 
متجانس والذي زين بزخارف نباتية دقيقة، اما الريط الثالث فهو أكرها سمكا 
شكل )6 أ(، ويتكون سطحه من تتابع وحدات ذات تكوينات قوسيه جتمعة 
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هيئة تيجان زهرية قد طعمت بالفضة، وقد تكررت بشكل متجانس بتناغم لوي 
بالطول  عنها  يزيد  ريط  عى  الثاثة  اأرطة  هذه  وارتكزت  ماي،  وتناسق 
وقد زين سطحه باآيات القرآنية ليضيف للمشهد البري سموا روحيا. اما 
فضية  بأرضية  ولكن  وطوله  سمكه  ي  الثالث  الريط  ياثل  اخامس  الريط 
حمل  ذهبي  لون  ذات  ورقية  بأشكال  سطحه  زينه  قد  ب(،   6( شكل  اللون 
زخارف كتابية، قد انسجمت ي تكاثف ماي مع زخارف الريط الذي يعلو 
شباك الريح والذي تناوبت فيه الوحدات امستطيلة امزخرفة باآيات القرآنية 
مع والوحدات الزهرية شكل )6 ب( برتيب متتابع، وتناسق ماي لتعطي إتزاناً 

للمشهد الصوري.
 6( شكل  رباعية  شبكة  قوامه  الفضة،  من  شباك  عى  الريح  تاج  واستند  كا 
ح(، وقد زينَ سطح الشباك بزخارف دقيقة وأنيقة من أشكال نباتية متمثله بأزهار 
ماسية  مدببة  عقود  عى  الشباك  إحتوى  كا  كاسية،  وأوراق  لولبية  وغصينات 
حيطها  زين  قد  مفصصة  ورقية  تركيبة  عقد  كل  يعلو  ج(،   6( شكل  الفصوص 
الريح  شباك  عقود  أعناق  وزينت  كا  د(،   6( شكل  اه  كلمة  بتكرار  ومركزها 
براكيب قوسيه اخذت شكل الورقة شكل )6 و( متكررة بتناسقٍ ماي عى طول 
العمودية  امحاور  ذات  توحدي(  )قوس  امدببة  بعقوده  فالشباك  الريح.  حيط 
امزخرفة  وبأرطته   ،)6( شكل  اأعى  نحو  امتصاعد  البناء  ذي  وتاجه  امتاثلة، 
وبنائها  اللوي  وتناغمها  امتكررة  وزخارفة  وحداته  وبانسجام  القرآنية،  باآيات 
البري للمشهد  وإتزاناً شكلياً  وتناسقاً  أعطى سمواً روحياً  قد  اجاي، كل ذلك 
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شكل )6ا( شكل )6ب( شكل )6ح(

شكل )6ج( شكل )6د( شكل )6و(

اأعمدة. 7.2
ي الواجهة اامامية للريحاموقع
گرانيتامادة

هندسيةنوع الزخارف
التنظيم البنائي 

عموديللوحدات اهندسية
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شكل )7(
شكل  عى  طوليا  متد  قناة  عرين  من  امقطع  الدائري  العمود  بدن  يتكون 
طول  زي��ادة  عى  جتمعة  بتكراراها  تعمل  عمودي،  بشكل  متوازية  خطوط 
العمود، وقد ارتكز بدن العمود عى قاعدة دائرية القطاع تكون متسعة قليا من 
اأسفل ثم ترتفع عى شكل اسطوانة حززة بخطوط عمودية ثم تليها اسطوانة 
فيتكون  العمود  تاج  اما  أ(،   7( العمود شكل  بدن  قطر  يقارب  قطر  ها  ملساء 
من أربع صفوف من امقرنصات امتدلية والتي رتبت صفوفها امتصاعدة بشكل 
ماي لتحويل القطاع الدائري للبدن اى مقطع مربع اأعتاب للعقود العلوية.
العمود  بدن  زينت  قد  قنوات  من  اهندسية  الوحدات  وتكرار  ب(.   7( شكل 
العمودية نحو اأعى، والتي أكدها تراكب  متجهة بحركة مسارات خطوطها 
تراتبي وانسجام  إيقاع  التاج، ي  امتدلية بشكل هرمي من  امقرنصات  صفوف 

شكي كل ذلك قد أضاف تناسقا ماليا لبنى العارة امتمثلة بالعمود.
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شكل )7 ا( شكل )7 ب(
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الف�صل الرابع:
نتائج البحث

أواً: نتائج البحث
تكون امعاجات البنائية اخاصة بالتنظيم اهندي امنفذ عى امفردات العارية . 1

البري  اامتداد  حقق  بمعطيات  وثيقة  صلة  عى  امقدسة  احسينية  للعتبة 
 – )الصورة  إى مستوى جديد من  امرئية(  )الصورة  واانتقال من مستوى 
تنافذ لغة اخطاب اجاي  الفنان امسلم عن  التي يكشف من خاها  اأثر( 

لة للوحدات اهندسية. امتعاي مع التفاصيل اجزئية امشكن
الذهني . 2 اادراك  من  حالة  عر  اهندسية  النظم  ي  اجالية  العاقات  تنشأ 

العتبة  عارة  ي  اهندسية  للوحدات  لة  امشكن الرياضية  للشبكات  البري 
امفردات  من  الكثر  ي  الرباعية  الشبكات  حضور  مثل  امقدسة  احسينية 
العارية ااسامية كا ي شكل )3-1، 3-2(، شكل )4 أ(، شكل )6 ح(.

إظهار . 3 عى  اهندسية  ال��وح��دات  ي  امستخدم  ألشعاعي  النظام  يعتمد 
متداخل  فضائي  أفق  ي  البرية  البؤر  مركز  خال  من  مالية  توصيفات 
ينسجم مع التشكيات الشعاعية امتنوعة ي أعاي امئذنة والسطوح اخارجية 

للقبة ودواخلها، ودواخل أقواس الرحيب.
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ارتبطت اأمية اجالية للنظام الدائري امستخدم ي الوحدات اهندسية مع . 4
فلسفة الشكل )الدائري( وتكينف امعنى امتداول من ثنائية البداية والنهاية، 
وجاء  اإسامي،  الفكر  ي  للحياة  الكوي  والتعاقب  ااستمرارية  وفكرة 
حضور هذا النظام ي بطن القبة الريفة، وي طوقها، وامئذنة، كا ي شكل 

)1 أ( شكل )2 أ، 2 ح، 2 ء(، شكل )4(.
ق تازماً وظيفياً معطيات التجريد اهندي . 5 إن النظام امحوري العمودي حقن

امعاري اإسامي، كا ي  البناء  لطبيعة  بامعطى اجاي  ارتباطه  فضاً عن 
شكل )1 أ، 1 ب، 1 ج( وشكل )4 ب، 4 ج(، وشكل )7، 6(.

ت أعاي امئذنة بقباب وكانت . 6 ظهرت امقرنصات ي شكل )4 ب( كا توجن
مفصصة شعاعية شكل )4 ج(.

إن ااستدال البري مفردة )القبة( ي عارة العتبة احسينية امقدسة يُظهر . 7
استيعاباً معرفياً لقدسية )امكان الديني( وتنوع اأطر اهندسية عليها.

التشكيل . 8 بجاليات  اهتاماً  امقدسة  احسينية  للعتبة  العارية  الطبيعة  تظهر 
اهندي لأعمدة والتي تنوعت أشكاها وصياغتها، فقد اتسمت باانسيابية 

وكانت ذات بدن حوي عى قنوات وتيجان مقرنصة كا ي شكل )7(.
من . 9 كتابية  مربعات وظهرت أرطة  قوامها  رباعية  بشبكة  اأبواب  زينت 

اآيات واأحاديث النبوية كا ي شكل )5 ح(.
اتسمت شبابيك الريح امقدس باعتادها عى شبكات رباعية التكوين كا . 10

ي شكل )6 ح( وقد زينت بعقود مدببة ذات فصوص كا ي شكل )6 ج(، 
أ، 6 ب(. كتابية كا ي شكل )6  تيجان من أرطة  الشبابيك  كا علت هذه 
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أعطت تشكيات السقوف ي عارة العتبة احسينية امقدسة تناسقاً  مالياً  . 11
مع اأنظمة الشبكية الرباعية ذات اأشكال النجمية الثانية واخاسية كا ي 

شكل )3-1( )3-2 ج(.
أظهرت العقود امستخدمة ي عارة العتبة احسينية امقدسة نسقاً تصميمياً . 12

التوحيدية  العقود  ومنها  فيها،  الشكي  البناء  وعاقات  العقد  لصور  وفقاً 
صة والعقود امقرنصة. امدببة والعقود امفصن

خضعت بعض الناذج البرية للمقرنصات إى أنظمة شعاعية مقرنصة . 13
كا ي شكل )5 ح(، وهرمية مقرنصة كا ي شكل )4 ب(، شكل )7 ب(.

حققت سمة )التاثل( بعداً مالياً واضحاً ي اأقواس واأعمدة والعقود . 14
واأبواب كا ي شكل )3-1( )3-2(، شكل )4 ب( شكل )6(.

إن الطبيعة احركية للوحدات اهندسية امنفذة عى مفردات عارة العتبة . 15
احسينية امقدسة تنطوي عى معطيات مالية تربط خصوصية الفعل احركي 
والزوايا  اخطوط  واجاه  مسار  امحدد  الفضائي  بالنسق  اهندسية  للوحدة 
د( شكل )3-2( شكل   2( واأشكال كا ظهر ذلك ي شكل )1( شكل 

)4ب، 4ج( شكل )5 ح، 5 د( شكل )6( شكل )7(.

ثانيا ً: ااستنتاجات
إن النظم اهندسية ي عارة العتبة احسينية امقدسة، حتكم إى قوانن رياضية، . 1

وتعزز من قيمة اأثر الروحي والوجداي، الذي يتمثل بمحموات النزعة 
اهندسية الزحرفية، فضآ ً عن التنظيم اهندي امتنوع لأشكال واخطوط 
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واألوان وتوزيع امساحات البرية ضمن الفضاء العام لبناء العتبة امقدسة.
إضفاء . 2 عى  امقدسة  احسينية  العتبة  عارة  ي  العارية  التشكيات  تعمل 

ضمن  امعاري  الشكل  طاقة  وإظهار  اهندسية،  اأشكال  عى  التنويع 
تصورات امكان الديني، وبا يتاءم مع نمط العاقات اجالية امتشكلة عى 

مفرداها.
فكرياً . 3 استدااً  امقدسة،  احسينية  العتبة  اهندي( ي عارة  )اجال  يمثنل 

امدرك  امستوى  إى  احي  امستوى  من  للعنار  البنائي  السياق  ل  لتحون
ذهنياً، ووفقاً خصوصية البنى التصميمية للمفردات العارية.

اتسمت مفردات عارة العتبة احسينية امقدسة بالتكامل اجاي والوظيفي، . 4
للعنار  للوحدات، وحفيز اخواص احركينة  اهندسية  الصياغات  وتنظيم 

ضمن وحدات معارية فاعلة.
سعى امعاري امسلم إى اقراح معاجات تضمينية لأسس امثالية وامعاير . 5

امنطقية ي أبنية النظام امعاري اإسامي عر فتح آفاق جديدة لعاقة الدال 
امعاي  والذي يكشف من خالهِ عن  )الروحي(،  اجاي  بامدلول  اهندي 
طبيعة  لتجي  حقيقياً  اظهاراً  يمثنل  ثمن  ومن  العميقة  الوجدانية  والداات 

اجال السامي ي امفردات العارية اإسامية.
ساقت عارة العتبة احسينية امقدسة ناذجها البرية إى مستوى مفاهيمي . 6

رية لأنساق اجالية ي فن العارة اإسامية من خال  يتصل بالرؤية التطون
النهضة  معطيات  رافقت  التي  وااجتاعية  امعرفية  التحوات  استيعاب 

اإسامية وتكامل امروع اإسامي.



464 كَمَةٌتراث كرباء مََلَةٌ فَصْليةٌ حح

الوحدات اهندسية امنفذة عل العنار العارية للعتبة السينية امقدسة

ام�صادر وامراجع

القرآن الكريم.  
العامة . 1 امرية  اهيئة  اإسامي،  الفن  ماليات  ي  اإيقاعية  النظم  عبدالكريم،  امد 

للكتاب، القاهرة، 2011.
إساعيل شوقي إساعيل، الفن والتصميم، كلية الربية الفنية – جامعة حلوان، 1999.. 2
األفي، ابو صالح، اموجز ي تاريخ الفن العام، دار هضة، مر، قاهرة، 1977.. 3
األفي، ابو صالح: الفن اإسامي أصوله فلسفته مدارسه، ط2، دار امعرفة، لبنان، ب ت.. 4
الصاحاي . 5 وخطيطية،  عمرانية  دراسة  كرباء،  عارة  عي،  حمد  رؤوف  اأنصاري، 

للطباعة، دمشق، 2006.
البسيوي، حمود، ارار الفن التشكيي، عام الكتب، القاهرة، 1980.. 6
القاهرة، ب ت.. 7 الرقية،  الفرني لآثار  امعهد  فارس، رالزخرفة اإسامية، مطبعة  بر 
والبحث . 8 العاي  التعليم  وزارة  ااسامي،  العري  الفن  تاريخ  ه��ادي،  حسن  بلقيس 

العلمي، جامعة بغداد، 1990.
البهني، عفيف، 2003 العارة اهوية وامستقبل، دائرة الثقافة واإعان، امركز العري . 9

للفنون، الشارقة.
البهني، عفيف: الفن اإسامي، ط2، دار الطاسم، دمشق، 1998.. 10
ثروت عكاشة، القيم اجالية ي العارة ااساميه، دار الروق، القاهرة، 1993.. 11
حسن مؤنس، امساجد، عام امعرفة، سلسلة كتب ثقافية، ع37، جلس الوطني للثقافة . 12

ولفنون وااداب، الكويت، 1981.
الرفاعي، انور، تاريخ الفن عند العرب وامسلمن ط2، دمشق، 1977.. 13
الزخرفة، مراجعة: قدوري حمد أمد، الروق . 14 تاريخ  سامي رزق بشاي، وآخران: 

احديثة للطباعة والتغليف، القاهرة، ب ت



أ. م. د. حمد عي علوان/ م. م. مها فؤاد حمد الطائي

465 مادى اأوى 1436هـ /آذار 2015مالسنة الثانية/امجلَد الثاي/العدد اأول 

دار . 15 ط2،  إبراهيم،  حمد  عبدالباقي  ت  التصميم،  أسس  جيام،  روبرت  سكوت، 
النهضة، مر للطباعة والنر، القاهرة، 1980.

سيد امد بخيت عى، تصنيف الفنون العربية واإسامية دراسة حليلية نقدية، امعهد . 16
العامي للفكر اإسامي، فرجينيا – الوايات امتحدة اأمريكية، 2012.

الشيخ شر فقيه، رسالة الفن واجال ي الفكر اإسامي امعار، دار امتقن، بروت، . 17
.2010

دار . 18 وروادها،  العارية  واحركات  العارة  تاريخ  من  محات  شرزاد،  إحسان  شرين 
الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ب ت.

شرين أحسان، مبادئ ي الفن والعارة، دار العربية، ب ت.. 19
صالح معي، الراث امعاري اإسامي ي مر، بروت، 1975.. 20
دار . 21 اجالية،  وخصائصه  فلسفته  ي  تأملية  قراءة  اإسامي-  الفن  سمر،  الصائغ، 

امعرفة، بروت، 1988.
صفا لطفي، تاريخ الفن والعارة اإسامية، صائغ، لبنان، 2012.. 22
عاصم حمد رزق، الفنون العربية اإسامية ي مر، مكتبة مدبوي، القاهرة، 2007.. 23
مدبوي، . 24 مكتبة  اإسامية،  والفنون  العارة  امصطلحات  معجم  رزق،  حمد  عاصم 

.2000
عبدالرحيم غالب، موسوعة العارة اإسامية، بروت، 1988.. 25
فريد شافعي، العارة العربية اإسامية، ماضيها وحارها ومستقبلها، عادة شؤون . 26

امكتبات، جامعة املك سعود، 1982.
الفنون . 27 سلسلة  واجاليات،  النشأة  امفهوم  اإسامي  الفن  حمد،  الكحاوي، 

واجاليات، 2010.
للدراسات . 28 اجامعية  امؤسسة  اإسامي،  الراث  ي  وجلياته  التصوير  عبيد،  كلود 

والنر والتوزيع، بروت، لبنان، 2008
كونيل، ارنست، الفن اإسامي، ت: عيسى امد، دار الصادر بروت، 1966.. 29
امالكي، قبيلة، تاريخ العارة عر العصور، دار امناهج للنر والتوزيع، عان، ااردن، . 30

.2007



466 كَمَةٌتراث كرباء مََلَةٌ فَصْليةٌ حح

الوحدات اهندسية امنفذة عل العنار العارية للعتبة السينية امقدسة

مالياها(، . 31 ابتكاراها،  )خصوصيتها،  اإسامية  العربية  العارة  جودي،  حسن  حمد 
دار امسرة للنر والتوزيع والطباعة، عان، 1998.

حمد حسن جودي، الفن العري اإسامي، دار امرة، عان، 2007.. 32
امطبعة . 33 طباعة  اإسامية،  والفنون  العارة  ي  دراس��ات  عبدالعزيز،  احسيني  حمد 

العرية، الكويت، ب ت.
حمد قطب، مناهج الفن اإسامي، ط6، دار الروق، 1983.. 34
بغداد، . 35 اسعد،  مطبعة  وخصائصه،  تارخه  اإسامي  الفن  مرزوق،  عبدالعزيز  حمد 

.1965
العامة . 36 امرية  اهيئة  اإسامية،  الفنون  ي  التكرار  ظاهرة  عبدالرحيم،  مصطفى 

للكتاب، 1997.
مكتبة . 37 ط2،  الكهنوي،  واأر  الوثني  القيد  من  الفن  حرر  اإسام  عبده،  مصطفى 

مدبوي، القاهرة، 1999.
ع304، . 38 ثقافية،  كتب  سلسلة  امعرفة،  عام  والبيئة،  اإسامية  العارة  وزيري،  حيى 

امجلس الوطني لثقافة والفنون واآداب، الكويت، 2004.
حيى وزيري موسوعة عنار العارة اإسامية، الكتاب الثاي، ط2، مكتبة مدبوي، . 39

.2005
للنروالتوزيع، . 40 أثراء  واحديث،  القديم  بن  العارة  وتاريخ  إساعيل،  رنا  اليسر، 

اأردن، 2010.

امعاجم والقواميس
ابن منظور، مال الدين اأنصاري، لسان العرب، ج6، دار امعارف، ب ت.. 41
إبن منظور، مال الدين اأنصاري، لسان العرب، ج13، دارامرية للتأليف والرمة، . 42

ب ت.
43 . ،2 ج  والعلوم،  الفنون  اصطاحات  كشاف  موسوعة  عي،  حمد  العامة  التهانوي، 

مكتبة لبنان نارون، 1996.
للماين، . 44 العلم  دار  ط3،  واإعام،  اللغة  ي  القباي  معجم  الرائد،  مسعود،  جران 



أ. م. د. حمد عي علوان/ م. م. مها فؤاد حمد الطائي

467 مادى اأوى 1436هـ /آذار 2015مالسنة الثانية/امجلَد الثاي/العدد اأول 

بروت، 2003.
ميل صليبا، امعجم الفلسفي، ج1-2، دار الكتاب اللبناي، بروت، 1982.. 45
العامة . 46 اإدارة  العربية،  اللغة  جمع  الوسيط،  امعجم  وآخ��رون،  حسن،  امد  الزيات، 

للمجمعات وإحياء الراث ج1-2، ط5، دار الدعوة، مؤسسة الصادق للطباعة والنر، ب ت.
ااعلمي، الشيخ حسن، تفسر الصاي، ج3، منشورات ااعلمي للمطبوعات، لبنان، . 47

.2008

الرسائل وااطاريح اجامعية
اإسامية . 48 النظرة  بن  التجريدي  الرسم  فنجان،  عبدالصاحب  عبدالسادة  اخزاعي، 

والرؤية امعارة دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الفنون اجميلة، جامعة بغداد، 
.1997

اإسامي، . 49 للفن  والفلسفية  اجالية  اأص��ول  اه،  عوض  حمد  أنصار  الرفاعي، 
أطروحة دكتوراه، الربية الفنية، جامعة حلوان، 2002.

أطروحة . 50 احداثة،  بعد  ما  رسوم  ي  التصميم  ماليات  علوان:  عي  حمد  غوي،  القره 
دكتوراه، جامعة بابل، كلية الفنون اجميلة، 2006.

الداخلية ي . 51 الزخرفية  التكوينات  تنوع  اجبوري، زينب رضا مودي كاظم، ماليات 
اجميلة،  الفنون  كلية  ماجستر،  رسالة  أنموذجا(،  وسوريا  )العراق  امقدسة  العتبات 

جامعة، بابل، 2010.
)الفرة . 52 اإسامية  العربية  العارة  عى  وتطبيقها  اجال  نظريات  شكر،  عي  عصام 

العباسية ي العراق(، رسالة ماجستر ي اهندسة العارية، جامعة بغداد، 1989.
العلوي، لؤي سليم حمد الزخرفة اإسامية بن الشكل وامعنى، رسالة ماجستر ي . 53

اهندسة العارية، جامعة بغداد، 2002.
الفتاوي، حازم جساب حمد عي، مالية التصميم الزخري ااندلي )قصور احمراء . 54

ي غرناطة انموذجا(، رسالة ماجستر، كلية الفنون، جامعة بابل، 2011.
القره غوي، أنوار عي علوان عباس، اأنظمة التصميمية للفنون الزخرفية ي امساجد . 55

اإسامية، رسالة ماجستر، كلية الفنون اجميلة، جامعة بابل، 2010.



468 كَمَةٌتراث كرباء مََلَةٌ فَصْليةٌ حح

الوحدات اهندسية امنفذة عل العنار العارية للعتبة السينية امقدسة

الدوريات والنرات
واإبداع . 56 للحرية  مواقف  الصايغ،  سمر  رؤية  ي  اإسامي  الفن  حمود،  الزيباوي 

والتغر، بروت – لبنان، ب ت.
اسعد عراي )امفردات التشكيلية امتوسطية ي الفن ااسامي(، جلة مواقف للحرية . 57

واابداع والتغر، بروت – لبنان، ب ت.
58 . ،5 العدد  عربية،  فنون  جلة  اإسامية،  العارة  ي  اجالية  اى  مدخل  فرزات،  صخر 

امجلد الثاي، دار الواسط للنر، لسنة 1982.
امالكي، قبيلة فارس، العقد امدبب ي العارة العربية ااسامية بن قصدية اابتكار . 59

وتلقائية اهدف، امورد، وزارة الثقافة دار الشؤون الثقافية العامة، ع4، 2006.
امدفعي، قحطان، )العارة جسيد لفكرة اانسان تكيفها البيئة(، جلة افاق عربية، ع3، ب ت.. 60
اما، يوسف، من وحي اإسام – نظرات فاحصة ي العارة اإسامية، جريدة أخبار . 61

اخليج، ع12796، البحرين، 6 ابريل 2013.
حيى حسن الوزيري، القبة ي العارة اإسامية بن أصالة التصميم والتطوير الواعي، . 62

جلة عام البناء، مركز الدراسات التخطيطية والعارية، ع72، أغسطس، 1986.
63. Strommenger, Eva, "5000 Years of the art of Mesopotamia" .H.N. 

Abrams, New York, 1961.

64. Hamlin, Talbot, "Architecture Through Ages" .G.P. Putnam‘s sons, N. 

Y, 1953.

65. Dan Cruickshank, Sir Banister Fletcher's A History Of Architecture, 

Twentieth Edition, 2008.

66. S. Clarke, R. Engelbach, Ancient Egyptian Masonry, unknown date.

67. Gelerenter. Mark. 1995. Sources of Architectural Form: a Critical 

History of Western Design Theory: Manchester University press.

68. Fleming. William. Arts and Ideas. 1968. Syrocuse University Itolt. 

Rinehart and Winston. ING.

69. MAMLUK ART, The Splendour and Magic of The Sultans, Museum 

With No Frontiers, Al-Dar Al-Masriah. Al-lubnaniaii, Egypt, 2001.



أ.م. د. شوقي مصطفى اموسوي
م.م. سامرة فاضل الفتاوي

جامعة بابل
كلية الفنون اجميلة

ماجستر فنون تشكيلية من كلية الفنون اجميلة بجامعة بابل
Asst. Prof. Dr. Shawqi Mustafa Al-Musawy

M. A. Samira Fadhil Al-Fatlawy

Babylon University

College of Fine Arts

M. A. From Plastic Arts

Aesthetcism of Gilding in Quranic Manuscripts

in the Holy Shrines in Karbala





أ.م. د. شوقي مصطفى اموسوي/م.م. سامرة فاضل الفتاوي

471 مادى اأوى 1436هـ /آذار 2015مالسنة الثانية/امجلَد الثاي/العدد اأول 

املخ�ص:

تناول البحث اموسوم )ماليات التذهيب ي امخطوطات القرآنية ي العتبات 
اصبحت  والتي  عام  بشكل  امخطوط  بزخرفة  هتم  الذي  كرباء(  ي  امقدسة 
بمثابة جي حقيقي للعاقة اجدلية بن الفن الزخري والفكر اإنساي ومازمته 
للعقائد الدينية سواء كانت تلك العقائد وضعية ام ساوية؛ اذ احتوى البحث 
بمشكلة  وامتمثل  امنهجي  بااطار  منها  ااول  الفصل  اهتم  فصول  اربعة  عى 
امخطوط  ي  والياته  التذهيب  ماليات  عى  ف  بالتعرن اهتمت  التي  البحث 
القرآي للكشف عن التنوع والتجدد الذي نشاهده ي تصميم امخطوط، فضا 
ي  التذهيب  ماليات  )تعرف  اموسوم  وهدفه  اليه  واحاجة  البحث  امية  عن 
امخطوطات القرآنية ي العتبة احسينية امقدسة(. ي حن احتوى الفصل الثاي 
عى ااطار النظري الذي تضمن عى مبحثان اوها تضمن التذهيب ي التكوين 
الزخري وماحويه من اليات اشتغاليه، ي حن جاء امبحث الثاي حت عنوان 
حليل  الثالث  الفصل  تضمن  بينا  وتطبيقات(..  )آليات  القرآنية  امخطوطات 

عينة البحث البالغة )2( نموذج عينة.
وصوا اى الفصل الرابع امتمثل بعرض نتائج البحث احاي ومن امها:

استعان امزخرف امسلم بتذهيب العنار الكتابية )نصوص القران الكريم( . 1
من اجل منح امخطوط القرآي قيم مالية خالصة إضفاء.
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عمد الفنان إى إبراز بعض اآيات من السور القرآنية ليجعلها متداخلة مع . 2
امشهد  منح  التي  التذهيب  عملية  تكثيف  خال  من  الزخرفية  التكوينات 

الزخري ماليات مثالية خالصة.
وايضا بعض ااستنتاجات:. 3

التكوينات أ.  اخاذ  خال  من  اجالية  القيم  اظهار  اى  امسلم  امزخرف  سعى 
فعل  خال  من  يتحقق  الذي  اإهي،  نحواجال  لانطاق  قاعدة  امذهبة 

التأمل العميق.
وقد ختم البحث احاي بالتوصيات ومن امها: )ماليات امشاهد الزخرفية ب. 

ي مصاحف اأستاذ طه البستاي(.
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Abstract

The present research entitled )Aestheticism of Gilding 

in Quranic Manuscripts in Karbala's Holy Shrine( dealt with 

the ornamentation of manuscripts in general which was 

considered a real manifstsation of the argumentative relation 

between the ornamental art and the human mind and its 

adherence to religious doctrines whether nagative or positive. 

The research included four sections. Section one dealt with 

the methodical framework represented by the problem of the 

research which dealt with the aesthetcism of gilding with its 

mechanisms in the Quranic manuscripts to show the variety 

and renewal which we notice in the manuscript designing in 

addition to the importance of the research and the need for it 

and also its aim entitled )knowing the aesthetcism of gilding 

the Quranic manuscripts in Imam Husain's holy shrine(. 

Section two dealt with the theoretical framework which 

included two subsections: the irst dealt with the gilding in 
the ornamental construction with the working mechanisms 
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whereas the second subsection had the title, the Quranic 

Manuscripts )mechanisms and application(. Section three 

was an analysis of the sample of the research which consisted 

of two samples. Section four dealt with the results the most 

important of which are:

1. The Muslim decorator resorted to gilding the written 

elements )Holy Quran Texts( to give the Quranic 

manuscripts pure aesthetic values.

2. The artist intended to highlight some suras of the 

holy Quran in order to make them overlapped with the 

ornamental constructions by the gilding process which 

gives the ornamental scene a pure idealistic aestheticism.

3. The research came out with the following important 

conclusion:

A. The Muslim decorator tried to highlight the aesthetic 

values by assuming the gilding constructions as a basis 

for proceeding towards the divine aestheticism which is 

achieved through deep consideration.

B. The research ended with some recommendations, the 

most important of which is: )The aestheticism of the 

ornamental views in the professor Taha Al- Bustany books(.
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الف�صل الول
الطار امنهجي للبحث

اواً: مشكلة البحث وأميته
حدد الفكر اإسامي اأطر العريضة للفن اإسامي وبا حويه من صور 
فكرية وفنية خالصة للجال امطلق وآليات اشتغاله ي الفن بشكل عام وي زخرفة 
بامخطوطات  امرتبطة  الزخارف  شهدت  حيث  خاص،  بشكل  امخطوطات 
اإسامية تنوعاً واضحاً ي اأسلوب واأداء، وحفلت بالعديد من التكوينات 
الزخرفية التي زيننت امخطوطات اإسامية امرتبطة بالفكر والعقيدة الروحية 
العباي  العر  من  ابتداءً  اخصوص،  وجه  عى  الريفة  امصاحف  كزخرفة 
عر(  والثالث  عر،  والثاي  عر،  )اح��ادي  القرون  إى  ووص��وا  ااول 
لة بداات روحية خالصة تعتمد عمليات الركيب  للهجرة، والتي كانت حمن
وبالتحديد  اإسامية  فامخطوطات  والتكوين،  التلوين  وطرق  والتذهيب 
الفكر  لطبيعة  واضحة  مامسة  جد  كانت  وزخرفتها(  )امصاحف  تشمل  التي 
عنها  أفصح  التي  والوجدانية  اإنسانية  للمعطيات  امغذي  الروحي اإسامي 

)القرآن الكريم( و)السُنةَ النبوية( وما يتناسب مع جوهر اإسام الواضح.
الفكر  ي  أواجالية  اج��ال  مقاربات  أن  ناحظ  تقدم،  ما  خ��ال  وم��ن 
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إطارات  ضمن  والتطبيق  امفهوم  ي  بااتساع  أخذت  قد  اإسامي  أوالفن 
فكرية وفلسفية ومالية بحدود فن امخطوطات القرآنية ي العر اإسامي. 
وبالتاي نذهب بالقول أن الدراسة احالية حاول أن تتصدى للمشكلة امتوسمة 
الزخري ي  التكوين  لتطبيقات ماليات  امفاهيمية واإجرائية  امقاربات  بإجاد 
ها  استعان  التي  والفكرية  اأدائية  الكيفية  عى  للوقوف  القرآنية  امخطوطات 
الفنان امسلم ي إنشاء تكوينات زخرفية ذات طابع ماي بحدود فن امخطوط، 
وأن  القرآنية.  امخطوطات  ي  اجال  عن  تكشف  أن  احالية  للدراسة  يتيح  ما 
عملية الكشف عن امخطوطات الغر منشورة مسبقاً تعد عماً مهاً حتاج إى 
العديد من الدراسات اجالية حوها ومن هنا آثر البحث احاي القاء الضوء عى 
امنظومة اجالية والفكرية ذات اأبعاد اإنسانية والروحية لبنية التذهيب ي فن 
امخطوط. لذا حاول الباحثان التصدي هذه اإشكاليات ومن ثم اإجابة عن 

التساؤل التاي: أين تكمن ماليات التكوين الزخري ي امخطوط القرآي؟
اشتغال  آليات  الكشف عن  احاي ي  البحث  أمية  تتجى  تقدم  ما  وبناءاً عى 
اجالية ي كيفية تذهيب امخطوطات القرآنية، وبحدود مراحل تطور فن امخطوط 
امخطوطات  من  العديد  عن  الكشف  أن  ذلك  عن  فضاً  اإسامي  الفكر  ي 
ودراستها. عليها  ااط��اع  من  امختصن  تفيد  م��رة  أول  ونرها  القرآنية 

ثانياً: هدف البحث:
امخطوطات  ي  التذهيب  ماليات  عى  ف  التعرن إى:  احاي  البحث  هدف 

القرآنية ي العتبات امقدسة ي كرباء.
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ثالثاً: حدود البحث:
اقتر البحث احاي عى دراسة وحليل ناذج زخرفية مصورة مخطوطات 
ي  امقدستن  والعباسية  احسينية  العتبتن  خزانة  ي  سابقاً  منشورة  غر  قرآنية 

كرباء وللحقبة بن القرن الثاي عر والقرن الثالث عر اهجري.

رابعاً: حديد امصطلحات:
جاء ي عنوان البحث عرض مصطلحات وجب تعريفها من قبل الباحثان 
هي  امصطلحات  وهذه  تناوها،  ي  امتواجد  لاختاف  وثانياً  أواً  أميتها 

)اجالية - التذهيب - امخطوط(.

اجالية اصطاحاً:. 1
عرفها علوش: بأها نزعة مثالية تبحث ي اخلفيات التشكيلية، وختزل ميع  -

عنار العمل ي ماليته. وهتم بامقاييس اجالية بغض النظر عن اجوانب 
اأخاقية)1(.

الذي جعل  - اموقف  تعني  أها  كا  ذاته  حد  ي  اجال  هي  بأها:  ريد  يعرفها 
اجميل مقياساً عاماً)2(.

تكسب  - التي  والعنار  بالقيم  تُعنى  بأها  امير  امعجم  ي  اجالية  وردت 
العمل مااً فنياً)3(.

وبعد ااطاع عى التعريفات السابقة للجالية ومناقشتها تبنا الباحثان تعريف  -
البحث. يتفق مع هدف  سعيد علوش ي معجم امصطلحات امعارة كونه 
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التذهيب:. 2
ذات  الذهب،  بادة  التصاميم  معاجة  عملية  )هي  اجرائيا:  الباحثان  يعرفه 
الكريم، ما  القرآي والوظيفية للقرآن  الزخري واجاي ي فن امخطوط  الطابع 

للذهب من قيمة روحية ومالية عالية ي الفكر ااسامي(.

امخطوط اصطاحاً:. 3
الورق  - أكان  سواء  الورق  عى  بامداد  يكتب  ما  هوكل  بأنه:  النقشبندي  عرفه 

مصنوعاً من قراطيس الردي أم من الكاغد أم من اأكتاف وسواءً كان امخطوط 
عى شكل لفائف أم جموعة من كراريس أم أوراقاً حفوظة بن دفتن)4(.

العري  - باحرف  امنسوخ  بانه:  عرف  امخطوط  مصطلحات  معجم  وي 
ال��دول  كمخطوطات  العري  باحرف  امنسوخ  العري  غر  وامخطوط 
اأوربية  اهندية  واللغات  السوداء  افريقية  كلغات  العربية  غر  اإسامية 

كالفارسية واأفغانية واأوردووغرها)5(.
امطبوع،  - يقابل  العربية  اأدبيات  ي  مستحدث  مصطلح  بأنه:  طباع  عرفه 

وهوتراث اأمم امكتوب بخط اليد)6(.
وبعد إطاع الباحثان عى التعاريف السابقة للمخطوط عرفاه إجرائياً: كل 

ما كُتبَِ أوزخرف باليد باستخدام امداد وبلون واحد عى ورق أوقراطيس.
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الف�صل الثاي:
الطار النظري

امبحث ااول: التذهيب ي التكوين الزخري:
يعد التذهيب من امعاجات التصميمية الزخرفية التي بدورها تعزز اجوانب 
الثمينة  امعادن  من  الذهب  كون  عن  فضاً  الكريم،  للقرآن  والوظيفية  اجالية 
دْخِلح الَذِينَ آمَنحوا  فان له قيمته الروحية حيث ذكر ي الكتاب العزيز ﴿إنَِ الََ يح
لَوْنَ فيِهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ  َ تهَِا اأْنَْاَرح يح اتِ جَناَتٍ تْرِي مِن حَْ وَعَمِلحوا الصَالَِ
طَافح عَلَيْهِم بصِِحَافٍ مِن  مْ فيِهَا حَرِيرٌ﴾ )احج/23( وكذلك ﴿يح هح وَلحؤْلحؤاً وَلبَِاسح
ونَ﴾  خَالدِح فيِهَا  وَأَنتحمْ  ح  اأْعَْنح وَتَلَذُ  سح  اأْنَفح تَشْتَهِيهِ  مَا  وَفيِهَا  وَأَكْــوَابٍ  ذَهَبٍ 
معدن  وهولون  احيادية  األوان  من  »هولون  الذهبي:  فاللون  )الزخرف/71(. 
الذهب وهومن امعادن الثمينة والنادرة ي الطبيعة ومن خاصية هذا امعدن انه 

ا يصدأ، وللون الذهب داات معنوية وروحية كثرة«)7(.
الراشدي اى حدٍ ما، خالية  العهد  التي كتبت ي  لقد كانت امصاحف اأوى 
تعرف  وم  السور،  بن  الفصل  وعامات  والتعشر)8(،  والتذهيب  التحلية  من 
اأوى  الصفحات  كانت  العباي،  العر  ي  إا  امصاحف  وحلية  الزخرفة 
واأخرة وعناوين السور حظى بعناية أكثر ي تذهيبها وزخرفتها فاشرك العديد 
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أعواماً  ذلك  ي  واستغرقوا  الكريم  القرآن  آيات  زخرفة  ي  امسلمن  الفنانن  من 
كثرة، )وكانت امصاحف ي الصدر اأول من اإسام عى هيئة سجل أولفافة 
قد تشمل الواحدة منها عى سورة أوأكثر، ثم أخذت شكل اأفقر أوالعمود ي فرة 
العر اأموي وما بعده()9(. إذ يقوم اخطاط بكتابة امادة امكتوبة وترك مسافات 
اأوى  الصفحات  عن  فضاً  اجانبية  وهوامشه  الكريم  القرآن  صفحات  لتزين 
واأخرة. ويقوم هذا العمل متخصص ي رسم الزخارف باألوان امختلفة. ثم 
الزخارف. بتذهيب وتلوين هذه  يقوم  الذي  بعد ذلك للمذهب  يسلم امخطوط 

استخدمه  فقد  مبكر  وقت  منذ  العربية  امخطوطات  ميدان  التذهيب  دخل 
هوالكتاب  كان  الكريم  القرآن  لكن  ومراساهم  كتبهم  ي  العباس  بني  أمراء 
الوحيد الذي ارتبط به فن التذهيب منذ نشأته عند العرب )فان تعظيم القرآن 
كان حث كثر من الفنانن عى العناية بتذهيب امصاحف، حيث كان لتذهيبها 
صلة وثيقة بكتابتها باخط اجميل)10(. وكان التذهيب ي القرن الثالث للهجرة 
بسيطاً ونادراً ما كان إى ابعد من أغلفة الكتب، وأحياناً كان يقتر عى القرآن 
الكريم ومن امصاحف امذهبة )مصحف ابن البواب( انظر )الشكل-1( حيث 
فنانون  التذهيب  ي  وبرز  اآيات.  ورؤوس  الفواصل  وذهبت  الغاف  ذهب 
مشهورون )كاليقطيني، وإبراهيم الصغر وأي موسى بن عباد وغرهم الذين 

كانوا يلونون احروف لتميزها عن بعض وكذلك بعض احركات()11(.
وقد قام امسلمون بتذهيب مواضع الزخرفة ي امصاحف عى وجه اخصوص 
امأمون  أن  ويقال  )شكل-2(  الذهب  ماء  باستخدام  اخط  تذهيب  إى  انتقلوا  ثم 
أهدى إى مسجد مدينة مشهد مصحفاً مكتوباً باء الذهب عى رق ازرق داكن)12(.
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وتعتر مرحلة التذهيب هي امرحلة امهمة بعد مرحلتي الكتابة والتزين التي 
أوالرسام،  اخطاط  لوظيفة  مكملة  تأي  امذهب  وظيفة  وكانت  امخطوط،  ها  مر 
)وكان امصور الذي يتقن فن التذهيب حرص عى أن يضاف اسمه لفظ »مذهب« 
الرفيعن()13(  الفنن  هذه  بن  معه  عن  يتحدثوا  أن  يفوهم  ا  امؤرخن  أن  كا 
أنواعاً أخرى من اأحبار  امذهبون وامزوقون  الذهب استعمل  وإى جانب مداد 
ألوان  منها احصول عى  اهدف  علمية طويلة،  بعد جارب  عليها  املونة حصلوا 
جذابة يمكنها أن تضفي مااً عى الزخارف التي تزين الصفحات القرآنية. كا 
حره  كالذي  مقاربة  نتائج  عى  احصول  مع  للذهب  رخيصة  بدائل  أوجدت 
مضيئاً  حراً  امعادن  من  غره  مع  النحاس  كريتيد  حر  فقد  حيان(  بن  )جابر 
الذهبية()14(. )امرقيشيا  يدعونه  وكانوا  الذهب  من  بداً  اخطاطون  استخدمه 

يمكننا القول أن فن التذهيب قام عى أيدي فئة من الناس احرفت هذه امهنة 
اإسامي  امجتمع  ي  عاليه  بمكانة  تتمتع  وباتت  بامذهبن  أصحاها  وعرف 
ارتباط عملها ي اأساس بتذهيب امصاحف، وكان ها الفضل ي ظهور، هذا 

الفن الرفيع عند امسلمن.
امبحث الثاي: امخطوطات القرآنية )آليات وتطبيقات(

امتحققة  اجالية  القيمة  إدراك  اى  الفكر اإسامي  امخطوط ي  فن  يتوجه 
الزخري  الشكل  امسلم تقي ماليات  الفنان  الشكل عندما حاول  من خال 
اجوانب  أهم  من  بكونه  اوالتذهيب،  التصميم  ي  سواء  عملياته  بمختلف 

اأساسية التي تعتمد الظاهرة اجالية.
وعى  بانواعه  العري  باخط  نسخت  التي  القرآنية  امصاحف  كانت  حيث 
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الزخرفية  العنار  وبعض  اح��ي  من  اخ��اي  الكوي  اخ��ط  اخصوص  وج��ه 
الكتابية والنباتية واهندسية التي عرفت ي صدر اإسام وعى وجه اخصوص 
امصاحف التي نسبت كتابتها إى اإمام عي بن أي طالب عليهما السام التي 
الرق  عى  كتبت  بحيث  وخصائصه،  وصنعته  العري  امخطوط  صفات  ملت 

وكانت الكلات خالية من الشكل واإعجام)15( )شكل-3(.
وبعد توسع رقعة اإسام أصبح من الصعب عى غر العرب قراءة القرآن 
ونطق آياته بصورة صحيحة، حتى قام أبواأسود الدؤي بتنقيط احروف ولكن 
الصحيح  النطق  الناس  ليسهل عى  بل  لتمييز احروف كا هواحال اآن  ليس 
الكرة  دليل  احرف  حت  وجعلها  الفتحة،  دليل  احرف  فوق  النقطة  فجعل 

وأمام احرف دليل الضم، واستخدم نقطتن للدالة عى التنوين)16(.
ثم استعملت النقط لإعجام وللتمييز بن احروف ولكن بلون مغاير مداد 
الكتابة حيث استعمل فيها اأمر واأصفر واأخر، وكانت هذه بداية ظهور 

األوان عى امخطوطات العربية وباأخص القرآن الكريم)17(.
ثم قام العرب بإجاد طريقة إزالة اللبس احاصل نتيجة لكثرة النقط فاستبدلوا 
وأسفله  الفتحة،  عى  للدالة  اح��رف  أعى  ي  تكتب  بحركات  التشكيل  نقط 
عى  للدالة  احرف  فوق  توضع  صغرة  واواً  واستعملوا  الكرة  عى  للدالة 
الضمة، وتكرار احركات يدل عى التنوين)18(. ثم بدأت تظهر النقط التي تفصل 
ومذهبة  ملونة  وزخارف  وريقات  حليها  ودوائر  مربعات  شكل  عى  اآيات  بن 
بأشكال  البقرة(  سورة  وأول  الفاحة  )سورة  امصحف  فواتح  زخرفة  بدأت  ثم 
هندسية ونباتية، وهكذا بدأت زخرفة امصاحف وتذهيبها حيث صارت تزخرف 
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الفضاءات امحيطة بالسور بأبدع الزخارف بشكل رائط واستخدم فيها التذهيب 
واأعشار  واأحزاب  اأجزاء  عامات  وكذلك  امختلفة،  األوان  إى  باإضافة 
ووضعت  ومذهبة  ملونة  نباتية  بعنار  مزخرفة  دائرية  بأشكال  ترسم  كانت 
)الشكل-4()19(. ي  كا  امزخرف  الكوي  باخط  واأرق��ام  الكلات  بداخلها 

وبالتاي نجد ان الفنان امسلم قد استعان بزخرفة امصاحف القرانية ببعض 
العنار الكتابية امتمثلة بالنصوص القرآنية وبعض اأحاديث النبوية الريفة 
ي تزين جدران اجوامع وامراقد امقدسة وبعض امدارس الدينية ي بغداد منذ 
الكتابات عى  الثاي اهجري )الثامن اميادي( فضاً عن تواجد  القرن  أواخر 
بعض التحف امعدنية واأواي الفخارية امزججة وبعض امصوغات اإسامية 
خليد  اجل  أومن  أواأدعية  القرآنية  باآيات  للترك  كوسائل  أنواعها  بشتى 

ذكرى اأشخاص أولتحديد تاريخ بطابع زخري ميل)20(.
وجد الفنان امسلم ي الزخرفة والتجريد طريقاً خرق حدود الزمكانية متجهاً 
نحوالباطن ومن ثم حاواً عر هذا امعراج الوصول إى اجال اخالص. فالزخرفة 
تعتمد بشكل أساي عى جموعة من العنار الدقيقة كاأشكال العضوية امنظمة 
تنظياً هندسياً، واأشكال اهندسية امجردة والكتابية التي ترتبط مع بعضها البعض 
بشكل متآلف ومنسجم وفقاً مجموعة من القواعد واأسس التنظيمية والرياضية. 
رغبة  جسد  مبتكرة  شكلية  صياغات  هي  متعددة،  ص��وراً  تشكياها  ي  فتتخذ 
إليه،  الطبيعة  قوانن  إدخال  خال  من  الفن،  ي  والكال  اجال  حقيق  ي  اإنسان 
الطبيعة)21(. ي  الظواهر  أغلب  حكم  الذي  احساي  وامنطق  اهندي  القانون  سيا 
اذ تتنوع امخطوطات ي أشكاها تبعاً مضامينها فامخطوطة الطبية )شكل-
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5( ختلف عن خطوطة اجغرافية )شكل-6( وختلف عن خطوطات امصاحف 
وختلف عن امخطوطات ي العلوم اإسامية )شكل-7( وهكذا، وهذا ما يفند 
ادعاء بعض القائلن أن العرب ليس لدهم فن، أويمتاز الفنان العري امسلم بأنه 
سطحي، فا اختاف أشكال الكتب ي تلك احقبة التارخية إا دلياً عى وعي 

الفنان امسلم وذكائه وقابليته عى التجدد واإبتكار.
لدرجة  تبعاً  والتطور  باازدهار  امسلمن  عند  الزخرفية  الفنون  واستمرت 
يتجزأ  ا  جزءاً  باتت  حتى  السلف  عن  اخلف  يأخذهُ  إرثاً  وكانت  الدولة  قوة 
من وجدان امسلمن، فالزخرفة جذب فكر امسلم وتلفت انتباهه وتثر وجدانه 
وحياته  التارخية  مفاهيمه  ي  الضخم  احضاري  تراثه  وعراقة  بأميته  وتشعره 

ااجتاعية وقيمه اجالية)22(.

امؤرات التي أسفر عنها اإطار النظري:
اتفق اغلب امفكرين ي الشأن اجاي اى أن اأشكال اهندسية حيل ذهن . 1

ارتباط  الفاسفة قد أشاروا إى  امعاي ي حن نجد بعض  امتلقي إى مال 
اجال بامنفعة واخر.

أخرى . 2 عنار  مع  بوجودها  مرهون  التشكيلية  العنار  سات  معرفة  إن 
بالنظر إى طبيعة العاقات القائمة فيا بينها.

يسعى الفنان امزخرف اى اقراح اشكااً اكثر تعبراً عن امضامن امستوحاة . 3
من مصادر متعددة أمها البيئة التي يتواجد بضمنها

الفنون . 4 الزخرفية ي  التكوينات  تتجانس  مبدأ  امسلم عى  امزخرف  اعتمد 
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الزخرفية من خال دراسة العاقة بن امساحات واأبعاد ابداع إيقاعات 
يتقبلها امتذوق مالياً.

اعتمد الفنان امسلم ي معظم امخطوطات عى مادة الورق واجلد الطبيعي . 5
ليظهر مهاراته الزخرفية.

حظيت الصفحات اأوى وعناوين السور ي امخطوطات ااسامية اأوى . 6
بعناية كبرة ي تذهيبها بعد كتابة النص القرآي وتزينه.

دراسات سابقة:
م جدا الباحثان عى دراسة سابقة حول موضوعة التذهيب، بعد أن بحثت 
ي العناوين الواردة ي مكتبات جامعة بابل وبغداد والبرة وكذلك ي الشبكة 

الدولية امعلوماتية )اانرنيت(.
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الف�صل الثالث
اجراءات البحث

امزخرفة  - القرآنية  امخطوطات  عى  احاي  البحث  اعتمد  البحث:  متمع 
والثاي عر  )احادي عر  القرون  بأهى حلتها ي  والتي ظهرت  بالذهب 
العتبة  ي  متواجدة  مزخرفة  خطوطة  والبالغة)20(  للهجرة  عر(  والثالث 

احسينية امقدسة بكرباء.
احسينية  - العتبة  مخطوطات  مصورة  ناذج  بعض  اختيار  تم  البحث:  عينة 

امقدسة، بصورة قصدية كعينة للبحث احاي والبالغة )2( خطوط.
ناذج  - التحليي( ي حليل  الوصفي  )امنهج  الباحثان  اعتمدا  البحث:  منهج 

ي  الزخرفية  التكوينات  ي  التذهيب  ماليات  عى  للتعرف  البحث  عينة 
امخطوطات القرآنية بداً من الوصف العام ومرورا بمرحلة التحليل.

حليل العينة: -
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نموذج )1(
امخطوط: امصحف الريف

اسم الناسخ: غر معروف
تاريخ النسخ: يرتقي إى القرن الثاي عر

اخامة: ورق ترمة
القياس: 18.9سم × 12سم

العائدية: مكتبة العتبة العباسية/كرباء/العراق
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الوصف العام:
يتوسط امشهد الزخري ي هذه امخطوطة تكوين كتاي بخط النسخ العري 
وبمداد أسود وكانت فواصل السور عى شكل دائرة ذهبية يتوسطها نقطة مثل 
امركز ويدور حوها ست نقاط تناوبت ألواها بن اأمر واأزرق بينا وضعت 
عامات القراءة بمداد امر عى اأرضية البيضاء التي كانت عى شكل هندي 
سداي. وي أعى التكوين وأسفل النص الكتاي تواجد ريطن زخرفين ماثا 
من حيث الشكل واختلفا من حيث امساحة حتوي كل واحد منها عى فضاء 
كتاي ي وسطه حدد باأمر وقد أطر التكوين بإطار مكون من لونن ما اأخر 
واأزرق السائي امنقط باأخر وأحاط بالنص القرآي واأرطة الزخرفية 
وردات صغرة مكونة من مس نقط جتمعة مراء اللون وبراعم وكذلك سيقان 
وأوراق نباتية خراء اللون عى اأرضية الذهبية. ويعلوالتكوين قبة عى هيئة 
حراب يتوسطها اثنتا عرة نقطة مراء تكون دائرة تنبثق منها وحيطها أغصان 
سواء  الفضاءات  بقية  ي  اموجودة  لتلك  ماثلة  وبراعاً  وروداً  حمل  متشابكة 
الزخري  التكوين  أن  وياحظ  الكتاي.  بالنص  أوامحيطة  الزخرفية  اأرطة 
امكون من تسعة موجات متجهة نحواأعى قد مل فوق إطارين مفتوحن من 
اأعى اأقرب باللونن اأخر والسائي امنقط باأخر ويليه الثاي باللونن 

اأمر القرمزي والوردي امنقط باأمر.
والذهبي  اأمر  باللون  اأعى  من  امتموجة  الذهبية  امساحة  وح��ددت 
وانبثقت منها تكوينات زخرفية مكررة بالتناوب اشتملت عى خطوط متعرجة 
مراء وتكوينات هندسية تشبه امنارة من حيث تكوينها امعاري بلون نيي. ثم 
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أحاط الفنان العمل ميعه بإطار ذهبي مفتوح الطرفن من اأعى تاركاً الفضاء 
امحيط بالقبة بلون الورقة نفسها.

التحليل:
لقد ميز امخطوط من ناحية تلوينه بالذهب الذي اعتمد فيه امزخرف عى 
وكذلك  الثمن.  امعدن  هذا  رقاقات  ها  تتمتع  التي  واللصق  القص  خاصية 
بالبساطة  امتازت  التي  الزخرفية  تكويناته  الفنان  التي عمل ها  الفطرة  تاحظ 
تعر عن  تراكيب مالية  إى  العام  بالتكوين  للوصول  بغرها  قياساً  وااختزال 
عن  للمتلقي  تعلن  التي  الروحية  والداات  للمضامن  احامل  الكي  امعنى 
النباتية.وقد  والعنار  الذهبي  واللون  اهندي  الشكل  ي  مالية  مستويات 
استخدم امزخرف كذلك خاصية الضغط حيث عمد إى ضغط أشكاله الزخرفية 
عى معدن الذهب ثم تلوينها ما يعطيها قيم ملمسية ختلفة، وكذلك يزيد من 
الكتاي  للنص  العام  الشكل  وأعطى  ماها  من  فيزيد  الضوء  وتألؤ  انعكاس 
تأمل  إى  حيلنا  حدوسة  إضافية  ح��دوداً  السداي  التكوين  داخل  وبوجوده 
الكريم  أمامه وهوالقرآن  الذي  اموضوع  امتلقي من  الامرئي؛ حيث ا خرج 
الركيب  عمليات  خال  من  النص  إى  القارئ  تعيد  امحيطة  الزخرفة  فكانت 
أن  نجد  النادر  امخطوط  هذا  ي  الزخرفية  التكوينات  بن  احاصل  والتجريد 
آليات احدس قد أخذت طريقها ي توحيد عنار الزخرفة )اهندسية - النباتية 
- الكتابية( بمضامينها الروحية التي حفل باجال الروحي حظة تطهر الفنان 
امادية امكانية والتعبر عن اجوهر الامتناهي  لعناره الزخرفية من لواحقها 
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للنفاذ من خاله إى اجال امطلق.
قدسية  خدم  هنا  والغاية  معينة  لغاية  الزخرفية  تكويناته  امزخرف  رسم 
القرآن وعملية قراءته أها تعيد الذاكرة من التشتت إى امرابطة مع اه تعاى، 
القرآن  أن  وذلك  فحسب  الزينة  بزخرفته  القرآن  جميل  من  اهدف  يكن  فلم 
هوميل بحروفه والتي ها تشكيات رائعة ناهيك عن معناها السامي، فكانت 
الزخرفة ا حيلنا إى اأشياء الظاهرة امحدودة وذلك لعدم الوقوف مع الطبيعة 
إى  للوصول  حاولة  ي  الروح  مطالعة  باجاه  ينقلنا  أن  امسلم  الفنان  أراد  بل 
الكال ومن البدهي أن اجال هومن مقوماته. فالتكوين الزخري العام قد امتثل 
للقوى الروحية الباطنة لدى الفنان ضمن جربة طقوسية لربا صوفية جعل من 
ذات  اأشكال  عن  فضاً  امسدس(   – امخمس   – )امربع  اهندسية  اأشكال 
وثيقة  )امركز(،  القبلة  الذي هورمز اجاه  بامحراب  امتمثلة  امعاري  التكوين 
تعتمد  الصوفية  امعرفة  أن  اعتبار  عى  مقدسة؛  كقوة  اإنسانية  بالنفس  الصلة 
بالعقل وما فوقه  الشهادة )احس( مروراً  ابتداءً من عام  اإراق ي كل يء 
وصواً إى عام الغيب ليصبح التجريد بمثابة تعبر عن الامتناهي الاحدود 

لإمساك باجال الروحي.
امزخرف  استخدام  خال  من  اجال  إظهار  ي  دوره  اللوي  للتوافق  كان 
لأخر واأزرق واأمر والوردي، ما ي هذه األوان من انسجام؛ حيث نجد 
أن امزخرف قد جأ إى استخدام التكرار اجامد مرة وامرن امتناوب مرة أخرى 
ليضفي بعداً مالياً آخر عى التكوين الذي يدل عى البساطة من ناحية الشكل 
والغلومن ناحية القيمة فنجد أن أشكال العنار الزخرفية امكونة للوحدات قد 
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ماثلت ي معظم التكوينات ماثاً تاماً وي بعضها ماثاً جزئياً وهذا بدوره أدى 
إى تكوين إيقاع غر رتيب.

بنشوة  امتمثلة  للجال  احقيقية  اللذة  أكد  قد  امسلم  الفنان  أن  اعتبار  عى 
الروح الذي أكدها الفيلسوف ابن سينا بعيداً عن اللذة احسية، أي أن اجال هنا 
ي التكوينات الزخرفية مااً يدرك بالعقل والقلب معاً بحدود مفهوم التجريد. 
أما العنر الزخري اأكثر انتشاراً ي التكوين امتمثل بالزهرة امكونة من مسة 
فصوص فإن الرقم مسة حيلنا با شك إى ما هوأسمى من جرد تعريف قيمة 
الرقم اخاصة، فإن له قيمة روحية تعود بالنفس إى تذكر أركان اإيان والتي 
وردت ي القرآن الكريم ﴿... وَلَـكنَِ الْبَِ مَنْ آمَنَ باِلهِ وَالْيَوْمِ اآخِرِ وَامَْآئكَِةِ 
والذي  )البقرة/177(  رْبَى...﴾  الْقح ذَوِي  بِهِ  حح عَلَ  امَْالَ  وَآتَى  وَالنبَيِِنَ  وَالْكتَِابِ 
قد  تكون روحه  إياناً صادقاً  وكتبه ورسله  اآخر ومائكته  واليوم  باه  يؤمن 
تطهرت من اآثام وامعاي وابتعدت نفسه عن الشهوات فا يرى سوى اجال 

اإهي امتجي ي خلوقاته.
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نموذج )2(
امخطوط: امصحف الريف امرجم بالفارسية

تاريخ النسخ: يرقى إى القرن الثالث العر اهجري
نوع الزخرفة: نباتية هندسية

اخامة: ورق ترمة
القياس: 48.7 سم × 29 سم

عدد اأسطر: 7 أسطر
العائدية: امكتبة احسينية العامة/كرباء امقدسة/العراق
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الوصف العام
تتمركز وسط امشهد الزخري اآيات القرآنية وقد أحيطت بسحب مذهبة 
وكتبت أساء السور عى أرضية بيضاء بخط الثلث باأزرق الازوردي وبقية 
بامداد اأسود وي اأعى عنار زخرفية دقيقة جداً من  النسخ  اآيات بخط 
الزخرفية  بأشكاها  متناظرة  بوضعية  واأوراق  والثار  واأغصان  اأزه��ار 
امبيض  واأزرق  القرمزي  واأم��ر  اأبيض  بن  تراوحت  التي  وأل��واه��ا 
ازوردية  زرقاء  لونية  مساحة  عى  نقشت  والتي  الذهبي  واأصفر  واأخر 
معن  توسطها  ذهبية  نجيلية  ورقة  التكوين  قاعدة  وتوسط  وبيضاء.  وذهبية 
قاعدته  قلب  تكوين زخري هيئة  أحاطها  أربع فصوص وقد  إى  قرمزي قسم 
سيقان  وتشابكت  فيها  دارت  البيضاء  أرضيته  اأسفل  إى  ورأسه  اأعى  ي 
ذهبية ذات عقد، وحدد التكوين بلون أمر يفصله عن التكوين القبي الزخري 
اأكر منه والذي م يكن مغلقاً ماماً فقد تفرع منه أربع مساحات بشكل طوي ي 
اجانبن من اأعى واأسفل ليضم شكلن أنصاف معن اأعى كبر واأسفل 
صغر مرتبطان معاً وي مركزه العلوي نصف معن اسود اللون حيط به أوراق 

مراء يبدوكأس زهرة من اليمن واليسار.
ال��ازوردي  الزخري  للريط  التكوين  أعى  ي  امنكر  اخط  مثل  وقد 
نجيلية  أوراق  السبعات  من  وخرج  اأض��اع  ي  مشركن   )7،8( الرقمن 
ارتبطت بساق واحدة من اأسفل وكانت بشكل متقابل وحمل وسطها زهرة 
اللوتس وأحاطتها أوراق نباتية وزهرات ختلفة ي الشكل واحجم ولكنها بلون 
ريط  أسفله  ي  والتي  تعلوه  التي  والزخارف  القرآي  بالنص  وأحاط  ذهبي 
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ازرق منقط بالسائي ودار حوله ريط زخري ابيض احتوى عى وردات مراء 
وم  ذهبية،  بأوراق  لآيات  كفواصل  وضعت  التي  ال��وردات  بحجم  وزرقاء 
ه من اجهة اخارجية  تكتمل دورة الريط حيث ترك مفتوحاً من اأعى. وحدن
إطاران احدما أزرق واآخر أمر تركا دون زخرفة وبن صفحتي الكتاب كان 
رسمت  مكررة  ذهبية  نباتية  ورقات  عى  احتوى  أبيضاً  زخرفياً  ريطاً  هناك 
عى  عريضاً  زخرفياً  ريطاً  امتقابلن  امخطوط  صفحتي  ومع  مائل،  بشكل 
كتابة بخط  الريط  زرقاء وعى جانبي  معينة  تكوينات  تتخللها  بيضاء  أرضية 
النستعليق وهي عبارة عن أدعية باللغة الفارسية. وموجت وتشابكت السيقان 
واأوراق النباتية امذهبة وكذلك الورود امختلفة والراعم وقد استخدم الفنان 

صبغة مراء وزرقاء عى رؤوس اأوراق النجيلية منها.

التحليل:
امتضادة  التذهيب للمساحات بن األوان  الفنان امسلم بجاليات  استعان 
يبتغيه  بعد ماي  الذهبية( كوها تسهم ي حقيق  )اخراء واحمراء والصفراء 
عى  اإحائية  وفاعليته  التكرار  بجاليات  استعانته  خال  من  آن��ذاك،  الفنان 
نحومتنوع، ما ساعد عى لفت انتباه امتلقي وشده مناخات روحانية حث عى 
التكامل ي رحاب التأويل؛ حيث نجد أن امزخرف قد اهتم بتحوير اأشكال 
إى  حيل  أجل  من  الطبيعية،  ألواها  عن  ختلف  بألوان  تلوينها  ثم  ومن  النباتية 
خال  ومن  اإنسان،  فهويلهم  اعتباطاً.  الكون  خلق  م  الذي  باخالق  التفكر 
اإهام يميل اإنسان إى تشكيل عناره الزخرفية بطريقة جعل امتلقي يتجرد 
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من عامه اأراي ليسمومعها نحوالعام امثاي نحواجال والكال؛ حيث جعل 
له القابلية أن يبدع ويستفيد من امظاهر الطبيعية والتي تثر قابليته ي التأثر عى 

امقابل من خال أشكاله.
بحدود  امخطوط  مشهد  عى  هيمنت  قد  التكرار  ظاهرة  أن  نجد  حيث 
أواأزرق  الذهبي  اللون  تكرار  خال  من  سواء  امذهبة  الزخرفية  التكوينات 
العنار  ذات  الزخرفية  الوحدات  بعض  تكرار  خال  أوم��ن  ال���ازوردي 
)النص  الكتابية  العنار  عن  فضاً  اأزه��ار(  اأغصان،  )اأوراق،  النباتية 
القرآي( إعطاء امخطوط دالة مالية تقوم عى أساس فكرة التوحيد ي الفكر 
اإسامي، هذه التكرارية ي التذهيب قد عملت بفعل التجريد والركيب عى 
إيصال الدالة اجالية إى امتلقي وفق منظومة زخرفية تعزز اإيقاع الذي حويه 
امشهد وا سيا ي حضور عنري اللون والفضاء اللذين ساعدا عى تكريس 

القيم اجالية.
امجردة  الزخرفية  بالتكوينات  مثلت  قد  امشهد  ي  السيادة  أن  وناحظ 
وامتكونة من األوان واخطوط امتنوعة وكذلك اأشكال النباتية امتنوعة والتي 
تناسبت من حيث احجم واللون فضاً عن حركة اخطوط واجاهاها امتنوعة 
مرة  ومفتوحاً  مرة  مغلقاً  نراه  الذي  الفضاء  أما  باجال،  إحساسا  أعطت  التي 
أخرى فقد استخدمه امزخرف ليجعل امتلقي عى اتصال با هوروحي علوي، 
وذلك من خال ميل اإنسان الفطري نحوالتناسب الشكي واللوي وامساحي 
ماليات  أن  بمعنى  اإنسان.  عليه  جبل  الذي  الداخي  اجال  عن  يعر  الذي 
التذهيب ونظم تكوينه ي زخرفة امخطوط القراي هوما هم الفنان امسلم، سعياً 
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منه إى اإحاطة بمفهوم التوحيد... فنجده يكثف دالة امعنى الروحي الديني 
الذي يبثه إى امتلقي فتبث ي نفسه اخر والسعادة والبهجة حظة فعل القراءة.

إى  هدف  امضمون  الشكل  ي  بجوإيقاعي  اإتيان  عى  امزخرف  أكد  فقد 
وإيقاعية لأشكال  الفن ضمن حوات دالية  الروحي ي  التواصل مع  إقامة 
الطبيعية التي أصبحت بفعل التجربة أشكااً زخرفية تقرب من القانون امستور 

وراء اأشكال باجاه الزمان احقيقي بعيداً عن الردية.
من هنا نستطيع القول بان انتشار مثل هكذا تكوينات زخرفية حفل باجال 
واجالية ي زخرفة نسخ القرآن الكريم نجده يؤسس ظاهرة زخرفية تستحر 
ي  اانسجام  أن  فنجد  اجوهر.  لصالح  والرميز  التأويل  وآليات  التأمل  فعل 
اللون )الذهبي – اأزرق - اأخر - اأبيض( والشكل )النباي – اهندي 
- الكتاي( قد أضاف بعداً مالياً من خال التنوع ي الوحدة وعاقة اأجزاء 
امكونة للوحدة مع بعضها وعاقتها مع الكل اموحد. ما تقدم نجد أن ظاهرة 
قد  الامتناهي  الفضاء  عنر  بحدود  واانسجام  واموازنة  والتكرار  التذهيب 
أعطت مكونات الزخرفة داات رمزية ومالية، تقرب من الروحانية بطريقة 
جريدية تنفرد اظهار مظاهر اجال الروحي الكوي واإهي وإيصاها إى امتلقي 

ضمن أجواء الطقوس تنشد اخر باجاه مفهوم اإحاطة بكل يء.
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الف�صل الرابع
عر�ص نتائج البحث

توصلت الدراسة الالية إى ملة من النتائج أمها:
اهتم امزخرف امسلم ي تصميم خطوطاته القرآنية بجاليات اللون الذهبي . 1

كا ي ناذج العينة.
استعان امزخرف امسلم بتذهيب العنار الكتابية )نصوص القران الكريم( . 2

من اجل منح امخطوط القرآي قيم مالية خالصة.
م تكن زخرفة امخطوطات القرآنية اجل جميل صفحات القران الكريم . 3

الزخري  مشهده  امسلم  امزخرف  ليعطي  وإنا  ذاته  بحد  نوراي  فهوكتاب 
قيمة أعى كا ي ميع ناذج العينة.

تكويناته . 4 معظم  ي  النباتية  اأشكال  ي  التجريد  بجاليات  الفنان  استعان 
الزخرفية اظهار ماليات التذهيب ي امخطوط، عندما استعمل الفنان بعض 
اأشكال الطبيعية مثل الورود وأوراقها وسيقاها ي بعض امخطوطات كا 

ي ناذج العينة.
ليجعلها متداخلة . 5 القرآنية  السور  إى اظهار بعض اآيات من  الفنان  عمد 

مع التكوينات الزخرفية من خال تكثيف عملية التذهيب التي منح امشهد 
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الزخري ماليات مثالية خالصة.
شكل . 6 عى  القرآنية  للنصوص  الكتاي  أوالفضاء  اخلفية  امزخرف  جعل 

معنى  عمله  ليضمن  امخطوطات  معظم  ي  الذهبي  باللون  متلئة  غيات 
روحي ساوي.

معظم . 7 ي  مذهبة  هندسية  أطر  بعدة  حاطاً  القرآي  النص  امزخرف  جعل 
امخطوطات وجعل بعضها مفتوحاً من اأعى ليسموبامتلقي نحوفضاءات 
ا متناهية تبث اجال إى ااخر امؤمن، من خال توحده مع العمل الفني.

ميز الفنان امسلم أساء السور ي معظم امخطوطات بجعلها داخل تكوين . 8
زخري مذهب ي أعى النص الكتاي.

عى . 9 تأكيده  ي  العري  للحرف  اجالية  القيمة  عى  امسلم  الفنان  اعتمد 
من  اأول  بالسطر  تنفرد  بجعلها  امخطوطات  معظم  ي  امذهبة  البسملة 

اآيات منح امخطوط القراي ماليات التذهيب والتجريد.
الذي . 10 التذهيب  بجانب  بالتشعب  الزخرفية  امشاهد  معظم  امتازت 

الزخرفية إنتاج اجال اخالص ما يعطي وحدة  الوحدة  ينموويتداخل ي 
متناسبة اأجزاء تشكل إبداعاً مالياً.

الذهبية . 11 الصبغة  عى  القرآنية  امخطوطات  زخرفة  ي  امسلم  الفنان  أكد 
إظهار اجال امثاي من خال اعتاده عمليات التذهيب والتزويق الزخري 
ي أغلب امخطوطات، من اجل منح التكوينات مسحة من القدسية كوها 

حتوي كام اه عز وجل.
اهتم الفنان امسلم بعمليات التنسيق والتبسيط والتجريد والركيب وفق . 12



أ.م. د. شوقي مصطفى اموسوي/م.م. سامرة فاضل الفتاوي

499 مادى اأوى 1436هـ /آذار 2015مالسنة الثانية/امجلَد الثاي/العدد اأول 

عاقات التنظيم.
اهتم امزخرف بجاليات النقطة التي جاءت بمثابة امركز الذي انطلقت . 13

إها  عن  فضاً  ألزخري  للمشهد  عاماً  قانوناً  الزخرفية  اأشكال  ميع  منه 
تؤكد اإحاء بااستمرارية واانطاق.
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ال�صتنتاجات
ا�صتنتج الباحثان بع�ص ال�صتنتاجات من اهمها:

اى  القرانية  مخطوطاته  الزخرفية  امنظومة  صياغة  ي  امسلم  الفنان  التجأ 
السياقات الفكرية والشكلية التي تدعم الرؤية اجالية للزخرفة اإسامية.

اكد الفنان امزخرف عى تذهيب امخطوط ي حدود العر اإسامي إنا . 1
وهذا  اأشياء،  حريك  إدارة  ي  اموقع  حيث  من  مهيمنا  مركزاً  بمثابة  جاء 

امركز مدرك وغر مرئي.
التكوينات . 2 القيم اجالية من خال اخاذ  سعى امزخرف امسلم اى اظهار 

فعل  خال  من  يتحقق  الذي  اإهي،  نحواجال  لانطاق  قاعدة  امذهبة 
التأمل العميق.

عدت النقطة امذهبة ي تكوين أي خطوط زخري مركزاً للجذب واإهتام، . 3
التوليد  عى  بالقدرة  إح��اءاً  ليعطي  العري  امزخرف  استغله  الذي  اأمر 

وااستقطاب ي نفس الوقت.

التوصيات
يوي البحث الاي با يأي:

إنشاء مركزاً علميا ختص ي فن زخرفة امخطوط من ضمن قسمي الفنون . 1
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التشكيلية والتصميم والزخرفة ي كليات الفنون اجميلة.
إجراء مسابقات لزخرفة امخطوط القراي واخط العري إعطاء دافع وحفز . 2

للفنانن من أجل التطوير وااستمرار ي هذا امجال.

امقرحات
لتحقيق الفائدة يقرح الباحثان إجراء الدراسة التالية:

))ماليات امشاهد الزخرفية ي مصاحف اأستاذ طه البستاي((.
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الهوام�ص

اللبناي، ( 1) الكتاب  دار  ط1،  امعارة،  اأدبية  امصطلحات  معجم  سعيد:  علوش، 
بروت، وسوشريس، الدار البيضاء، 1982، ص62.

ريد، هربرت: معنى الفن، ط2، ت. سامي خشبة، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1986، ص.( 2)
بدوي، امد زكي وآخرون: امعجم العري امير، ط1، دار الكتاب امري، القاهرة، ( 3)

دار الكتاب اللبناي، بروت، 1991، ص2.
النقشبندي، أسامة: نخبة من الباحثن العراقين: حضارة العراق، ج9، وزارة الثقافة ( 4)

واأعام، بغداد، 1989، ص421.
)قاموس ( 5) العري  امخطوط  مصطلحات  معجم  الطوي:  ومصطفى  شوقي  امد  بنبن، 

الوطني،  احي  الوطنية  والوراقة  امطبعة  الرباط،  احسنية،  اخزانة  ط2،  كوديكوجي(، 
مراكش، 2004، ص278-277.

طباع، أياد خالد: امخطوطات الدمشقية؛ امخطوط العري منذ النشأة حتى انتشاره ي ( 6)
باد الشام، منشورات اهيأة العامة السورية، وزارة الثقافة، دمشق، 2009، ص11.

العامري، ضاري مظهر صالح: داات اللون ي القرآن والفكر الصوي مصدر سابق، ( 7)
ص 55.

وتستخدم    ها  موقعاً  اجانبي  اهامش  تتخذ  زخرفية  مفردات  عن  عبارة  هي  التعشر: 
للدالة عى اآيات العر التي وردت ما قبلها.

قصة الكتابة العربية، دار امعارف، ط2، مر، ب.ت، ص139.( 8)
البني، ( 9) عدنان  مراجعة  هني،  عفيف  ترمة  اإس��ام��ي،  الفن  مارسيه:  ج��ورج 

منشورات الثقافة والسياحة واإرشاد القومي، دمشق، 1968.
: قصة الكتابة العربية، مصدر سابق، ص 138.( 10)
مارسيه جورج: الفن اإسامي مصدر سابق، ص 20.( 11)
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العر ( 12) هاية  إى  بدايته  منذ  العري  اخط  تاريخ  ي  دراسات  الدين:  صاح  امنجد، 
اأموي، ط1، دار الكتاب اجديد، بروت، 1972، ص3.

الشكري، جابر: اجوانب الفنية ي إخراج امخطوطة العربية، جلد 33، ج1، 2، جلة ( 13)
امجتمع العلمي العراقي، بغداد، 1982، ص 82.

نخبة من الباحثن العراقين: حضارة العراق، ج9، بغداد، 1985، ص 433- 434.( 14)
مرزوق، حمد عبدالعزيز: الفن اإسامي تارخه وخصائصه، مطبعة اسعد، بغداد، ( 15)

1965، ص20�21.
النقشبندي، أسامة نار: حضارة العراق مصدر سبق ذكره ص 460-459.( 16)
ذكره، ( 17) سبق  مصدر  وخصائصه  تارخه  اإسامي  الفن  عبدالعزيز:  حمد  مرزوق، 

ص22-21.
النقشبندي، أسامة: مصدر سيق ذكره، ص 461.( 18)
اأعظمي، خالد خليل مودي: الزخارف اجدارية ي آثار بغداد، دار الرشيد للنر ( 19)

والطباعة، بغداد، 1980، ص146.
للكتاب، ( 20) العامة  امرية  اهيئة  حلمي،  أسعد  ت.  الفن،  رورة  ارنست:  فير، 

القاهرة، 1986، ص149.
أبودبسة، فداء حسن وآخرون: الزخرفة اإسامية، مصدر سبق ذكره، ص31.( 21)



504 كَمَةٌتراث كرباء مََلَةٌ فَصْليةٌ حح

ماليات التذهيب ي امخطوطات القرآنية ي العتبات امقدسة ي كرباء

القران الكريم  
للنر . 1 الرشيد  دار  بغداد،  آثار  ي  اجدارية  الزخارف  مودي:  خليل  خالد  اأعظمي، 

والطباعة، بغداد، 1980.
بدوي، امد زكي وآخرون: امعجم العري امير، ط1، دار الكتاب امري، القاهرة، . 2

دار الكتاب اللبناي، بروت، 1991.
)قاموس . 3 العري  امخطوط  مصطلحات  معجم  الطوي:  ومصطفى  شوقي  امد  بنبن، 

الوطني،  احي  الوطنية  والوراقة  امطبعة  الرباط،  احسنية،  اخزانة   ،2 ط  كوديكوجي(، 
مراكش، 2004.

جورج مارسيه: الفن اإسامي، ترمة عفيف هني، مراجعة عدنان البني، منشورات . 4
الثقافة والسياحة واإرشاد القومي، دمشق.

ريد، هربرت: معنى الفن، ط2، ت. سامي خشبة، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1986.. 5
الشكري، جابر: اجوانب الفنية ي إخراج امخطوطة العربية، جلد 33، ج 1، 2، جلة . 6

امجتمع العلمي العراقي، بغداد، 1982.
علوش، سعيد: معجم امصطلحات اأدبية امعارة، ط 1، دار الكتاب اللبناي، بروت، . 7

وسوشريس، الدار البيضاء، 1982.
الثقافة . 8 العراق، ج 9، وزارة  العراقين: حضارة  الباحثن  النقشبندي، أسامة: نخبة من 

واأعام، بغداد، 1989.
انتشاره ي . 9 النشأة حتى  العري منذ  الدمشقية؛ امخطوط  أياد خالد: امخطوطات  طباع، 

باد الشام، منشورات اهيأة العامة السورية، وزارة الثقافة، دمشق، 2009.
العامري، ضاري مظهر صالح: داات اللون ي القرآن والفكر الصوي مصدر سابق، ص55.. 10
نخبة من الباحثن العراقين: حضارة العراق، ج9، بغداد، 1985.. 11
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.1965

فير، ارنست: رورة الفن، ت. أسعد حلمي، اهيئة امرية العامة للكتاب، القاهرة، . 13
.1986

مناهج الفن اإسامي، دار الروق، القاهرة، 1971.. 14
العر . 15 هاية  إى  بدايته  منذ  العري  اخط  تاريخ  ي  دراس��ات  الدين:  صاح  امنجد، 

اأموي، ط1، دار الكتاب اجديد، بروت، 1972.
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ال�صكال

شكل 1

شكل 2
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شكل 3

شكل 4
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شكل 5

شكل 6
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شكل 7
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املخ�ص

أجريت دراسة للتحري عن دودة البلهارزيا ي حافظة كرباء امقدسة )ناحية 
احسينية، اهندية، مركز امحافظة( من خال حليل البيانات )2720011( عينة 
إدرار التحري عن بيوض دودة البلهارزيا من خال الدراسة لأعوام )1988-
الكلية  البلهارزيا من جموع اإصابات  بدودة  1990( كانت اإصابة مرتفعة 
 )1989( و%0.58   )1988(  %2.17 بلغت  إذ  اأخ��رى  اأع��وام  خال 
اأعوام  خال  اإصابة  انخفضت  حن  ي  التواي  عى   )1990( و%0.028 

مابن 1996 لغاية 2010 اذ تراوحت مابن 0.002% و%0.
عموما كانت اإصابة الكلية لعرين سنة منخفضة مقارنة بمناطق العراق 
انحرت اإصابة وان وجدت  بلغت 0.026% فضا عن ذلك  إذ  اأخرى 
اإحصائي  ااختبار  خال  من  تبن  امدينة.  بمجتمع  مقارنة  الريف  جتمع  ي 
واستعال اختبار مربع كاي هنالك فرق معنوي لإصابة بدودة البلهارزيا عى 

مدار العرين سنة اماضية وحت احتالية 0.01 و0.05.
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التلوث بامثقوبات البولية دراسة بايولوجية ي حافظة كرباء امقدسة

Abstract

This study was conducted to investigate the Schistosoma 

haematobium in the holy Kerbala province )AL-Hussainiyah 

district, AL-Handia, kerbala city center(. By analyzing the 

data )2720011( of urine samples to investigate the eggs of 

Schistosoma haematobium it was shown that for the years 

1988, 1989 and 1990 there was high percentage of infection 

by Schistosoma haematobium compared with the total 

infection for the other years from 1996-2010. It was 2.17% 

)1988(, 0.58% )1989( and 0.028% )1990( subsequently 

while it was between 0.002% to 0% for the years 1996-2010.

Generally, the total infection for the twenty years was low 

compared with the other cities of Iraqi; it was 0.026%. In 

addition to this, the infection in rural areas of Iraq was higher 

than that in its urban areas or community. By applying a 

statistical test and by using x2 it was shown that there was a 

signiicant difference of infection by Schistosoma haematobium 
all through the past twenty years by nearly 0.01 and 0.05.
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امقدمة

امثقوبة البولية )دودة البلهارزيا( من الطفيليات امرضية التي تؤثر ي اانسان 
شخص  مليون   200 هنالك  أن  ويقدر  البوي  اجهاز  مضارعى  من  حدثه  ما 

.Schistosoma haematobium مصاب ي 76 دولة ي العام بطفيي
هنالك 50 مليون حالة مزمنة اذ تتسبب برطان امثانة وتليف بالكر وتم 
تشخيص هذه احاات باأشعة فوق الصوتية وهذه تسبب أنواع مرضية واسعة 

إصابات اجهاز البوي)1(.
تلعب اهجرة ما بن دول العام دوراً ي نقل اإصابة هذا الطفيي فضا عن 
أجريت  اإصابة  حصول  ي  دور  السباحة  نتيجة  معها  والتعامل  القواقع  توفر 
العديد من الدراسات حول انتشار طفيي امثقبة البولية وايسع امجال إا لذكر 
البعض منها اذ بينت دراسة انتشار امثقوبة البولية )دودة البلهارزيا( ي ايبريا 
الرجال ووجد أن 50% من امفحوصن كانوا  إدرار من  إذ تم مع 322 عينة 
أجريت  ليوم  منطقة  ي  أمانيا  البلهارزيا(.ففي  )دودة  البولية  بامثقوبة  مصابن 
دراسة للتحري عن امثقوبة البولية )دودة البلهارزيا( لطاب امدارس اابتدائية، 

إذ تم فحص 500 تلميذ ووجد إن نسبة اإصابة كانت %54.2)2(.
حيث أجريت دراسة ي النيجر من قبل برنامج السيطرة عى الوفيات بواسط 
إدرار مدة 34  اذ تم مع 114 عينة  اابتدائية،  امدارس  البولية اطفال  امثقبة 
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خال  من  فوجد  ملغم،   40 بركيز  برازكوين  عقار  استخدم  كذلك  شهراً 
إن  لوحظ  فقد  العاج  إعطاء  عند  أما   %43 بلغت  اإصابة  نسبة  ان  الدراسة 

74.5% منهم ماثلوا للشفاء خال الشهر اخامس)3(.
أطفال  بن  البلهارزيا(  )دودة  البولية  امثقوبة  انتشار  دراسة حول  وأجريت 
ان 60% من  تلميذاً ووجد  اذ تم فحص 551  اابتدائية ي زمبابوي  امدارس 

التاميذ امفحوصن كانوا مصابن بامثقوبة البولية )دودة البلهارزيا()4(.
البلهارزيا( بن  البولية)دودة  امثقوبة  باحثون بدراسة مسحية انتشار  وبنن 
جتمع مدينة أباتا وارنتوي مدينة جوس اذ تم فحص 300 عينة إدرار ووجد 

ان نسبة اإصابة بامثقوبة البولية )دودة البلهارزيا( كانت %0.33)5(.
كذلك أجريت دراسة للسيطرة عى امضيف الوسطي للقوقع التابع للمثقوبة 
البولية ي مدينة يَنيا وان القضاء عى القوقع من خال تغير ي طبيعة بيئة اماء 

امتواجد فيه القوقع.
البولية  امثقوبة  ركاريا  عى  القضاء  حول  دراسة  أجريت  ذلك  عن  فضا 
)دودة البلهارزيا( حيث مت إضافة اى النفط اماء بنسبة 1-5 اذ تم التقليل من 

إعداد الركارية ي اماء بنسبة %99.2)6(.
)دودة  البولية  امثقوبة  حول  غانا  مدينة  ي  باحثن  قبل  من  دراسة  أجريت 
إا  الصعب تشخيصه  تتطور إى رطان من  أن  اممكن  والتي من  البلهارزيا( 
باجهاز الناظور الكيي حيث وجد من أصل 100000 حالة إصابة كان منها 

3-4% من اممكن ان تتطور إى رطان امثانة البولية)7(.
لثاثن سنة  البولية  للمثقوبات  التحري  الكامرون اجريت دراسة عن  وي 
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ماضية ووجد أن أعوام التسعينات هي اأكثر إصابة بذلك الطفيي فضا عن 
وجود مثقوبة ي تلك الدراسة.

.)8(S. guineensis

وبعد استعراض امراجع اهدف من الدراسة حيثُ ان مدينة كرباء امقدسة 
م جرَ فيها دراسة للتحري عن امثقوبة البولية )دودة البلهارزيا( فلذلك أجريت 

الدراسة للتحري عن وبائية اإصابة ي منطقة كرباء امقدسة.

امواد وطرائق العمل
أجريت دراسة للتحري عن دودة البلهارزيا ي حافظة كرباء امقدسة )ناحية 
استخدمت  )إذ   2010-1988 من  للفرة  امحافظة(  مركز  اهندية،  احسينية، 
السجات امخترية أعوام لغاية 2010( إذ تم فحص 2720011 عينة إدرار 
واجري الفحص أمجهري باستعال طريقة امسحة امبارة وطريقة التطويف. 
باستعال امحلول املحي امركز لغرض التحري عن بيوض دودة البلهارزيا كا 

استخدم ااختبار ااحصائي كاي إجاد معنوي ااصابة خال لأعوام)9(.

نسبة ااصابة عدد امصابن عدد العينات السنة ت
%2.170 352 16218 1988 1
%0.58 273 46819 1989 2

%0.028 34 118071 1990 3
%0.003 3 97248 1991 4
%0.006 5 84012 1990 5
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%0.021 9 42227 1993 6
%0.031 9 28816 1994 7
%0.02 6 29316 1995 8

%0.001 2 21033 1996 9
%0 0 24828 1997 10
%0 0 22108 1998 11

%0.029 6 20455 1999 12
%0 0 19655 2000 13

%0.0054 1 17554 2001 14
%0.0032 1 30330 2002 15

%0 0 39344 2003 16
%0.0055 4 71499 2004 17

%0.00017 1 560265 2005 18
%0.00081 5 615788 2006 19

%0 0 814425 2010-2007 20
%0.026 711 2720011 امجموع الكي

جدول )1( يبن اإصابة بدودة البلهارزيا ي حافظة كرباء امقدسة من سنة 2010-1988
X² امحسوبة 67.9899

X² 0.01 اجدولية 32.98

X² 0.05 امحسوبة 24.87
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النتائج وامناق�صة

وجد من خال الدراسة أن اأعوام 1988 و1989 و1990 كانت اإصابة 
اأعوام  خال  الكلية  اإصابات  جموع  من  البلهارزيا  ب��دودة  مرتفعة  فيها 
اأخرى ي حن انخفضت اإصابة خال اأعوام ما بن 1996 لغاية 2010 
ويعزى ذلك أسباب عديدة منها عوامل فيزيائية وامتمثلة باحروب من خال 
اأسلحة واإشعاعات والتي قد توثر ي امضيف الوسطي القوقع والركاريا 

السابحة ي اماء اوعمليات تنظيف اأهار)10(.
أوقد يكون سبب ذلك التطور ي جال استعال اأسمدة الكيميائية ي جال 
حتوية  تكون  قد  والتي  امجاورة  لأهار  ترشح  ان  اممكن  من  والتي  الزراعة 
عى أطوار الطفيي اوقد تؤثر تلك امواد الكيميائية )الفوسفاتية( ي تكاثر تلك 
القواقع ما يؤدي اى انخفاض نسبتها ي اأهار والشواطئ وخاصتةً ي اأعوام 
اأسمدة  نحواستعال  والفاحن  الدولة  اقبال  فيها  زاد  التي   2007-1996
الكيميائية فضا عن التلوث بواسطة خلفات امصانع وامعامل الصغرة والتي 

تطرح تلك امخلفات اى اأهار الصغرة والكبرة)11(.
امثقبات  بتلك  اإصابة  تقليل  ي  دوراً  فيه  والتوسع  العمراي  البناء  يلعب 
البولية حيث ان التطور بالبناء العمراي الذي شهدته حافظة كرباء امقدسة قي 
اهار وسواقي فضا عن حول  التخلص من  دور ي  له  كان  احديثة  السنوات 
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انحسار  اى  أدى  ما  السكن  لغرض  سكنية  مناطق  إى  الزراعية  امناطق  بعض 
بعض اأهار.

كذلك شهدت أعوام التسعينيات قلة مياه اأهار وعدم وصول اماء بشكل 
كاي إى اأهار من امصبات ما يودي اى جفاف العديد من اأهار وأدى ذلك 
من  كثرة  وان��واع  كااساك  انواعها  وبكافة  النهرية  اأحياء  عى  القضاء  إى 

القواقع النهرية والتي تعتر كمضائف وسطية انواع من طفيليات)12(.
عموما كانت ااصابة لعرين سنة منخفضة مقارنة بمناطق العراق ااخرى 
الريف  اذ بلغت 0.026% فضا عن انحسار اإصابة وان وجدت ي جتمع 
مقارنة بمجتمع امدينة فذلك يعزى اى توفر اأهار والشواطئ والتي قد تتواجد 
لتاس  كان  كذلك  البولية  امثقوبة  للطفيي  التابعة  كاريا  والر  القوقع  فيها 
أثناء السباحة واستصاح اأرض  الريفي دور وامتمثلة بالعمل حفاة  امجتمع 
ما جعلهم اكثر عرضة لإصابة هذه امثقوبة البولية )دودة البلهارزيا( اها من 
اممكن ان خرق اجلد لتصل عر ااوردة امساريقية السفلية للحوض لتصل 

اى امثانة البولية)13(.
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managing the SW of the site without appropriate attention to 

those impacts and their reliable mitigation at the construction 

site and evaluation process.

Because of the importance of the 3 R’s action in inluencing 
not only the magnitude of the waste-stream, but also its 

characteristics, it is essential that careful consideration be 

given to the inluence of waste-stream reduction and 
waste reuse and recycling in developing a long term waste 

management program for an area such as construction 

sites. Furthermore, those responsible for development of 

a waste management program in an area should work with 

the governmental agencies, the legislative and regulatory 

bodies, and the public in a highly developed, organized and 

coordinated program to signiicantly reduce the magnitude 
and improve the character of the SW that must be managed 

at any construction site.
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Noise

Through appropriate control of some construction 

sites operations and adequate land buffers between the 

some construction sites active areas of active deposition 

and adjacent properties, the noise problems of some 
construction sites can be reduced to insigniicant levels. 
Vehicles are equipped with noise reduction devices (muflers) 
in accordance with regulation required and local authority 

standards for health and safety.

2. Materials Recovery Facility )MRF([10-11]

This is a reliable technology to recover materials from 

the construction site for recycling. Such measure is highly 

possible to recover: paper, metals, plastics, glass, wood and 

any other recyclable materials.

Conclusion

All approaches for SW generated from construction sites 

have potentially signiicant adverse impacts on public health 
and the environment. It is highly inappropriate today for those 

responsible for developing waste management approaches 

for an area to focus on the development of site without 
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waste each day so that SW trucks arrive at the construction 

site, to take away that waste, at a rate of one or two every day, 

must have adequate road capacity and structural integrity as 

well as a proper maintenance program to mitigate to some 

extent the adverse impacts of the truck trafic.

Litter

Litter is controlled by placement of temporary fencing 

or portable litter fences downwind from the working face, 

if necessary. The fencing, the operational area, and the 

construction site in general are policed on a daily basis to 

pick up any accumulated litter.

Dust Problems

Dust can be controlled through eficient watering of the 
roadways and other areas of the construction site where 

dust is generated. At some construction sites, this is dificult 
to accomplish, however, because of the shortage of water 

and its cost. Under those conditions, operator may conduct 

dust control to the least extent possible to just get regulatory 
requirements enforced.



A. Prof. Naaim Mohammed Ali Al-Ansari

39Second Year, Second Volume, First Issue March, 2015 A.D. Jumada Al-Ula, 1436 A.H. 

attract rodents and insects that can serve as vectors of disease.

Dust

Some construction site operations contribute signiicant 
dust to the ambient air near the operation. Truck trafic over 
dirt roads during drier parts of the year and within the area of 

the construction site can result in appreciable airborne dust.

Noise

The heavy equipment used in the construction site 

operations and noise from trucks can signiicantly increase 
noise levels on adjacent and nearby properties so that they 
are damaging to public health and welfare.

1. Explanation of How These Impacts may be 

mitigated[9]

Truck Trafic Problems
The number of SW trucks that reach the construction site 

during a period of time should be carefully evaluated and 

become one of the deciding factors in the establishment of 

the “size” of a waste. The construction site that generates 
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Discussion

There are several impacts of S.W. 1 in and around the 

construction site which are[8]:

Truck Trafic
Truck trafic is one of the major causes of adverse impacts 

of construction site to those who own or use properties near 

the construction site. It is becoming increasingly clear that 

the transport of the SW in trucks will be one of the principal 

sources of adverse impacts to nearby property. In addition 

to noise and annoyance concerns of truck trafic, increased 
truck trafic can have adverse impacts on trafic low and 
therefore, public safety.

Litter

One of the signiicant adverse impacts of municipal solid 
waste of construction site on owners and users of lands near 

the construction site is off-site litter )paper, plastic, garbage, 

etc.). This litter can represent a signiicant degradation of the 
aesthetic quality of the area and in some instances, a public 

health hazard. While most of the litter is paper and plastic, 

some of it contains food wastes and other material that could 
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Area at risk Potential effect

Water Pollution of ground or surface water

Air Odour, dust smell, CO
2

Land and soil
Contamination by pollutants relevant to 

the development.

Architectural

Changes to amount of land built on 
and use of the land, heritage effect 
on existing buildings of architectural 

interest.

Noise
Effect on the ambient noise climate, 
peak noise levels, sleep disturbance, 

loss of amenity.

Landscape
Change to the landscape, such as the 
amount of land covered, and hard and 

soft landscaping.

Archaeological
Threat to ancient monuments, site with special classiications

Flora and fauna
Effects on habitats, both land and water with special concern for speciic 

sites or sensitive sites.

Population
Pollutants or emissions affecting 

leisure and recreation, infrastructure 
and land use.

Table 1: Potential effect of solid wastes generated from construction site [7,8]
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The programme developed is to set a procedure that 

is practicable and applicable which gives a very clear 

picture on how to manage the solid waste without leaving 

them dispersing all around the area whether residential 

or commercial etc. Above all, the scope of environmental 

impact also studied and given full consideration when this 

programme has been developed[7].

Potential effects of solid waste generated from construction 

sites are listed in Table 1 below.
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Figure 1: construction site at Karbala University )old campus(

Figure 2: construction site near Karbala city centre
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Methods of Research and Activities

Several construction sites in Karbala city including Karbala 

University, I have visited and pictured them )see Figure 1 and 

2 below( to study these sites in order to develop a programme 

to manage solid waste generated at each sites. Some of the 

photos below clearly show no speciic procedure has been 
adopted to manage the waste and as a result these wastes 

spreading around each site by the times it reaches area far 

away from the construction site itself.
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legislation concerning packaging, additional signiicant 
reductions in the magnitude of the MSW stream can be 

achieved[4]. It is clear that any planning for landills should 
include a detailed analysis of the realistically anticipated 

waste stream with conventional waste reduction efforts, 

as well as that which could be achieved through highly 

aggressive waste stream diversion efforts. It is possible that 

such an analysis would reveal that the amount of waste in 

need of management by land illing is considerably less than 
is currently anticipated by the waste management authority 

of the region[5-6].
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Introduction

The traditional model for municipal solid waste )M.S.W.( 

management consists of receiving in a community’s waste 

stream, preparing it )often minimally(, and sending it to a 

licensed landill[1]. Predictably, after decades of processing 

household waste in this way, communities across the 

country are running out of convenient and cost-effective 

landills-a problem made more acute both by community 
resistance to approving new landills and by the government 
restrictions regulating the design of the few landills that are 
approved[2]. In future applications, landill development will 
undoubtedly take longer to complete and cost more to build, 

manage, and close. For all of these reasons, the traditional 

waste management model will not continue to be a politically 

acceptable solution due to its critical dependence on landills 
and the public’s resistance to them[3].

It is likely that through aggressive 3 R’s )waste Reduction, 

Reuse, and Recycling( action, including, where necessary, 
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املخّ�ص

ان تطوير هذا الرنامج له من اامية ادارة النفايات ي مواقع البناء امختلفة 
داخل وخارج مدينة كرباء امقدسة والذي يشمل ايضا الكيفية التي يمكن من 
خاها استعال اموارد اضافة اى الطرح النهائي للمواد غر القابلة للتدوير ي 
هذه  كل  لطرحها  نقلها  ثم  تدويرها  النفايات،  مع  طرق  النفايات.  تيار  اجاه 
بنظر  أخذه  تم  قد  البيئة  اى  عنها  يتحرر  وما  التكلفة  عى  تأثر  ها  العمليات 

ااعتبار وبدقة بالغة عند تطوير هذا الرنامج.
قبل عام 1970، الطمر أو الردم الصحي كان نادر الوجود، النفايات الصلبة 
كانت تطرح وامواد العضوية امطروحة حرق لتقليل حجمها وهذا كان شائعا. 
هذا الرنامج ادارة النفايات الصلبة ليومنا احار والذي يتضمن تقنيات أكثر 
كفاءة ي استهاك الطاقة وماية صحة اانسان وبيئة مدينة كرباء امقدسة من 

خلفات ونفايات تلوث امدينة امقدسة وبالتاي تشوه من منظر امدينة.
امبار  التأثر  ناجة عن احاجة خفض  التقنيات  التغرات والتحسينات ي 
عى البيئة والسكان الذين يعيشون بالقرب من مواقع البناء. كا وان الرنامج تم 
تطويره بحيث أن التقنية يمكن وضعها واستعاها انجاز اكر كفاءة ي ادخار 
اموارد والطاقة وفوق ذلك كله ماية البيئة والصحة العامة واللذان ما اهدف 

ااساي للرنامج.
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تطوير برنامج لإدارة النفايات ال�صلبة
مواقع البناء داخل مركز مدينة كرباء امقد�صة وخارجها

أ. م. د. نعيم حمد عي اانصاري
فرع الكيمياء الصيدانية

كلية الصيدلة
جامعة كرباء
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of saving resources, energy and above all environment 

protection.
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Abstract

The development of this programme is highly signiicant to 
manage solid waste )S.W.( at different construction sites in and 

around Karbala city center, which also involved how resources 

are used as well as end-of-life deposition of materials in the 

waste stream. Ways to collect, recycle, transport, and dispose 

of S.W. that affects cost and environmental releases were 

looked at very carefully when this programme developed. 

Prior to 1970, sanitary landills were very rare, S.W. was 
“dumped” and organic materials in the dumps were burned 

to reduce volume and this was common)1(. This programme 

for today solid waste management is involving technologies 

that are more energy eficient and protective of human 
health and the environment. These technological changes 

and improvements have resulted from the needs to reduce 

direct impact on environment and residents living nearby 

construction sites. The programme developed so technology 

can be deployed and used to achieve the more eficient 
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know the future.
 - The development with all its dimensions: intellectual, 

economic, etc. Knowing the heritage enhances tourism 

and strengthens the green revenues.

And due to all the above, Karbala' Heritage journal emerged 
which calls upon all specialist researchers to provide it with 

their writings and contributions without which it can never 

proceed further.

Edition & Advisory Boards



 - Watching the changes, the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic 
area all through history and the extent of the relation with 
its neighbours and then the effect that such a relation has, 

whether negatively or positively on its movement culturally 

or cognitively.

 - having a look at its treasures: materialistic and moral and 
then putting them in their right way and positions which it 

deserves through evidence.

 - The cultural society: local, national and international should 
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and 
then introducing it as it is.

 - To help those belonging to that heritage race consolidate 
their trust by themselves as they lack any moral sanction 
and also their belief in western centralization. This records 
a religious and legal responsibility.

 - acquaint people with their heritage and consolidating the 
relation with the descentdant's heritage, which signals the 
continuity of the growth in the descentdant's mode of life 
so that they will be acquainted with the past to help them 



heritage of a wider race to which it belongs i.e. Iraq and the 
east. And in this sequence, the levels of injustice against 
Karbala' increase: once, because it is Karbala' with all that it 
has of the treasures generating all through history and once 

more because it is Karbala', that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east, 

the area against which aggression is always directed. Each 

level has its degree of injustice against its heritage, leading to 

its being removed and its heritage being concealed; it is then 

written in shorthand and described in a way which does not 

actually constitute but ellipsis or a deviation or something out 

of context.
(3)

According to what has just been said, Karbala' Heritage 
Centre belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish 

a scientiic journal specialized in Karbala' heritage dealing 
with different matters and aiming to:

the researchers viewpoints are directed to studying the 

heritage found in Karbala' with its three dimensions: civil, as 
part of Iraq and as part of the east.



 - The most precise material to explain its history.
 - The ideal excavation to show its civilization.

And as much as the observer of the heritage of a particular 

culture is aware of the details of its burden as much as he is 

aware of its facts i.e. the relation between knowing heritage 
and awareness of it is a direct one; the stronger the irst 
be, the stronger the second would be and vice versa. As a 

consequence, we can notice the deviation in the writings 
of some orientalists and others who intentionally studied 

the heritage of the east especially that of the Muslims. 

Sometimes, the deviation resulted from lack of knowledge 
of the details of the treasures of a particular eastern race, and 

some other times resulted from weakening the knowledge: 
by concealing an evidence or by distorting its reading or its 

interpretation.

(2)
Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 

materialistic borders, but rather its materialistic and moral 

treasures constituting, by itself, a heritage of a particular 

race, and together with its neighbours, it forms the greatest 



Issue Prelude
Why Heritage? Why Karbala'?

(1)
Human race is enriched with an accumulation both 

materialistic and moral, which diagnoses, in its behaviour, 

as associative culture and by which an individual's activity is 
motivated by word and deed and also thinking; it comprises, 
as a whole, the discipline that leads its life. And as greater as 

the activity of such weights and as greater their effect be as 

uniied their location be and as extensive their time strings 
extend; as a consequence, they come binary: afluence and 
poverty, length and shortness, when coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may be 

looked at as a materialistic and moral inheritance of a particular 
human race, at a certain time, at a particular place. By the 

following description,the heritage of any race is described:

 - The most important way to know its culture.



contained a good number of researches and studies of some 

academic writers according to the ive sections of the journal 
with a view of working the domains of the past with mixing it with 
the present data or even looking up to the future. All this time 
intertwisting is kept within the bounds of one circle which is Karbala.

This issue has included various academic viewpoints 
according to the research or study provided. A number of 

researches have adopted description as a method for achieving 

their research aim; some others have followed or adopted 

the experimental method and accordingly have followed 
the practical approach. Still some others have tended to the 

historical approach as a way for knowledge detecting. Others 
have combined two approaches belonging to two different 

periods to achieve what their researches aiming to. Others 

have adopted more approaches of the above mentioned ones.

This issue of the second year has come full of academic 
researchers writings but the continuity or age of the journal cannot 

be long without continuing such writings. Accordingly, it is our 

hope that the researchers, especially those specialists in Karbala 

heritage, provide us with their new researches and studies.



First Issue Word

The Second Lighting of the Candle

Great projects start with a humble step and it is no harm 

that the privileges come late or some hinderences arise. It 

is shameful that the initiator, in his new project, quits with 
the irst hinderence or feels disappointed. He is supposed 
to continue trying and to insist on achieving his goal. Without 
persistence and insistence no access is achieved.

This way the team of the two boards, the editorial and 
the advisory, address their steps as they start their second 

year with their fresh newborn, Karbala Heritage Authorized 

Journal. In their way, there may still be obstacles furnishing a 

grave journal with an international horizon pursued by heritage 

knowledge seekers from everywhere. But ambition alone is 
not suficient; it needs strong determination with high impetus.

As an outcome of the determination of the two boards, the 

editorial and the advisory, is this magniicent book which has 



wherefores of the disapproval.

e. Researches to puplished are only those given consent by 
experts in the ield.

f. A researcher bestowed a version in which the meant 

research published, and a inancial reward of (150,000) ID.
12. Taking into consideration some points for the publication 

priorities, as follows:

 - Research participated in conferences and adjudicated By 
the issuing vicinity.

 - The date of research delivery to the edition chief.
 - The date of the research that has been renovated.
 - Ramifying the scope of the research when possible.

13. Receiving research be by correspondence on the E-mail 
of the Journal: (turath@alkafeel.net), http://karbalaheritage.
alkafeel.net, or Delivered directly to the Journal's 
headquarters at the following address: Karbala heritage 
center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, behind 
Hussein park the large, Karbala, Iraq.



or submitted to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the 

viewpoints of the researchers themselves; it is not necessary 

to come in line with the issuing vicinity, in time, the research 

stratiication is subject to technical priorities.
11. All researches are exposed to conidential revision to 
state their reliability for publication. No research retrieved to 
researchers, whether they are approved or not; it takes the 
procedures below:

a. A researcher should be notiied to deliver the meant 
research for publication in a two-week period maximally 
from the time of submission.

b. A researcher whose paper is approved is to be apprised 

of the edition chief approval and the eminent date of 

publication.

c. With the rectiiers reconnoiters some renovations or depth, 
before publishing, the researchers are to be retrieved to 

the researchers to accomplish them for publication.

d. Notifying the researchers whose research papers are 
not approved; it is not necessary to state the whys and 



publication place, version number, publication year and 

page number. Such is for the irst mention to the meant 
source, but if being iterated once more, the documentation 

should be only as; the title of the book and the page 
number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, 

in the case of having foreign sources, there should be a 

bibliography apart from the Arabic one, and such books 
and researches should be alphabetically ordered.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached 
Papers, and making an allusion to their sources at the 
bottom of the caption, in time there should be a reference 

to them in the context.
8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher cooperates 

with the journal for the irst time, so it is to manifest 
whether the actual research submitted to a conference 

or a symposium for publication or not. There should be 
an indication to the sponsor of the project, scientiic or 
nonscientiic, if any.

9. For the research should never have been published before, 



Publication Conditions

Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original 

scientiic researches under the provisos below:
1. Researches or studies to be published should strictly be 

according to the globally –agreed– on steps and standards.

2. Being printed on A4, delivering three copies and CD 

Having, approximately, 5000-10,000 words under Simpliied 
Arabic or times new Roman font and being pagination.

3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding 
a page, 350 words, with the research title.

4. The front page should have the title, the name of the 
researcher/researchers, occupation, address, telephone 

number and email, and taking cognizance of averting a 
mention of the researcher / researchers in the context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and 
taking cognizance of the common scientiic procedures 
in documentation; the title of the book, editor, publisher, 
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